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مقدمة الطبعة الثالثة

ــع الطبعــة الأولى بمطبعــة المصابيــح في أم  ــه في العــام 2009م وطب ــاب ألفت هــذا الكت

درمــان 2010م ونفــدت نســخه، ثــم طبعتــه الطبعــة الثانيــة في بــروت ســنة 2016م 

ميلاديــة، وهــا هــي الطبعــة الثالثــة طبعــت في جمهوريــة مــر العربيــة في مطبعــة 

دار اللؤلــؤة للنــر والتوزيــع.

ــة والعنــف،  ــة لخطــاب الكراهي موضــوع الكتــاب موضــوع مهــم يقــدم ثقافــة بديل

ــو والتطــرف والــراع، وفي هــذا العــر الــذي توســعت  ونهجــا مغايــرا لنهــج الغل

فيــه دائــرة العنــف التــي انتــرت في رقعــة واســعة مــن كوكبنــا وخلقــت جفــوة بــن 

ــة  ــات ولمعالج ــض النزاع ــل لف ــلوب الأفض ــه الأس ــوار، لأن ــة الح ــزداد أهمي ــاس ت الن

الأزمــات.

ــي  ــرة النب ــنة وس ــاب والس ــى الكت ــتنادا ع ــوار اس ــل الح ــة لتأصي ــاب محاول الكت

القــدوة صــى اللــه عليــه وســلم، أســأل اللــه أن يجعلــه مفيــدا لــكل مــن قــرأه؛ فهــو 

ــع العنــف ونــر ثقافــة الســام.  ــي لتجفيــف مناب مســاهمة من

عبد المحمود أبو إبراهيم

القاهرة: رمضان 1446هـ -مارس 2025م
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المقـــدمـــــة 

الإنســان مدنــي بطبعــه، هكــذا قــرَّر علمــاء الاجتمــاع؛ ممــا يؤُكِّــداً أن الإنســان بحكــم 

ــة  ــذه الخاصي ــري، ه ــه الب ــن مجتمع ــاً ع ــش منفص ــتطيع العي ــن يس ــه ل تكوين

ــة؛  ــه الاجتماعي ــا طبيعت ــات تقتضيه ــرى بصف ــات الأخ ــن المخلوق ــز ع ــه يتمي جعلت

مثــل: احتياجــه لبنــي جنســه، للحصــول عــى الحاجــات التــي يعجــز عــن توفيرهــا 

ــاج  ــن يحت ــا لم ــه، ليقدمه ــن حاجت ــد ع ــي تزي ــياء الت ــن الأش ــص م ــردًا، والتخل منف

ــة،  ــل، والحري ــزه بالعق ــك تميُّ ــع ـ كذل ــادل المناف ــع ـ أي تب ــراد المجتم ــن أف ــا م إليه

والإرادة، والكرامــة؛ جعلــه ينتهــج نهجــاً مغايــراً لبقيــة المخلوقــات في أســلوب حياتــه 

وفي تعاملــه مــع الآخــر. فهــو يســتخدم عقلــه في معظــم تصرفاتــه ومواقفــه ومعارفــه، 

ليقــوم بمــا يحقــق لــه المصلحــة ويتجنــب مــا يــره، كمــا أنــه حــرٌّ في تصرفاتــه، 

ــذ  ــار فيأخ ــن الإختي ــه م ــة، والإرادة تمكن ــا جبري ــأْ ف ــم يشَ ــد، وإن ل ــا يري ــل م يفع

مــا تســتلطفه نفســه ويــدع مــا يكــره، وكرامتــه تجعلــه يشــعر بالإهانــة فيغضــب، 

وبالإحــرام فينتــي، تتصــارع في داخلــه كل المتناقضــات، ومــن خصائصــه أنــه يتطلع 

لمعرفــة المجهــول، ولا تهــدأ نفســه إلا لتبــدأ مــن جديــد ســاعية للمعـــرفة.

ةَ أرَْوَاحٍ تقَُــومُ بِــهِ فَلَيْــسَ يهَْــدَأُ وَلَتهَْــدَأْ رَغَائِبه1ُُكَأنََّ عِــدَّ

 إنــه مخلــوق عجيــب لــم يكتشــف كُنــه ذاتــه بالرغــم مــن تقدمــه في مجــال العلــم: 

، وجزئيــات الــذرة  ــرَِ )يقــوده طموحــه المعــرفي لاستكشــاف الفضــاء المتناهــي في الكِ

المتناهيــة في الصغــر، ولكنــه مــع ذلــك قليــل المعرفــة بذاتــه. إنــه عــرف نفســه كثــراً 

ــاط  ــي أح ــال النف ــية. وفي المج ــائل النفس ــاً في المس ــن قلي ــية، ولك ــائل الحس في المس

الإنســان كثــراً بالأمــور التــي تتحكــم فيهــا الغرائــز، وتحكمهــا الهرمونــات، ولكنــه 

قليــل الإحاطــة بعقلــه الباطــن( )2(.

المجتمــع الإنســاني يختلــف عــن مجتمعــات الأمــم الأخــرى في علاقاتــه؛ لأنــه مجتمــع 

ــع  ــى المجتم ــا ع ــس آثاره ــص تنعك ــذه الخصائ ــرار، ذوي إرادة، وه ــاء، أح عق

))) الإمام الصادق المهدي؛ العلمانية جذورها وأبعادها؛ محاضرة قدمها في دار جامعة أم درمان الإسلامية سنة 1979م.

))) ( الإمام الصادق المهدى: نحو ثورة ثقافية، القاهرة -مكتبة الشروق الدولية الطبعة الأولى 2006م، ص )19(.
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الإنســاني، وتتعــداه إلى الطبيعــة، وإلى الكــون الــذي يضمــه أرضــاً وفضــاء، وعندمــا 

ــه أراد  ــم بأن ــاوراً له ــة مح ــب الملائك ــر؛ خاط ــق الب ــالى خل ــبحانه وتع ــه س أراد الل

إيجــاد جنــس مغايــر للكائنــات الحيــة؛ ليكــون خليفــة في الأرض، يعمرهــا ويســتعمل 

عقلــه للإســتفادة مــن النعــم الُمودعــةِ فيهــا وينظــم علاقتــه مــع بنــي جنســه، ومــع 

المخلوقــات الأخــرى، وَفْــقَ المنهــج الــذي ارتضــاه اللــه لــه، ينظمهــا بإرادتــه لا جــراً، 

فالخالــق ســبحانه وتعــالى يرســل إليــه الرســل ليرشــدوه لطريــق الحــق ويبينــوا لــه 

ــذي يســلكه  ــق ال ــار الطري ــق، وهــو حــر في اختي ــق الضــال، ومــآلات كل طري طري

وهنالــك يــوم للحســاب تجــزى فيــه كل نفــس مــا كســبت.

تســاءلت الملائكــة مــا الداعــي لإيجــاد هــذا المخلــوق؟ والكــون كلــه يســبح بحمداللــه 

ويقدســه، وذكــروا خشــيتهم أن يعيــث هــذا المخلــوق في الأرض فســاداً ويســفك الدماء، 

وجــاء الجــواب الإلهــي قاطعــاً منبهــاً الملائكــة أنــه يعلــم مــا لا يعلمــون. هــذا الحــوار 

بــن اللــه والملائكــة ذكــره القــرآن الكريــم في أســلوب واضــح قــال تعــالى : ﴿ وَإذِْ قَــالَ 

ــواْ أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ  ــكَ لِلْمَلائَِكَــةِ إنِِّــي جَاعِــلٌ فِ الأرَْضِ خَلِيفَــةً قَالُ رَبُّ

ــمُ  ــي أعَْلَ ــالَ إنِِّ ــكَ قَ ــدِّسُ لَ ــدِكَ وَنقَُ ــبِّحُ بِحَمْ ــنُ نسَُ ــاء وَنحَْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيسَْ فِيهَ

مَــا لاَ تعَْلَمُــونَ ﴾]البقــرة:30[  ونلاحــظ هنــا أنَّ خَلْــقَ الإنســانِ الأول ارتبــط بحــوار 

ــر  ــام بأم ــارة الأرض والقي ــف بعم ــوق المكل ــذا المخل ــول ه ــة، ح ــه والملائك ــن الل ب

ــزِ  الإســتخلاف ، وبعــد أن خلــق اللــه الإنســان الــذي تجســدت فيــه خصائــص التَّمَيُّ

البــري، المعرفيــة، والإراديــة، والوجدانيــة؛ علمــه ربــه الأســماء كلهــا، وسُــننََ الحيــاة، 

وقوانــن الطبيعــة. ثــم تجــدد الحــوار بــن اللــه والملائكــة في حضــور الإنســان؛ ليبــن 

اللــه للملائكــة التكريــم الــذي اختــص بــه البــر دون غيرهــم؛ قــال تعــالى : ﴿ وَعَلَّــمَ 

آدَمَ الأسَْــمَاء كُلَّهَــا ثـُـمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الْمَلائَِكَــةِ فَقَــالَ أنَبِئوُنِي بِأسَْــمَاء هَـــؤُلاء 

ــتَ  ــكَ أنَ ــا إنَِّ َ ــا عَلَّمْتنَ ــا إلِاَّ مَ ــمَ لَنَ ــبحَْانكََ لاَ عِلْ ــواْ سُ ــنَ * قَالُ ــمْ صَادِقِ إنِ كُنتُ

ــمَآئِهِمْ  ــمْ بِأسَْ ــا أنَبأَهَُ ــمَآئِهِمْ فَلَمَّ ــم بِأسَْ ــا آدَمُ أنَبِئهُْ ــالَ يَ ــمُ * قَ ــمُ الْحَكِي الْعَلِي

ــدُونَ  ــا تبُْ ــمُ مَ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ ــي أعَْلَ ــمْ إنِِّ ــل لَّكُ ــمْ أقَُ ــالَ ألََ قَ

وَمَــا كُنتُــمْ تكَْتمُُــونَ ﴾]البقــرة:31-33[  وبعــد هبــوط الإنســان إلى الأرض، أرســل 

ــه  ــه هــذا الوجــود وأساســه وطبيعت ــوا ل ــه الرســل ليعرفــوه بخالقــه، ويبين ــه إلي الل

ووظيفتــه ومآلــه، ومكانــة الإنســان فيــه. ويشرحــوا لــه الوظيفــة التــي خلــق لأجلهــا. 
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ثــم اســتؤنف الحــوار بــن اللــه والرســل، وبــن الرســل وقومهــم، وبــن النــاس مــع 

بعضهــم بعضــاً.

ــدر  ــدة المص ــدة وح ــابقة، ومؤك ــالات الس ــة للرس ــة مصدق ــالة الخاتم ــاءت الرس وج

ــي،  ــدد النوع ــرار بالتع ــع الإق ــاني، م ــل الإنس ــدة الأص ــماوي، ووح ــي الس الدين

ــرفي  ــادل المع ــاون والتب ــل والتع ــة للتواص ــافي؛ وداعي ــري، والثق ــدي، والفك والعقائ

ــاس. ــن الن ــي ب والمصلح

إنَّ وســائل التواصــل الإنســاني كثــرة؛ منهــا الناعمــة ومنهــا الخشــنة، ولــكل وســيلة 

ــبابها  ــرت أس ــنة إذا توف ــائل الخش ــع الوس ــم يمن ــام ل ــا، والإس ــا ومبرراته ظروفه

ــكاد  ــة، ت ــط محكم ــق ضواب ــتعمالها وف ــى اس ــدد ع ــه ش ــة، ولكن ــا العادل ومبرراته

ــل  ــرى، وتظ ــائل الأخ ــتنفُِدَت الوس ــتعَْمَلُ إلا إذا اس ــر ألا تسُْ ــونتها، وأم ــي خش تلُْغ

ــوار. ــامح والح ــام والتس ــن الس ــام دي ــائدة؛ لأن الإس ــي الس ــلمية ه ــائل الس الوس

إن مســاحة الحــوار في الإســام كبــرة ومتنوعــة، وقــد تعــرض البحــث لحــوار الــذات، 

والحــوار مــع الآخــر، بصــورة مفصلــة، وتأتــي أهميــة البحــث في هــذا الوقــت الــذي 

ــتبداد،  ــي، والاس ــو الداخ ــةً للغل ــا، نتيج ــون عام ــى كاد أن يك ــف حت ــه العن ــر في كث

ــى  ــوء ع ــلط الض ــة، تس ــق ثالث ــة طري ــب خارط ــا يتطل ــة؛ مم ــة الخارجي والهيمن

القواســم الإنســانية المشــركة، وتؤصــل لثقافــة الحــوار في المجتمــع. فالأوضــاع الحاليــة 

أوضــاع اســتثنائية لا بــد مــن تجاوزهــا، غــر أن الحــوار يحتــاج إلى خطــوات يقــوم 

ــي: - ــل في الآت ــاورون تتمث ــا المتح به

الخطــوة الأولى: إيجــاد قناعــة لــدى الأطــراف الراغبــة في التواصــل أو التــي لا تــزال 

ــاش  ــر انكم ــذا العصر-ع ــوار. وفي ه ــل والح ــن التواص ــل ع ــه لا بدي ــرددة بأن م

المســافات، وعولمــة وســائل الاتصــال والمواصــات، وعولمــة التقنيــة -لــن يربــح أحــد 

مــن الحــروب وعمليــة الزعزعــة والتهديــد، فالمنتــر هــو أيضــاً منهــزم. إن الوعــي 

ــوار.  ــوة الأولى للح ــيكون الخط ــة س ــذه الحقيق به

الخطـــوة الثانيـــة: إنَّ ضبـــط وربـــطَ التواصـــل والحـــوار بأهـــداف وغايـــات، 

ـــالك،  ـــت المس ـــبل وتعرج ـــوت الس ـــو الت ـــى ول ـــدرب حت ـــح ال ـــرة ويوض ـــطُ المس يضب

ـــو  ـــةٌ، ه ـــدف ولا غاي ـــه ه ـــس ل ـــذي لي ـــمِ، ال ـــمِ العائ ـــوار الهائ ـــإنَّ الح ـــس؛ ف وبالعك
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ـــاف  ـــق لاستكش ـــات الطري ـــولاً في بداي ـــون مقب ـــد يك ـــوار، ق ـــل الح ـــن أج ـــوار م ح

ســـاحات التواصـــل واســـتيضاح مناحـــي المشـــاكل، ولكنـّــه لا يجـــوز أن يكـــون 

أبديـــاً بـــل لا بـــد أن يضـــع المتحـــاورون نصـــب أعينهـــم محطـــات يســـعون 

ـــبيلها  ـــون في س ـــداف فته ـــدهم إلى الأه ـــام وتش ـــم إلى الأم ـــا وتجذبه ـــول إليه للوص

ـــات.  ـــل العقب ـــاب وتذل الصع

ـــاف، » إنَّ  ـــارف والائت ـــول إلى التع ـــاف للوص ـــراف بالاخت ـــة: الاع ـــوة الثالث الخط

ـــون  ـــد يك ـــذا فق ـــاف، وله ـــل الخ ـــق لح ـــم منطل ـــل أه ـــاف يمث ـــراف بالاخت الاع

ـــدر،  ـــاف المص ـــي كاخت ـــاف القِيمَِ ـــاط الاخت ـــض نق ـــارة إلى بع ـــب الإش ـــن المناس م

ـــا  ـــى الرض ـــذي يتلقَّ ـــرف ال ـــروف أو الع ـــو المع ـــام، وه ـــام الع ـــومِ النظ ـــاف مفه واخت

ـــع »)1(.  ـــق في أيِّ مجتم ـــر المطل ـــامّ أو النك الع

إن المنـــاخ ملائـــم لتقديـــم بديـــل للعنـــف والعنـــف المضـــاد، فالإنســـانية تـــأذت 

ـــح؛  ـــات المصال ـــة، وصراع ـــة والإثني ـــات الديني ـــا، والصراع ـــروب وآثاره ـــن الح ـــراً م كث

ـــائل  ـــه بوس ـــلُّ نزاعات ـــة، وتحَُ ـــه المحب ـــام وتظلل ـــوده الس ـــم يس ـــع إلى عال ـــي تتطل فه

ـــرة  ـــك كث ـــد ذل ـــا الحروب-يؤك ـــي تبدده ـــس الت ـــوارد والأنف ـــر الم ـــة، توف ـــة وناعم مرن

ـــلمي. ـــش الس ـــامح والتعاي ـــة للتس ـــالات الداعي ـــات والمق ـــرات والملتقي المؤتم

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث للآتي: 

)أ(	 دحـــض الإتهـــام الموجـــه ضـــد الإســـام بأنـــه فـــرض عقائـــده وتعاليمـــه 

بالســـيف.

)ب(	 إبراز رؤية إسلامية بديلة لأطروحة صدام الحضارات.

)ج(	 رفد المكتبة الإسلامية بدراسة قابلة للتطبيق في أرض الواقع.

)د(	 ـــه  ـــر في ـــاخ تنت ـــوار، في من ـــامح والح ـــل للتس ـــامية تؤص ـــة إس ـــر ثقاف ن

ـــرف. ـــف والتط ـــة العن ثقاف

ــلمة؛  ــات المس ــلم في المجتمع ــز الس ــدى تعزي ــس منت ــي، ورئي ــاء الشرع ــارات للإفت ــس الإم ــس مجل ــه رئي ــن بي ــه ب ــد الل ))) ( عب
ــارس 2006م ــط 30 م ــرق الأوس ــة ال ــبق، صحيف ــى الأس ــدل الموريتان ووزيرالع
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فرضيات البحث:

-	 ــة،  ــاس ضرورة إجتماعي ــن الن ــاف ب ــر الإخت ــام يعت ــة الأولى: أن الإس الفرضي

ــع. ــب والتقاط ــاحة للتعص ــس س ــاون ولي ــارف والتع ــالا للتع ومج

-	 ــة  ــابقة علاق ــالات الس ــام والرس ــن الإس ــة ب ــراز أن العلاق ــة: إب ــة الثاني الفرضي

ــل. تكام

-	 الفرضيــة الثالثــة: أن الاجتهــاد في الإســام ضرورة شرعيــة خاصــة في عالــم كثــرت 

فيــه النــوازل والمســتجدات.

-	 ــانية  ــات الإنس ــة في العلاق ــامية أصيل ــيلة إس ــوار وس ــة: أن الح ــة الرابع الفرضي

ــا.  ــات أهله ــا واختلاف ــكل تنوعه ب

ــة في  ــاهمة متواضع ــه مس ــمول، ولكن ــة ولا الش ــي الإحاط ــث لا يدّع ــذا البح إن ه

إبــراز مكانــة الحــوار في الإســام، وعناويــن فصــول الكتــاب مأخــوذة بتــرف مــن 

العناويــن التــي أعدتهــا جائــزة الشــيخ عــي بــن عبــد اللــه آل ثانــي للعلــوم الشرعيــة 

والفكرالاســامي.والله نســأل أن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم وينفــع بــه كل مــن 

قــرأه، ويكــون زادا لكاتبــه يــوم لاينفــع فيــه مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى اللــه بقلــب 

ســليم.



15

مدخل
تعريف الحوار:

الحــوار لغــة: أصلــه مــن الحــور )بفتــح الحــاء وســكون الــواو( وهــو الرجــوع عــن 

الشــئ وإلى الشــئ.

قال لبيد بن ربيعة:

ــهَابِ وَضَوْئِــهِ يحَُــورُ رَمَادًا بعَْــدَ إذِْ هُوَ سَــاطِعُ )1(وَمَــا الْمَــرْءُ إلَِّ كَالشِّ

في معجــم مقاييــس اللغــة »لأبــي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريّــا، وهــو مــن 
أمهــات كتــب فقــه اللغــة العربيــة« يعيــد الكاتــب الحــوار إلى جــذره الأســاسي فعــل )2( 

»حَــوَرَ« ويقــول: الحــاء والــواو والــراء ثلاثــة أصــول: »أحدهــا لــون، والآخــر الرجوع، 

ــوادها. ــدّة س ــن في ش ــاض الع ــدّة بي ــوار ش ــيء دوراً« فالح ــدور ال ــث أن ي  والثال

ويقــال لأصحــاب عيــى عليــه الســام الحواريــون لأنهــم كانــوا يحــوّرون الثيــاب أي 

ــع. وكلُ  ــار إذا رج ــال ح ــوع فيق ــا الرج ــه، وأم ــيء أي أبيضّ ــوّر ال ــا. وأح يبيضّونه

رجــوع ونقــص فيــه حــور. وأعــوذ باللــه مــن الحــور بعــد الكــور. أي مــن النقــص 

ــط«  ــط المحي ــه. وفي »محي ــتقراره في مكان ــيء لاس ــا إدارة ال ــادة. وثالثه ــد الزي بع

للمعلــم بطــرس البســتاني، حــار الرجــل يحــور حــوراً ومحــارة، رجــع، حــوّر الخبــزة 

ليضعهــا في مكانهــا. وحــاوره محــاورة جاوبــه وراجعــه في الــكلام. وتحــاور القــوم: 
تجاوبــوا وتراجعــوا الــكلام بينهــم )3(.

هُ ظَـنَّ أنَ لَّـن يحَُورَ ﴾  يقـال: حـار، يحـور، حـوراً وحـؤوراً، ومنـه قوله تعـالى:﴿ إنّـَ

]الانشـقاق:14[ أي يرجـع إلى ربـه وقوله صلى الله عليه وسـلم: )ومن دعـا رجلاً بالكفر، 

أو قـال: عـدو اللـه، وليس كذلـك إلا حارعليه( )4(   وقـال النووي رحمه اللـه: » حار عليه،  

))) ( لبيــد بــن ربيعــة بــن مالــك، أبوعقيــل العامــري، الشــاعر؛ معــدود مــن الصحابــة )ت41هـــ(؛ ديــوان لبيــد بــن ربيعــة العامري، 
ــس، القاهــرة – دار المعرفــة: الطبعــة الأولى: )1425هـــ -2004م(، ص)56(  اعتنــى بــه: حمدو طمَّ

ــخ  ــة، بتاري ــن اللبناني ــدااء الوط ــة ن ــة؛ صحيف ــة العربي ــه اللغ ــة وفق ــات القبلي ــن الزعام ــوار ب ــوم الح ــة؛ مفه ــل خليف ))) ( نبي
)2023/9/14م(.

))) ( أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبوالحســن )ت395هـــ(؛ معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام 
هــارون، بــروت – دار الفكــر، طبعــة )1399هـــ -1979م(. 

))) ( أخرجه البخاري رقم: )6045( ومسلم في كتاب الإيمان )61( عن أبى ذر رضى الله عنه. 
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وهـو معنـى رجعـت عليه : أي رجـع الكفر عليـه فباء وحار ورجـع بمعنى واحـد »)1( . 

وأحـار عليـه جوابـه: رده وأحـرت لـه جوابـاً، ومـا أحـار بكلمـة والاسـم مـن المحاورة 

الحويـر تقـول: سـمعت حويرهمـا وحوارهمـا.

والمحـاورة: المجاوبـة والتحـاور: التجاوب وتقول: كلمتـه فما أحار إليَّ جوابـاً وما رجع إليَّ 

حويـراً، ولا حويـرة، ولا محورة، ولا حواراً، أي ما رد جواباً. واسـتحاره أي اسـتنطقه. وفي 

حديـث علي كـرم الله وجهه: يرجـع إليكما ابنـاً كما بحور مـا بعثتما بـه أي بجواب ذلك 

يقـال: كلمتـه فمـا رد إليَّ حوراً أي جوابـاً، وقيل: أرد بـه الخيبة والإحقـاق، وأصل الحور: 

الرجـوع إلى النقـص، ومنـه حديث عبادة: يوشـك أن يـرى الرجل من ثبج المسـلمين قراء 

القـرآن على لسـان محمد، صلى الله عليه وسـلم؛ فأعـاده وأبـدأه لا يحور فيكـم إلا كما 

يحـور صاحـب الحمار الميـت، أيَ لا يرجـع فيكم بخري ولا ينتفع بما حفظه مـن القرآن، 

كمـا لا ينتفـع بالحمـار الميـت صاحبه. وفي حديث سـطيح: فلم يحُِـرْ جوابـاً أيَ لم يرجع 

. وهـم يتَحَـاوَرُون أيَ يتراجعون الـكلام والُمحـاوَرَةُ: مراجعة المنطـق والكلام في  ولـم يـَردَّ

المخاطبـة، وقد حـاوره. والَمحُورَةُ: مـن الُمحاوَرةِ مصدر كالَمشُـورَةِ من الُمشـاوَرَة. )2(.

والمحـاورة المجاوبـة. والتحاور: التجـاوب )3(. يقـال: تحـاوروا: تراجعوا الكـالم بينهم، 

وأحـار عليـه جوابه: رده، واسـتحاره: اسـتنطقه. 

فالحوار إذاً في اللغة: هو الرجوع والمجاوبة.

مــن هــذه النصــوص المرجعيــة حــول فكــرة الحــوار يمكــن اســتخلاص خمســة معانٍ 

ــق بالحوار: تتعلّ

)أ(	 التعدّدية أي أنهّ لكي يكون هناك حوار ينبغي أن يكون هناك أكثر من شخص واحد 

ليحاور الآخر وليس ليحاور نفسه.

))) ( أبوزكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف الديــن النــووي )ت 676هـــ(، المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن الحجاج، بــروت – دار 
إحيــاء الــراث العربــي: )الطبعــة الثانيبة)1392هـ(، الجــزء الثاني صفحــة )50(. 

))) (  محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )ت711هـــ(، لســان 
العــرب - بــروت- دار صــادر: الطبعــة الثالثــة )1414هـــ(، الجــزء الرابــع، ص)218(. 

))) ( زيــن الديــن أبوعبداللــه محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )ت666هـــ( مختــار الصحــاح، المحقق: يوســف 
الشــيخ محمــد، بــروت – المكتبة العصريــة – الــدار النموذجية الطبعــة الخامســة )1420هـــ -1999م( ص)84(.
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)ب(	 معنى البياض إذ ارتبط معنى الحوار بفكرة البياض في الكون: الأجسام والأشياء 

والثياب وربّما النوايا.

)ج(	 الرجوع: إذ إنّ كل نقص ورجوع هو حور عند العرب ومنه المثل عند العرب: نعوذ 

بالله من الحور بعد الكور ومعناه النقصان بعد الزيادة.

)د(	 وضع الشيء في مكانه كوضع الخبزة في آلة الفرن للاستواء.

‌الكلام المتبادل والمراجعة في الكلام إذ يقوم الحوار على تبادل الكلام بين المتحاورين )ه(	

بما يسمح لكل منهم بمراجعة كلامه ورأيه في ما يجري الحديث عليه وعنه.

ــي ينبغــي أن  ــا الت ــة لهــا أصوله ــة لغويّ ــة فكريّ ــدّم أنّ الحــوار عمليّ ــا تق ــنّ ممّ يتب

يتقيـّـد بهــا المتحــاورون وإلا كان الحــوار مجــرّد نــوازع شــخصية غــر خاضعــة لقيــم 

ومعايــر فكريــة وفلســفية واجتماعيــة، وكأن الحــوار أشــبه بملهــاة منــه بعمليــة بنــاء 
للعلاقــات الاجتماعيــة الســليمة والناجحــة والناجعــة)1(.

وفي الإصطــاح: هــو مراجعــة الــكلام وتداولــه بــن طرفــن، ومنهــم مــن عرفــه بأنــه: 

ــه تــداول الــكلام بينهمــا  ــم في »نــوع مــن الحديــث بــن شــخصين أو فريقــن، ويت

بطريقــة متكافئــة، فــا يســتأثر أحدهمــا دون الآخــر، ويغلــب عليــه الهــدوء والبعــد 

عــن الخصومــة والتعصــب«، وهــو ضرب مــن الأدب الرفيــع، وأســلوب مــن أســاليبه )2(.

وقد ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فقط:

ــالً  ــكَ مَ ــرُ مِن ــا أكَْثَ ــاوِرُهُ أنََ ــوَ يحَُ ــهِ وَهُ ــالَ لِصَاحِبِ ــالى:﴿ فَقَ ــه تع ــا: قول أحده

ــف:34[ ــرًا ﴾]الكه ــزُّ نفََ وَأعََ

والثانــي: قولــه تعــالى:﴿ قَــالَ لَــهُ صَاحِبـُـهُ وَهُــوَ يحَُــاوِرُهُ أكََفَــرْتَ بِالَّــذِي خَلَقَــكَ 

مِــن تـُـرَابٍ ثـُـمَّ مِــن نُّطْفَــةٍ ثـُـمَّ سَــوَّاكَ رَجُــاً ﴾]الكهــف:37[

والثالــث: قولــه تعــالى:﴿ قَــدْ سَــمِعَ اللَّــهُ قَــوْلَ الَّتِــي تجَُادِلـُـكَ فِ زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِي 

إلَِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُمَــا إنَِّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ بصَِــرٌ ﴾]المجادلة:1[.

)))  ( نبيل خليفة؛ مفهوم الحوار بين الزعامات القبلية وفقه اللغة العربية؛ سابق. 

))) ( يحيــى بــن محمــد حســن بــن أحمــد زمزمــي، الحــوار آدابــه وضوابطــه في ضــوء الكتــاب والســنة، مكــة المكرمــة – دار التربيــة 
والــراث الدمام – رمــادي للنشرالطبعــة الأولى: )1414هـــ -1994م( ص )22(
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ومن المصطلحات القريبة من معنى الحوار:

المجادلة:1)(	

أصلها من الجدل ومادة جدل في اللغة تدل على الشدة والقوة.

وقال: الرازى: الجدل: هو شدة الخصومة )1(.

والجــدل في الإصطــاح: هــو دفــع المــرء خصمــه عــن إفســاد قولــه بحجــة أو شــبهة، 

أو يقصــد بــه تصحيــح كلامــه وهــو الخصومــة في الحقيقــة )2(.

ــة الحجــة بالحجــة،  ــة: مقابل ــه: »الجــدل والجــدال والمجادل ــه الل ــووي رحم ــال الن ق

ــه  ــال الل ــودا. ق ــق كان محم ــى الح ــوف ع ــإن كان للوق ــل، ف ــق وباط ــون بح وتك

تعــالى:﴿ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ ﴾]النحــل: 125[. وإن كان في مرافعــة أو كان 

ــهِ إلِاَّ  ــاتِ اللَّ ــادِلُ فِ آيَ ــا يجَُ ــالى:﴿ مَ ــه تع ــال الل ــا. ق ــم، كان مذموم ــر عل ــدالا بغ ج

يَ جــدلا لأن كل واحــد  ــمِّ ــه الخصومــة الشــديدة، وسُ ــنَ كَفَرُوا﴾]غافــر:4[. وأصل الَّذِي

ــدل  ــبها بج ــه، تش ــدر طاقت ــى ق ــا ع ــا بليغ ــه وحجته‘إحكام ــم خصومت ــا يحك منهم

ــذا  ــى ه ــدالا، وع ــة وج ــه مجادل ــه يجادل ــال جادل ــه، يق ــكام قتل ــو إح ــل، وه الحب

لُ مــا جــاء في الجــدل مــن الــذم والإباحــة والمــدح«)3(.«  ــزَّ َ التفصيــل الــذي ذكرتــه ينُ

ويكــون الغــرض منــه إلــزام الخصــم، والتغلــب عليــه في مقــام الإســتدلال »)4(. ولفــظ 

الجــدل ورد في القــرآن الكريــم في تســعة وعشريــن موضعــاً كلهــا في ســياق الــذم إلا في 

ــع )5(. ــة مواض ثلاث

ـكَ بِالْحِكْمَــةِ والموعظــة الحســنة  أحدهــا: قولــه تعــالى:﴿ ادعُْ إلِِ سَــبِيلِ رَبّـِ

وجادلهــم بالتــى هــى أحســن﴾]النحل:125[.

))) ( الرازي مختار الصحاح، سابق. 

))) ( عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجانــي )ت816هـــ(، كتــاب التعريفــات، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء 
بــإشراف النــاشر، بــروت – لبنــان – دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى: )1403ه، -1983م(، ص )74(

))) ( أبوزكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي ت)676هـــ( تهذيــب الأســماء واللغــات، بــروت – لبنــان دار الكتــب العلميــة، 
بــدون تاريــخ، الجــزء الثالــث: ص)48(.   

))) ( محمد أبوزهرة تاريخ الجدل، القاهرة – مصر -دار الفكر العربي، طبعة )2010م( ص )5( 

))) ( فيصــل بــن عبــده قائــد الحــاشري، فــن الحــوار – أصولــه آدابــه صفــات المحــاور، الإســكندرية-جمهورية مــر العربيــة: دار 
الإيمــان للنــر والتوزيــع، طبعــة )2003م( تأليــف فيصــل الحــاشرى، ص )16(
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ــنُ﴾ ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــابِ إلَِّ بِالَّتِ ــلَ الْكِتَ ــوا أهَْ ــالى:﴿ وَلَ تجَُادِلُ ــه تع ــي: قول والثان

.]46 ]العنكبوت:

ــا ﴾ ــكَ فِ زَوْجِهَ ــي تجَُادِلُ ــوْلَ الَّتِ ــهُ قَ ــمِعَ اللَّ ــدْ سَ ــالى:﴿ قَ ــه تع ــث: قول والثال

]المجادلــة:1[.

أمـا في السـنة فالأحاديـث التـي ورد فيهـا لفظ الجـدل على إطلاقـه، فتدل على كراهيته، 

فمـن ذلـك حديـث أبـي أمامـة رضي اللـه عنـه قـال: قـال رسـول اللـه صلى اللـه عله 

وسـلم: )مـا ضل قـوم بعد هـدى كانوا عليـه إلا أوتـوا الجدل(1 ثـم تلا رسـول الله صلى 

بـُـوهُ لَكَ إلَِّ جَـدَلً بلَْ هُـمْ قَـوْمٌ خَصِمُونُ﴾ اللـه عليه وسـلم هــذه الآية:﴿ مَــا ضََ

]الزخرف:58[.

فالجـدل -إذا لـم يؤمـر بـه ولم يمـدح في الكتـاب أو السـنة على إطلاقـه؛ بـل الأصل فيه 

أنـه مذمـوم، ما لم يقيـد بالحسـنى أو بالحق، كمـا ورد في الآيتين السـابقتين. » ومن ذلك 

يتبني الفـرق بين الحـوار والجدل، إذ أنهمـا يلتقيـان في كونهما حديثـاً أو مراجعة للكلام 

بني طرفني، ويفترقـان في أن الجدال فيـه لدد في الخصومة وشـدة في الكلام مع التمسـك 

بالـرأي والتعصـب لـه. أما الحـوار فهو مجـرد مراجعة الـكلام بين الطرفني دون وجود 

خصومـة بالضرورة، بـل الغالب عليـه الهدوء والبعد عـن التعصب ونحـوه »)2(. 

المناظرة:2)(	

المناظـرة لغة مشـتقة مـن النظر، والنظر: تأمل الشـئ بالعني. والتناظـر: التقابل، يقال: 

تناظـرت الـداران تقابلتـا ونظـر إليـك الجبـل قابلـك. والنظـر: الفكـر في الشـئ تقدره 

.)3( وتقيسـه منك 

والمعنــى الإصطلاحــي للمناظــرة: يرجــع إلى النظــر والمقابــل في المخاطبــة والــكلام، أو 

إلى النظــر بالبصــرة مــن الجانبــن في النســبة بــن الشــيئين إظهــاراً للصــواب )4( وعــى 

ــة  ــي أمام ــن أب ــم)2264( ع ــد برق ــم: )48(، وأحم ــة رق ــن ماج ــن واب ــال: حس ــه وق ــظ ل ــم: )3253( واللف ــذي برق ))) ( رواه الترم
ــه.  ــه عن الباهــي رضي الل

))) ( فن الحوار لفيصل الحاشرى، ص )17( سابق.

))) ( السابق، نفس الصفحة.

))) ( التعريفات للجرجانى، ص )25(، سابق 
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هــذا المعنــى فهــي ممدوحــة وقريبــة مــن معنــى الحــوار، إلا أن المناظــرة أدل في النظــر 

والتفكــر، كمــا أن الحــوار أدل في مراجعــة الــكلام وتداولــه )1(.

المراء:3)(	

ورد المــراء في الــرع عــى معنــى المراجعــة، ومنــه قولــه تعــالى:﴿ فَــاَ تمَُــارِ فِيهِــمْ 

إلَِّ مِــرَاء ظَاهِرًا﴾]الكهــف:22[.

كمــا ورد عــى معنــى الجــدل بالظنــون الكاذبــة، والتخرّصــات الباطلــة ومنــه قولــه 

تعــالى:﴿ ذَلِــكَ عِيــىَ ابـْـنُ مَرْيـَـمَ قَــوْلَ الْحَــقِّ الَّــذِي فِيــهِ يمَْــرَوُنَ ﴾]مريــم:34[. 

ــة عــى  ــب اســتعماله في اصطــاح الأئم ــه الجــدال، إلا أن أغل ــراد ب ــق وي ــراء يطل والم

الجــدل المذمــوم، قــال أبــو بكــر بــن العربــي » أمــا المــراء: فهــو المجادلــة فيمــا تعلــم 

أنــه باطــل أو عــى معنــى البدعــة »)2(.

ــال  ــدال )3(. ق ــن الج ــه م ــده وغرض ــد قص ــن فس ــاء فيم ــض العلم ــتعمله بع واس

ــاة« إذا  ــتُ الش ــم: »مَرَيْ ــن قوله ــادل، م ــب المج ــتخراج غض ــراء: اس ــح: » الم ــن مفل اب

ــا »)4(. ــتخرجت لبنه اس

ــه، مــن  ــل في وقــال أبــو حامــد الغــزالي: » المــراء: طعــن في كلام الغــر، بإظهــار خل

ــزة الكياســة »)5(. غــر أن يرتبــط بــه غــرض ســوى تحقــر الغــر، وإظهــار مي

 المحاجة:	(4)

ــاج: أي  ــل محج ــال: رج ــدال، يق ــم والج ــى التخاص ــاً ع ــة وشرع ــة لغ ــق المحاج تطل

ــدل  ــة بالج ــر المحاج ــن يف ــن المفسري ــر م ــم )6(. والكث ــاج: التخاص ــدِل، والتح جَ

))) ( فن الحوار لفيصل الحاشرى، ص )18( سابق.

))) ( القــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبوبكــر بــن العربــي المعافــري الإشــبيلي، المالكــي: )ت543هـــ(، قانــون التأويــل، بــروت-دار 
ــوم القــرآن. الطبعــة الأولى: 1406هـــ -1986م( ص )675(.   ــة للثقافــة الإسلامية-جدة-مؤسســة عل القبل

))) ( حمــد بــن إبراهيــم العثمــان، أصــول الجــدل والمناظــرة في الكتــاب والســنة، بــروت – لبنــان-دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر 
والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة: )1425هـــ -2004م( ص )19(

))) ( شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح المقــدسي الحنبــي، )712 -763هـــ(، أصــول الفقــه، تحقيــق وتعليــق وتقديــم: د. فهــد بــن 
ــد الثالــث: ص )/1416(.  ــدحان، الســعودية-مكتبة العبيــكان، الطبعــة الأولى: )1420هـــ -1999م(، المجل محمــد العسَّ

ــوم الديــن، بــروت – دار المعرفة-طبعــة: )1402هـــ  ــاء عل ))) ( أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوسي)ت505هـــ(، إحي
ــث ص)118( ــزء الثال -1982م( الج

))) ( لسان العرب: )2/ 226(، سابق.
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ــوكَ فَقُــلْ أسَْــلَمْتُ وَجْهِــيَ لِلّــهِ وَمَــنِ  والتخاصــم، ففــي قولــه تعــالى:﴿ فَــإنْ حَآجُّ

ــه  ــى حاجـــوك: » أي خاصمــوك في ــنِ ﴾]آل عمــران:20[؛ قــال الطــري في معن اتَّبعََ

بالباطــل » وقــال ابــن كثــر في الآيــة نفســها: » أي جادلــوك في التوحيــد »؛ وقــال ابــن 

ــوك ».  ــوك وخاصم ــوك: أي جادل ــة: »حاج ــس الآي ــاً ـ في نف ــوزي ـ أيض الج

أمــا الحجــة فتطلــق عــى البرهــان والدليــل تقــول: حاجــه فحجــة: أي غلبــه بالحجــة 

والصحيــح أن الحجــة: هــي مــا دفــع بــه الخصــم، ســواءً أكان برهانــاً صحيحــاً، أو 
شــبهة باطلــة، وفي الحديــث: )فحــج آدم مــوسى( 

ــب  ــك بحس ــذم، وذل ــد ت ــدح وق ــد تم ــة ق ــة: أن الحج ــة والمحاج ــن الحج ــرق ب والف

إطلاقهــا، لأنهــا تطلــق عــى البرهــان الصحيــح، كمــا تطلــق عــى الشــبهة الفاســدة، 

وأمــا المحاجــة فإنهــا ـ في الغالــب ـ مذمومــة إذ القصــد منهــا دفــع الخصــم ورده، لا 

لبيــان الحــق، وهــي قريبــة مــن معنــى الجــدل والمخاصمــة )1(.

الخصومة:5)(	

ونســب النــووي هــذا الــكلام للغــزالي: ط وأمــا الخصومــة فلجــاج في الــكلام، ليســتوفي 

ــاً،  ــون اعتراض ــارة تك ــداء، وت ــون ابت ــارة تكـ ــره، وت ــال أو غ ــن م ــوده م ــه مقص ب

ــراء لا يكــون إلا اعتراضــاً )2(. والم

هــذه التعريفــات أغلبهــا منقــول مــن كتــاب فــن الحــوار أصولــه وآدابــه لأبــي عبــد 

اللــه فيصــل بــن عبــده قائــد الحــاشري ـ بتــرف ـ ويتضــح ممــا ســبق أن أغلبهــا 

مذمــوم إذا اســتثنينا الجــدل الُمقَيَّــد والحــوار، وهــذا البحــث يختــص بالحــوار، الــذي 

هــو مطلــب عصرنــا هــذا، وقــد أوردنــا هــذه التعريفــات لنميــز بينهــا وبــن الحــوار 

حتــى ينــرف الذهــن إلى الحــوار وحــده، فقضايــا عصرنــا المعقــدة؛ وواقعنا المــأزوم، 

وعلــو خطــاب الكراهيــة والغلــو، فضــاً عــن التوجيهــات الإســامية؛ كل ذلــك يتطلــب 

حــواراً مرنــاً يراعــي الإختــاف والتعــدد والتبايــن في المجتمــع الإنســاني. 

))) ( يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي، الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، ص )31(، سابق.

))) ( أبوزكريــاء محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت676هـــ(، الأذكار، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط )ت1425هـــ(، بيرون 
– لبنــان-دار الفكــر للطباعــة والنشر والتوزيــع، طبعــة: )1414هـــ -1994م(، ص )370(
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 توطئــة
النشـــاط الإنســـاني أنـّــى كان نوعـــه، يتوقـــف نجاحـــه عـــى التخطيـــط الجيـــد، 

ـــليمة،  ـــات الس ـــة، والمقدم ـــداف الواضح ـــة، والأه ـــة الملائم ـــب، والبيئ ـــت المناس والتوقي

ـــره  ـــو كغ ـــاني؛ فه ـــاط الإنس ـــواع النش ـــن أن ـــوع م ـــوار ن ـــات. والح ـــة العقب وإزال

ــه في كل  ــراضه، تصاحبـ ــتوعبة لأغـ ــة، ومسـ ــة، ومرنـ ــة واضحـ ــاج لمنهجيـ يحتـ

مراحلـــه، مـــن مبتـــدأ التفكـــر فيـــه حتـــى منتهـــاه؛ لتكـــون نتائجـــه مثمـــرة، 

ـــل إلى  ـــو التوص ـــدف ه ـــا اله ـــت، وإنم ـــي بالوق ـــوار التله ـــن الح ـــد م ـــس القص فلي

ـــة في  ـــارات المتاح ـــال الخي ـــدم إهم ـــع ع ـــاورة، م ـــراف المتح ـــة للأط ـــج مقبول نتائ

ـــا  ـــك إلا إذا اعتبرن ـــك كذل ـــون ذل ـــن، ولا يك ـــدف المعل ـــى اله ـــاق ع ـــذر الإتف ـــة تع حال

ـــال  ـــاس. ق ـــكل الن ـــولاً ل ـــاً مكف ـــة، حق ـــراك في المعرف ـــة، والاش ـــراك في الحقيق الاش

ـــكَ  ـــاء رَبِّ ـــا كَانَ عَطَ ـــكَ وَمَ ـــاء رَبِّ ـــنْ عَطَ ـــؤُلاء مِ ـــؤُلاء وَهَـ ـــدُّ هَـ تعـــالى : ﴿ كُلاًّ نُّمِ

مَحْظُـــورًا ﴾ ]الإسراء:20[ فمنهـــج الحـــوار المحكـــم هـــو ذلـــك الـــذي يمكـــن 

ـــو  ـــك فه ـــى ذل ـــاء ع ـــوار، وبن ـــداف الح ـــل لأه ـــن التوص ـــاورة م ـــراف المتح الأط

ـــوار،  ـــراف الح ـــاورون، فأط ـــا المتح ـــعى إليه ـــي يس ـــداف الت ـــاف الأه ـــف باخت يختل

ـــاهم  ـــك يس ـــراف؛ كل ذل ـــة بالأط ـــروف المحيط ـــه، والظ ـــوع، وأغراض ـــة الموض وطبيع

ـــخاصه  ـــاف أش ـــوار باخت ـــف الح ـــع، ويختل ـــي تتَُّبَ ـــة الت ـــم المنهجي ـــد معال في تحدي

ـــوار  ـــوار الأسرة، وح ـــس، وح ـــوار النف ـــه ح ـــذات، ومن ـــوار ال ـــاك ح ـــه، فهن وموضوعات

المجتمـــع، وحـــوار الجماعـــات الإســـامية مـــع بعضهـــا بعضـــاً، والحـــوار مـــع 

ـــع  ـــوار م ـــاك الح ـــلمين، وهن ـــن المس ـــي م ـــر القوم ـــي، والفك ـــر العلمان ـــاب الفك أصح

ـــوار  ـــارات، وح ـــوار الحض ـــات، وح ـــوار الثقاف ـــان، وح ـــوار الأدي ـــمل : ح ـــر، ويش الآخ

ـــبه  ـــة، تناس ـــة خاص ـــب منهجي ـــوارات يتطل ـــذه الح ـــن ه ـــد م ـــخ  وكل واح ـــح ..ال المصال

ـــه. ـــع طبيعت ـــاءم م وتت

ـــع  ـــخة فى المجتم ـــة راس ـــوار ثقاف ـــون الح ـــو أن يك ـــث، ه ـــذا البح ـــن ه ـــود م  إن المقص

ـــع  ـــف والتقاط ـــاليب العن ـــن أس ـــاً ع ـــاً بدي ـــاً متبع ـــح منهج ـــه، ليصب فى كل أحوال

والتدابـــر، وإذا كان ذلـــك كذلـــك فـــإن التلقائيـــة يمكـــن أن تفيـــد مـــع العامـــة، 

ـــارات،  ـــات، والحض ـــكار، والثقاف ـــان، والأف ـــال الأدي ـــة فى مج ـــن خاص ـــن المعني لك

ـــى  ـــوم ع ـــاً يق ـــوار علم ـــل الح ـــات تجع ـــع آلي ـــث لوض ـــط والبح ـــون بالتخطي مطالب
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ـــر  ـــوم يذخ ـــم الي ـــداف، وعال ـــات وأه ـــائل وأولوي ـــم ، ذى وس ـــح المعال ـــج واض منه

ـــانية؛  ـــات الإنس ـــية، والعلاق ـــاوض، والدبلوماس ـــن التف ـــق بف ـــى تتعل ـــارف الت بالمع

فباســـتصحابها يمكـــن اســـتخراج منهـــج علمـــى خـــاص بالحـــوار، ومـــع كل 

ـــوار  ـــج الح ـــا منه ـــوم عليه ـــة، يق ـــاً عام ـــك أركان ـــإن هنال ـــورة ف ـــارات المذك الاعتب

ـــي:  ـــا الآت ـــر منه أذك
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المبحث الأول

 مقدماته 

	1 سلامة البيئة:.

ــطته  ــه وفي أنش ــره وفي مواقف ــر في تفك ــر كب ــا أث ــان له ــة بالإنس ــروف المحيط الظ

المختلفــة ، وربمــا كانــت عامــاً أساســياً في تشــكيل شــخصيته وتحديــد مســتقبله ، 

فالتاريــخ يحدثنــا : أن عنــرة بــن شــداد كان منبــوذاً مــن أبيــه ومنكور النســب لســواد 

لونــه ، فأصبــح عبــداً لشــداد وليــس ابنــه ، هــذه الأوضــاع  غطــت عــى كل معانــي 

ــد  ــذي وج ــع ال ــن المجتم ــوذ م ــود المنب ــد الأس ــذا الجس ــف ه ــن خل ــي تكم ــل الت النب

ــي  ــة الرع ــة وظيف ــة الظالم ــروف الإجتماعي ــذه الظ ــل ه ــه في ظ ــاح ل ــه ، وكان المت في

فقــط ، وظــل كذلــك حتــى تعــرض قومــه لهجــوم كــر شــوكتهم ، وفــرّ أبــوه منهزماً 

فقــال لــه : ] كــر ياعنــرة [ فقــال عنــرة : العبــد لا يحســن الكــرّ إنمــا يحســن الحلــب 

والــر)1( فقــال : كــر وأنــت حــر، فكــرّ وهــو يقــول : 

ــرَةَْ ــنُ عَنـْ ــا الْهَجِـ كُلُّ امْـــرِئٍ يحَْمِـــي حِـــرَهْأنَـَ
وَأحَْمَـــرَهْ مَشْـــفَرَةِأسَْـــوَدَهُ  وَالْـــوَارِدَتِ 
ةْ لْمُشْـــعِر تِا ا عَرَ لشَّ ا مِشْـــفَرَة2ْوَ الْـــوَرِدَاتِ 

ت فيه  كان لكلمــات أبيــه التــي حررتــه مــن قيــد الــرق، أثــر كبــر في نفســه، فقــد غــرَّ

الشــعور بالدُّونيــة، وحركــت فيــه كل الطاقــات الكامنــة، فتفجــرت شــجاعة، وحكمــة، 

وحبــاً، وعفــة، وإبــاء، ونبــاً، فأتحــف التاريــخ بالْقِيــمِ النبيلــة، التــي ارتبطــت بــه، 

ــة كبــراً.  ــا نجــد أثــر تغــر البيئ ــا هــذا! فهاهن وصــارت محــل احتفــاء حتــى يومن

ــا تغــرت؛  ــة ـ عندم ــة الظالم ــة الإجتماعي ــاج للبيئ ــي هــي نت ــة النفســية ـ الت فالحال

جعلــت البيئــة الجديــدة تســاعد في ظهــور مــا كان غيَّبــه القهــر. وقصــة الرجــل الــذي 

قتــل تســعة وتســعين نفســاً، تؤكــد أثــر البيئــة عــى ســلوك الإنســان، فعندمــا قــرر 

القاتــل التخــي عــن ســلوكه، ســأل عــن التوبــة، فلمــا أجيــب بأنــه لا توبــة لــه، قتــل 

ــارحة،  ــى س ــلوها إلى المراع ــات إذا أرس ــر ضروع الحلوب ــرب أن ت ــادة الع ــن ع ــة ]م ــاط، وفي النهاي ــرع برب ــد ال ــر: ش ))) ( ال
ــك الــرار وحلبــت[  ــت تل ــاط الــرار فــإذا راحــت عشــيا حل ــك الرب ويســمون ذل

)))  ( أبومحمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبة الدينــوري )ت276هـــ(، الشــعر والشــعراء، القاهــرة-دار الحديــث طبعــة: )1423هـ( 
الجــزء 1 ص )243(  
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المســئول فأكمــل العــدد مائــة، وســأل شــخصاً آخــر فأخــره بإمكانيــة التوبــه، لكنــه 

محتــاج لتغيــر المــكان الــذي يقيــم فيــه، فعــزم عــى الرحيــل وهجــر موقعــه لموقــع 

ــعيد  ــي س ــن أب ــه! ع ــه ل ــر الل ــول، فغف ــل الوص ــه قب ــد أدرك ــوت ق ــن الم ــر، لك آخ

ــه وســلم قــال :)كان فيمــن  ــه علي ــه صــى الل ــي الل ــه، أن نب ــه عن الخــدري رضي الل

كان قبلكــم رجــل قتــل تســعة وتســعين نفســاً، فســأل عــن أعلــم أهــل الأرض، فَــدُلَّ 

عــى راهــب، فأتــاه فقــال: إنــه قتــل تســعة وتســعين نفســاً، فهــل لــه مــن توبــة؟ 

ــى  ــدل ع ــل الأرض، ف ــم أه ــن أعل ــأل ع ــم س ــة! ث ــه مائ ــل ب ــه فكم ــال: لا. فقتل فق

رجــل عالــم فقــال: إنــه قتــل مائــة نفــس فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال: نعــم ومــن 

يحــول بينــه وبــن التوبــة؟ انطلــق إلى أرض كــذا وكــذا، فــإن بهــا أناســاً يعبــدون 

ــق  ــوء، فانطل ــا أرض س ــك فإنه ــع إلى أرض ــم، ولا ترج ــه معه ــد الل ــالى فاعب ــه تع الل

ــة وملائكــة  ــه ملائكــة الرحم ــاه المــوت فاختصمــت في ــق، أت ــى إذا نصــف الطري حت

العــذاب؛ فقالــت ملائكــة الرحمــة: جــاء تائبــاً مقبــاً بقلبــه إلى اللــه تعــالى، وقالــت 

ملائكــة العــذاب: إنــه لــم يعمــل خــراً قــط، فأتــاه ملــك في صــورة آدمــي فجعلــوه 

بينهــم، فقــال قيســوا مــا بــن الأرضــن فــإلى أيتهمــا كان أدنــى فهــو لــه، فقاســوا 

ــاه أن  ــه ملائكــة الرحمــة()1(. وهــذا معن ــي أراد فقبضت ــى إلى الأرض الت فوجــدوه أدن

الإنســان مــن شــأنه أن يتأثــر بالبيئــة التــي تحيــط بــه، وأن ســلوكه سيتشــكل حســب 

طبيعتهــا، والحديــث الشريــف أكّــد هــذا، وفي مجــال آخــر بينــت الســنة النبويــة تأثــر 

الإنســان بالوســط الــذي يوجــد فيــه ســلباً وإيجابــاً، عــن أبــي مــوسى رضي اللــه عنــه 

عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )مثــل الجليــس الصالــح والســوء كحامــل 

المســك ونافــخ الكــر، فحامــل المســك إمــا أن يحذيــك وإمــا أن تبتــاع منــه وإمــا أن 

ــه  ــد من ــا أن تج ــك وإم ــرق ثياب ــا أن يح ــر إم ــخ الك ــة، وناف ــاً طيب ــه ريح ــد من تج

رائحــة خبيثــة( )2(. وفي القــرآن الكريــم وردت آيــات كثــرة تشــر إلى أثــر البيئــة عــى 

الإنســان ومواقفــه وســلوكه ، ففــي بعــض المواقــف فــإن مجــرد وجــود الشــخص في 

ــم يشــرك مــع الذيــن مارســوا  ــه، وإن ل ــل بإجــراء الحكــم علي ــة، كفي ســاحة معين

ــمِعْتمُْ  ــابِ أنَْ إذَِا سَ ــمْ فِ الْكِتَ لَ عَلَيكُْ ــزَّ ــدْ نَ ــالى : ﴿ وَقَ ــال تع ــة ق ــال المحرم الأفع

))) ( متفــق عليــه والروايــة لمســلم صحيــح مســلم رقــم: )2766( – القاهــرة -مكتبــة الإيمــان، ص: )1367( ورواه البخــارى، صحيــح 
البخــارى، رقــم: )3470( مكتبــة الإيمــان، ص )730(.

))) ( متفق عليه رواه البخارى في صحيحه )5534( ومسلم في صحيحه )2628(
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ــى يخَُوضُــواْ فِ  ــمْ حَتَّ ــدُواْ مَعَهُ ــا فَــاَ تقَْعُ ــتهَْزَأُ بِهَ ــا وَيسُْ ــرُ بِهَ ــهِ يكَُفَ ــاتِ اللّ آيَ

ثلْهُُــمْ إنَِّ اللّــهَ جَامِــعُ الْمُناَفِقِــنَ وَالْكَافِرِيــنَ فِ جَهَنَّــمَ  حَدِيــثٍ غَــرْهِِ إنَِّكُــمْ إذًِا مِّ

جَمِيعًا﴾]النســاء:140[ فالآيــة توضــح أن مــن يجلــس مــع الذيــن يكفــرون بآيــات 

اللــه ويســتهزءون بهــا ســيكون حكمــه مثــل حكمهــم، فكأنــه بجلوســه قــد شــاركهم 

في خوضهــم ، وفي ســورة الأنعــام جــاء النهــي قاطعــاً بعدم مجالســـة الذيــن يخوضون 

ــرِضْ  ــا فَأعَْ ــونَ فِ آياَتِنَ ــنَ يخَُوضُ ــتَ الَّذِي ــالى : ﴿ وَإذَِا رَأيَْ ــال تعـ ــه ق ــات الل في آي

ــدْ  ــيطَْانُ فَــاَ تقَْعُ ــا ينُسِــينََّكَ الشَّ ــى يخَُوضُــواْ فِ حَدِيــثٍ غَــرْهِِ وَإمَِّ ــمْ حَتَّ عَنهُْ

ــوْمِ الظَّالِمِــنَ ﴾]الأنعــام:68[.  ــدَ الذِّكْــرَى مَــعَ الْقَ بعَْ

والحــوار كنشــاط إنســاني غــر مســتثنى مــن تأثــر المشــاعر، فلكــي يكــون الحــوار 

ــة، فــا جــدوى  ــاً ينبغــي أن تكــون الظــروف ملائمــة لأطــراف الحــوار المعني مجدي

ــاً  ــان عموم ــل، والإنس ــتخدام العق ــمح باس ــاع لا تس ــل أوض ــوم في ظ ــوار يق لأي ح

ــه عندمــا يغضــب ، أو  ــه عــى عقل والشرقــي عــى وجــه الخصــوص، تطغــى عاطفت

يحــب ، أو يكــره ، فتكــون أحكامــه متأثــرة بالظــروف النفســية التــي يعيشــها، ولهــذا 

ــه  ــان ، كتــب أبــو بكــرة إلى ابن ــع الــرع أن يحكــم القــاضي وهــو غضب الســبب من

ــان، فإنــي ســمعت النبــي صــى  بسجســتان بــأن لا تقــي بــن اثنــن وأنــت غضب

اللــه عليــه وســلم يقــول :  ) لا يقضــن حكــم بــن اثنــن وهــو غضبــان ()1( وعليــه 

فحيثمــا كانــت الظــروف غــر طبيعيــة، فإنهــا ســوف تلُْقِــي بظلالهــا عــى مجريــات 

ــد  ــاً إذا كان أح ــده، فمث ــا يفس ــوار وربم ــى الح ــر ع ــأزوم يؤث ــاخ الم ــوار، والمن الح

الأطــراف يشــعر بــأن الطــرف الآخــر لا يحترمــه، أو لا يثــق فيــه، أو يتحامــل عليــه؛ 

فــإن الحــوار في ظــل هــذه الظــروف لا يــؤدي إلى النتائــج المرجــوة ، أيضــاً إذا كانــت 

الأجــواء مشــحونة بالغضــب ضــد الطــرف الآخــر، فــا جــدوى مــن الحــوار والحــال 

كذلــك ، وهــذا ملاحــظ في حالــة الغضــب التــي يكــون عليهــا الــرأي العــام في العالــم 

الإســامي ضــد الغــرب بســبب سياســات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومواقفهــا مــن 

ــة لحقــوق الشــعب  ــل المغتصب ــا الأمــة الإســامية، ودعمهــا اللامحــدود لإسرائي قضاي

ــي  ــلم الت ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــيئة للرس ــور المس ــبب الص ــطيني، أو بس الفلس

ــن  ــث ع ــد الحدي ــن يفي ــة ل ــذه الحال ــي ه ــة، فف ــف الغربي ــض الصح ــرت في بع ن

))) ( أخرجه البخارى في كتاب الأحكام )7158( صحيح البخارى، ص )1429(  
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حــوار مــع الغــرب؛ بــل يتحــول المجتمــع إلى النقيــض نتيجــة لأجــواء الســخط التــي 

تخيــم عليــه. ذكــر مايــكل شــوير: المســئول الســابق في الوكالــة المركزيــة للمخابــرات 

الأمريكيــة )سي آي ايــه( ). أن الغــزو الأمريكــي للعــراق وأفغانســتان ودعــم واشــنطن 

 الإقتصــادي والعســكري لإسرائيــل المســتبدة في العالــم الإســامي، شَــكَّل دعمــاً كبــراً 
للقاعــدة. وأضــاف أن الأحــداث التــي وقعــت في العامــن الماضيــن بالــرق الأوســط 

)1( ســاعدت في زيــادة كراهيــة المســلمين للأمريكيــن لمجــرد أنهــم أمريكيــون. وقــال 

إن مــن بــن تلــك الأحــداث فضيحــة تعذيــب معتقــي ســجن أبــو غريــب، ومعاملــة 

المعتقلــن في غوانتانامــو، ونــر الرســوم الكاريكاتوريــة المســيئة للنبــي محمــد صــى 

ــه عليــه وســلم في صحــف أوروبيــة وأمريكيــة( )2(. كذلــك عندمــا تقمــع الســلطة  الل

ــات،  ــجون والمعتق ــا في الس ــزج برموزه ــة، وت ــوى المعارض ــا ق ــة م ــة في دول الحاكم

وتســلط إعلامهــا الرســمي لتشــويه صــورة خصومهــا السياســيين، فــإن الحديــث عــن 

الحــوار تعتــره المعارضــة خضوعــاً لمنطــق الغالــب وليــس حــواراً متكافئــاً ، وأيضــاً 

عندمــا تكــون الأجــواء متوتــرة بــن الجماعــات الدينيــة ، ويتطــور التعصــب إلى صراع 

دمــوي مســنود بفتــاوى تكفيريــة، فالحديــث عــن الحــوار لا يجــد تجاوبــاً ، مــع أنــه 

في بعــض الأحيــان قــد تســاعد الأزمــة عــى إنجــاح الحــوار إذا كان الطرفــان يرغبــان 

ــن  ــع ب ــي تندل ــروب الت ــركة ، فالح ــة مش ــاً لمصلح ــة تحقيق ــاخ الأزم ــاوز من في تج

أطــراف متصارعــة تلحــق بهــا خســائر ماديــة وبشريــة فظيعــة ، وقــد يكــون مــن 

مصلحــة الجميــع إنهــاء الحــرب، فربمــا تســاعد المشــاهد المروعــة للحــرب المتفاوضــن 

ــار الحــرب ، ففــي التاريــخ القديــم  عــى التوصــل إلى مــا يحقــق الســام ويزيــل آث

والمعــاصر قامــت حــروب بــن الفرقــاء أضعفــت قــدرات المتحاربــن وأجبرتهــم عــى 

إنهائهــا عــن طريــق الحــوار، تطلعــا للســلم الــذي هــو في مصلحــة الجميــع، وحــرب 

ــة  ــرز أمثل ــن أب ــن م ــن العالميت ــم، والحرب ــخ القدي ــال في التاري ــر مث ــوس)3( خ البس

التاريــخ المعــاصر . ولكــن يظــل الوضــع الطبيعــي أن منــاخ الأزمــة عائــق للحــوار. 

فالبيئــة الســليمة الصحيــة في مناحيهــا المتعــددة مقدمــة ضروريــة للحــوار المثمــر.

)))  ( يقصد الغزو الأمريكي للعراق والأحداث التي ترتبت عليه. 

))) ( صحيفة الأهرام بتاريخ 28 ابريل 2006م

ــة إســمها  ــة الناق ــم التغلبييــن وصاحب ــب زعي ــا كلي ــة قتله ــب بســبب ناق ــى بكــر وتغل ))) ( هــي حــرب شــهيرة دارت بــن قبيلت
ــي انتهكــت ...  ــه الت ــا انتصــارا لكرامت ــل كليب ــذي قت ــة جســاس ال البســوس خال
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	2 الإعتراف بالآخر:.

ــا  ــاس كم ــل الن ــي: أن تعام ــة ه ــاة الإجتماعي ــة في الحي ــة العام ــدة الأخلاقي القاع

تحــب أن يعاملــوك، والمجتمــع الإنســاني قائــم عــى التعــدد والتنــوع وتداخــل المصالح 

ــانيتهَُ،  ــرَمَُ إنس ــة، تحُْ ــة طيب ــل معامل ــب أن يعام ــه يح ــان في ــكل إنس ــابكها، ف وتش

ــس  ــات بنف ــا واجب ــوق تقابله ــذه الحق ــه. ه ــظ خُصوصيت ــه، وتحف ــان كرامت وتصُ

ــه عليــه  القــدر تجــاه الآخريــن، والإســام ربــط هــذا الأمــر بالإيمــان قــال صــى الل

ــراف  ــه ()1(  والإع ــب لنفس ــا يح ــه م ــب لأخي ــى يح ــم حت ــن أحدك ــلم : ) لا يؤم وس

بالآخــر يكفــل لــه حقــه في الإختــاف، وحقــه في احــرام معتقداتــه وشــعائره وأفــكاره 

، ويحتفــظ لــه بنســبة مــن الحقيقــة ، فالحقيقــة الكاملــة لا يملكهــا إلا اللــه ســبحانه 

وتعــالى، وقــد وزعهــا عــى عبــاده بنســب متفاوتــة ليتكاملــوا حتــى وهــم يتصارعــون، 

فمــن يظــن أنــه وحــده يمتلــك الحقيقــة، سيسُْــقط الآخــر مــن ذهنــه ويتمحــور حــول 

ــود،  ــل الوج ــدم في مقاب ــو كالع ــه : ه ــف ل ــه، فالمخال ــق في ذات ــر الح ــه، ويح نفس

وكالكفــر في مقابــل الإيمــان، وكالباطــل في مقابــل الحــق .

إن التحــاور مــع الآخــر يقتــي الإعــراف بوجــوده ، وهــذا الإعــراف مرتبــط بحقــوق 

إنســانية في الإطــار الإنســاني العــام ، وحقــوق دينيــة لأهــل الأديــان، وحــق الإجتهــاد 

ــه  ــكل خصائص ــان ب ــود الإنس ــت وج ــة اقتض ــة الإلهي ــف، فالحكم ــلم المخال للمس

ــار،  ــالإرادة والإختي ــع ب ــراً ، يتمت ــاً ح ــا دام عاق ــا، وم ــتخلفاً فيه ــى الأرض مس ع

ــم،  ــدات، والمفاهي ــوع في المعتق ــاف، والتن ــن والإخت ــدث التباي ــي أن يح ــن الطبيع فم

ــرق  ــام ف ــظ  أن الإس ــي أن يلاح ــات، وينبغ ــراف، والثقاف ــادات، والأع ــكار، والع والأف

هَ عقائــد المشركــن، وأكــد  بــن إنحــراف العقائــد، ومعاملــة معتقيهــا، فالإســام سَــفَّ

ــمْ  ــمْ دِينكُُ ــالى : ﴿ لَكُ ــال تع ــاهد ق ــع مش ــا كواق ــه به ــن اعتراف ــم م ــا بالرغ بطلانه

ــس اعــراف صحــة  ــا إعــراف وجــود ولي ــنِ ﴾]الكافــرون:6[  فالإعــراف هن وَلَِ دِي

معتقــد، ومــع ذلــك  فــإن الإســام دافــع عــن حقهــم في الحيــاة وفي حريــة العبــادة، 

وفي صيانــة معتقداتهــم ودور عبادتهــم؛ بــل نجــد أن القــرآن الكريــم قــدم المحافظــة 

عــى دور عبادتهــم عــى المســاجد التــي هــي أماكــن تعبــد المســلمين قــال تعــالى : ﴿ 

ــوَاتٌ  ــعٌ وَصَلَ ــعُ وَبِيَ ــتْ صَوَامِ مَ ــضٍ لَّهُدِّ ــم بِبعَْ ــاسَ بعَْضَهُ ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ وَلَ

))) ( رواه البخارى في كتاب الإيمان )13( صحيح البخارى مكتبة الإيمان القااهرة   
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ــهِ كَثِــراً ﴾]الحــج:40[.  وعندمــا هاجــر الرســول  وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّ

ــي كانــت  ــدة الت ــة الجدي ــدأ في تأســيس الدول ــة وب ــه وســلم إلى المدين ــه علي صــى الل

تضــم ديانــات متعــددة وقوميــات متنوعــة، وضــع دســتوراً لهــذه الدولــة نــص عــى 

ــة  ــة والثقافي حقــوق غــر المســلمين وأصــل للإعــراف بهــم وبخصوصياتهــم العقدي

ــوف  ــي ع ــود بن ــدوان: ). وأن يه ــن أي ع ــا م ــتور بحمايته ــزم الدس ــة، والت والقانوني

ــن  ــهم إلا م ــم وأنفس ــم، مواليه ــلمين دينه ــم وللمس ــود دينه ــن، لليه ــع المؤمن ــة م أم

ــل  ــار مث ــي النج ــود بن ــه. وأن ليه ــل بيت ــه وأه ــغ إلا نفس ــه لا يوت ــم، فإن ــم وأث ظل

مــا ليهــود بنــي عــوف. وأن ليهــود بنــي الحــارث مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف. وأن 

ــل  ــم مث ــي جش ــود بن ــوف. وأن ليه ــي ع ــود بن ــا ليه ــل م ــاعدة مث ــي س ــود بن ليه

ــوف. وأن  ــي ع ــود بن ــا ليه ــل م ــي الأوس مث ــود بن ــوف. وأن ليه ــي ع ــود بن ــا ليه م

ليهــود بنــي ثعلبــة مثــل مــا ليهــود بنــي عــوف. إلا مــن ظلــم وأثــم، فإنــه لا يوتــغ 

إلا نفســه وأهــل بيتــه. وأن جفنــة بطــن مــن ثعلبــة كأنفســهم. وأن لبنــي الشــطبية 

ــهم.  ــة كأنفس ــوالي ثعلب ــم، وأن م ــر دون الإث ــوف وأن ال ــي ع ــود بن ــا ليه ــل م مث

ــر  ــراف بالآخ ــل في الإع ــد المتمث ــج الجدي ــذا النه ــهم. ()1( ه ــود كأنفس ــة يه وأن بطان

وكفالــة حقوقــه، لــم تعرفــه جزيــرة العــرب في ظــل هيمنــة المفاهيــم الجاهليــة، فقــد 

كانــت الهيمنــة للغالــب، ومنطــق القــوة هــو الســائد، وعلاقــات القبائــل قائمــة عــى 

ــلموا  ــم يس ــات ل ــاب الديان ــى أصح ــرق، وحت ــد ومس ــوب مضطه ــروب، والمغل الح

مــن التعصــب؛ ففــي داخــل الملــة الواحــدة قامــت حــروب بــن المذاهــب، لقــد أصّــل 

ــة  ــاف آي ــر الإخت ــب، واعت ــل التعص ــامح مح ــل التس ــر، وأح ــوق الآخ ــام لحق الإس

ــمَاوَاتِ  ــقُ السَّ مــن آيــات اللــه الكونيــة التــي توجــب الإعتبــار : ﴿ وَمِــنْ آياَتِــهِ خَلْ

وَالْرَْضِ وَاخْتِــاَفُ ألَْسِــنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُــمْ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لِّلْعَالِمِــنَ ﴾]الــروم:22[  

فاختــاف الألســنة يشــمل اللغــة والثقافــة بــكل أقســامها، واختــاف الأ لــوان لا يقــف 

عنــد لــون البــرة، فاختــاف القســمات والهيــكل والمقــاس والبصمــة وغيرهــا، ممــا 

ــكُمْ  ــة : ﴿ وَفِ أنَفُسِ ــة القرآني ــدع اللفت ــا أب ــر ، وم ــن الآخ ــخص ع ــه كل ش يتميزب

ونَ ﴾]الذاريــات:21[  ورســخ الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ثقافــة  أفََــاَ تبُْــرُِ

ــراف  ــه في الإع ــى نهج ــدون ع ــاء الراش ــار الخلف ــر، وس ــق الآخ ــى ح ــة ع المحافظ

))) ( عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافــري، أبومحمــد جمــال الديــن )ت213هـــ(، الســرة النبويــة لابــن هشــام، 
ــة:  ــة الثاني ــي وأولاده، الطبع ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــر – مكتب ــرة– م ــن، القاه ــقا وآخري ــى الس ــق: مصطف تحقي

ــة:)503(. ــزء الأول صفح )1375هـــ -1955م( الج
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بالآخــر الدينــي وحمايتــه مــن أي عــدوان ، فالخليفــة عمــر بــن الخطــاب كتــب عهــدا 

ــن أي  ــة م ــة والمدني ــانية والديني ــم الإنس ــي حقوقه ــارس يحم ــن وف ــارى المدائ لنص

ــن :  ــن الخطــاب أمــر المؤمن ــه عمــر ب ــد الل ــاب مــن عب عــدوان، ونصــه : )هــذا كت

ــداً  ــه عه ــها . جعل ــا ، وقســانها ، وشمامس ــق به ــن ، وبهرســر ، والجاثلي لأهــل المدائ

ــة فيهــم، وذمــة محفوظــة لهــم. فمــن كان  ــاً، وســجلاً منشــوراً، وســنة ماضي مرعي

عليهــا كان بالإســام متمســكاً، ولمــا فيــه أهــا، ومــن ضيعــه ونكــث العهــد الــذي فيــه 

وخالفــه وتعــدى مــا أمــر بــه كان لعهــد اللــه ناكثــاً، وبذمتــه مســتهيناً ســلطاناً كان 

أو غــره مــن المســلمين. أمــا بعــد: فإنــي أعطيتكــم عهــد اللــه وميثاقــه وذمــة أنبيائــه 

ــم  ــم وعيالاتك ــكم وأموالك ــى أنفس ــلمين، ع ــن المس ــه م ــه وأوليائ ــله وأصفيائ ورس

ًّ عنكــم  وأرجلكــم، وأمانــي مــن كل أذى. وألزمــت نفــي أن أكــون مــن ورائكــم، ذَابــا

كل عــدو يريدنــي وإياكــم، بنفــي وأتباعــي وأعوانــي والذَّابِّــن عــن بيضــة الإســام، 

وأن أعــزل عنكــم كل أذى في المــؤن التــي يحملهــا أهــل الجهــاد مــن الغــارة، فليــس 

ــاقفتكم ولا  ــن أس ــقف م ــر أس ــك. ولا يغ ــن ذل ــئ م ــى ش ــراه ع ــر ولا إك ــم ج عليك

رئيــس مــن رؤســائكم، ولا يهــدم بيــت مــن بيــوت صلواتكــم، ولا بيعــة مــن بيعكــم، 

ولا يدخــل شــئ مــن بنائكــم إلى بنــاء المســاجد ولا منــازل المســلمين، ولا يعــرض لعابــر 

ســبيل منكــم في أقطــار الأرض، ولا تكلفــوا الخــروج مــع المســلمين إلى عدوهــم لملاقــاة 

الحــرب. ولا يجــر أحــد ممــن كان عــى ملــة النصرانيــة عــى الإســام كرهــاً لمــا أنــزل 

َ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغَــي ﴾]البقــرة:256[  يــنِ قَــد تَّبَــنَّ  اللــه في كتابــه: ﴿ لاَ إكِْــرَاهَ فِ الدِّ

ــوت:46[  وتكــف  ــنُ ﴾]العنكب ــيَ أحَْسَ ــي هِ ــابِ إلَِّ بِالَّتِ ــلَ الْكِتَ ــوا أهَْ ﴿ وَلَ تجَُادِلُ

أيــدي المكــروه عنكــم حيــث كنتــم ، فمــن خالــف ذلــك فقــد نكــث عهــد اللــه وميثاقه، 

وعهــد محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، وخالــف ذمــة اللــه والعهــد الــذي اســتوجبوا 

بــه حقــن الدمــاء، واســتحقوا أن يُــذَبَّ عنهــم كل مكــروه، لأنهــم نصحــوا وأصلحــوا 

ونــروا الإســام ()1(  فمــاذا تــرك هــذا العهــد للميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان ؟! 

فميثــاق حقــوق الإنســان ينــص عــى حقــوق نظريــة، ولكــن عهــد عمــر يلُــزم الدولــة 

ــف  ــدوان، وك ــد أي ع ــر ض ــن الآخ ــاع ع ــوق والدف ــة الحق ــراد بحماي ــع والأف والمجتم

ــم،  ــم، أو إلى معتقداته ــئ إليه ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــن كل م ــاع ع ــم والإمتن الأذى عنه

))) )  محمــد حميداللــه الحيــدر آبــادي الهنــدي )ت1424هـ(مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، بيروت- 
دار النفائــس، الطبعة السادســة: )1407هـــ( ،ص ) 195 - 196(.
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ــار  ــرار في اختي ــم أح ــة؛ فه ــئونهم الديني ــل في ش ــن التدخ ــي ع ــم، وينه ودور عبادته

مــن يمثلهــم. فَحَــقُّ الآخــر إذن مكفــول ومصــان بنصــوص قرآنيــة، وأحاديــث نبويــة، 

وموثــق بعهــود ملزمــة، لا يجــوز نقضهــا مــن الْخَلَــفِ ، وكمــا كفــل الإســام حقــوق 

ــداً  ــام، وتأكي ــة الإس ــل مل ــف في داخ ــاد المختل ــق الإجته ــل ح ــي ، كف ــر الدين الآخ

ــة  ــلم لآراء متباين ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــتمع رس ــر اس ــرأي الآخ ــرام ال لإح

مــن صحابتــه فلــم يعنفهــم؛ بــل تقبــل ذلــك برحابــة صــدر واحــرام . قــال الإمــام 

أحمــد : حدثنــا أبــو معاويــة حدثتــا الأعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن عبيــدة عــن 

عبــد اللــه قــال: لمــا كان يــوم بــدر قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : ) مــا 

تقولــون في هــؤلاء الأسرى ؟ قــال : فقــال أبــو بكــر : يــا رســول اللــه قومــك وأهلــك 

ــه  ــه أن يتــوب عليهــم وقــال عمــر : يــا رســول الل اســتبقهم واســتأن بهــم لعــل الل

أخرجــوك وكذبــوك قربهــم فــاضرب أعناقهــم . قــال : وقــال عبــد اللــه بــن رواحــة : 

يــا رســول اللــه انظــر واديــاً كثــر الحطــب فأدخلهــم بــه ثــم أضرمــه عليهــم نــاراً 

. قــال فدخــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ولــم يــرد عليهــم شــيئاً . فقــال 

نــاس يأخــذ بقــول أبــي بكــر، وقــال نــاس يأخــذ بقــول عمــر، وقــال نــاس يأخــذ 

ــوب رجــال  ــن قل ــه ليل ــه بــن رواحــة. فخــرج عليهــم فقــال : إن الل ــد الل بقــول عب

فيــه حتــى تكــون ألــن مــن اللبــن ، وإن اللــه ليشــد قلــوب رجــال فيــه حتــى تكــون 

أشــد مــن الحجــارة ، وإن مثلــك يــا أبــا بكــر كمثــل إبراهيــم قــال : ﴿ فَمَــن تبَِعَنِــي 

فَإِنَّــهُ مِنِّــي وَمَــنْ عَصَانِــي فَإِنَّــكَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ ﴾]ابراهيــم:36[ ومثلــك يــا أبــا 

ــكَ  ــمْ فَإِنَّ ــرْ لَهُ ــادُكَ وَإنِ تغَْفِ ــمْ عِبَ ــمْ فَإِنَّهُ ــال : ﴿ إنِ تعَُذِّبهُْ ــل عيــى ق بكــر كمث

أنَــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ ﴾]المائــدة:118[ وإن مثلــك يــا عمــر كمثــل نــوح قــال: ﴿رَّبِّ 

ــل  ــك ياعمــر كمث ــارًا ﴾]نــوح:26[ وإن مثل ــنَ الْكَافِرِيــنَ دَيَّ ــىَ الْرَْضِ مِ ــذَرْ عَ لَ تَ

مــوسى قــال : ﴿ رَبَّنـَـا اطْمِــسْ عَــىَ أمَْوَالِهِــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَ قُلوُبِهِــمْ فَــاَ يؤُْمِنـُـواْ 

ــداء  ــد إلابف ــن أح ــة فلايبق ــم عال ــس:88[ أنت ــمَ ﴾ ]يون ــذَابَ الألَِي ــرَوُاْ الْعَ ــى يَ حَتَّ

ــغ دليــل عــى جــواز الإجتهــاد واحــرام إختــاف  أوضربــة عنــق ()1( ومــا تقــدم أبل

الــرأي ومشروعيتــه ، فــكلا المجتهديــن مصيــب ويعــر كل واحــد منهمــا عــن منهــج 

يحتــاج إليــه المجتمــع في جانــب مــن جوانبــه، وفي مرحلــة مــن مراحلــه، وإذا كان هــذا 

ــة،  ــة والنهاي ــر(، )ت774هـــ(، البداي ــن كث ــروف ب )اب ــقي المع ــرشي الدمش ــر الق ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــن أبوالف ــاد الدي ))) ( عم
ــث: ص )297( ــزء الثال ــة الأولى: )1348 -1358هـــ(، الج ــعادة، الطبع ــة الس ــرة – مطبع القاه
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جائــزاً في عهــد رســول اللــه ففيمــا عــداه أكثــر جــوازاً لاحتيــاج النــاس لــه بســبب 

المســتجدات التــي تطــرأ في حياتهــم . 

	3 الإستعداد للحوار:.

ــه ، فــإذا كان أحــد  مــن المقدمــات الضروريــة لنجــاح أي حــوار اســتعداد أطرافــه ل

ــه ســيكون عــى حســاب حقــوق  ــد أن الأطــراف لا يؤمــن بجــدوى الحــوار ، أو يعتق

اكتســبها وليــس لديــه اســتعداد للتنــازل عنهــا فــإن الحــوار ســيكون مضيعــة للوقــت 

ــبب  ــم بس ــام مخالفيه ــن أم ــون عاجزي ــا يكون ــاً م ــوار غالب ــون الح ــن يرفض ، والذي

ضعــف منطقهــم وقــوة حجــة خصمهــم : ﴿ وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَ تسَْــمَعُوا لِهَــذَا 

ــوْا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ تغَْلِبوُنَ﴾]فصلــت:26[ أو بســبب تعصبهــم للمألــوف  الْقُــرْآنِ وَالْغَ

وعــدم اســتعدادهم للتخــي عنــه حتــى في حالــة إثبــات بطلانــه قــال تعــالى : ﴿ وَكَذَلِكَ 

ــن نَّذِيــرٍ إلَِّ قَــالَ مُتْفَُوهَــا إنَِّــا وَجَدْنـَـا آباَءنـَـا  مَــا أرَْسَــلْناَ مِــن قَبلِْــكَ فِ قَرْيـَـةٍ مِّ

ــا وَجَدتُّمْ  قْتـَـدُونَ * قَــالَ أوََلَــوْ جِئتْكُُم بِأهَْــدَى مِمَّ ــةٍ وَإنَِّــا عَــىَ آثاَرِهِــم مُّ عَــىَ أمَُّ

عَلَيـْـهِ آباَءكُــمْ قَالـُـوا إنَِّــا بِمَــا أرُْسِــلْتمُ بِــهِ كَافِــرُونَ ﴾]الزخــرف:23-24[  وهكــذا 

كان حــال أهــل مكــة مــع رســول اللــه أعماهــم الركــون إلى المألــوف عــن رؤيــة الحــق 

الأبلــج، فرفضــوا دعــوة الحــق وعانــدوا وجحــدوا بهــا مــع أنهــم في قــرارة أنفســهم 

مســتيقنون بصدقهــا، عــن نافــع عــن ابــن عمــر ، عــن عمــر بــن الخطــاب في قولــه 

ــا تدَْعُونَــا إلَِيهِْ﴾الآيــة  قــال:  »أقبلــت قريــش  مَّ َــا فِ أكَِنَّــةٍ مِّ ــوا قُلوُبنُ تعــالى : ﴿ وَقَالُ

إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال لهــم : مــا يمنعكــم مــن الإســام فتســودوا 

ــا  ــى قلوبن ــمعه، وإن ع ــول، ولا نس ــا تق ــه م ــا نفق ــد، م ــا محم ــوا : ي ــرب ؟ فقال الع

لغلفــاً، قــال : وأخــذ أبــو جهــل ثوبــاً فمــد فيمــا بينــه وبــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم، فقــال: يــا محمــد، قلوبنــا في أكنــة ممــا تدعونــا إليــه، وفي آذاننــا وقــر ومــن 

بيننــا وبينــك حجــاب، فقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: أدعوكــم إلى خصلتــن : 

أن تشــهدوا أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، وأنــي رســول اللــه، فلمــا ســمعوا 

شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه ولــوا عــى أدبارهــم نفــوراً وقالــوا : ﴿ أجََعَــلَ الْلِهَــةَ إلَِهًــا 

َـــى  ءٌ عُجَــابٌ ﴾ وقــال بعضهم لبعــض: ﴿ امْشُــوا وَاصْبِوُا عَل وَاحِــدًا إنَِّ هَــذَا لَــيَْ

آلِهَتِكُــمْ إنَِّ هَــذَا لَشَـــيْءٌ يـُــرَادُ * مَــا سَــمِعْناَ بِهَــذَا فِ الْمِلَّــةِ الْخِــرَةِ ﴾ يعنــون 

ــا ﴾]ص:8-5[  ــن بيَنِْنَ ــرُ مِ ــهِ الذِّكْ ــزِلَ عَلَيْ ــاَقٌ * أأَنُ ــذَا إلَِّ اخْتِ ــة ﴿ إنِْ هَ النصراني
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ــه يقرئــك الســام ، ويقــول : أليــس يزعــم  ــا محمــد إن الل وهبــط جبريــل وقــال : ي

هــؤلاء أن عــى قلوبهــم أكنــة أن يفقهــوه وفي آذانهــم وقــر، فليــس يســمعون قولــك؟ 

كيــف:﴿ وَإذَِا ذَكَــرْتَ رَبَّــكَ فِ القُــرْآنِ وَحْــدَهُ وَلَّــوْا عَــىَ أدَْباَرِهِــمْ نفُُــوراً ﴾]الإسراء:46[ 

لــو كان كمــا زعمـــوا لــم ينفــروا، ولكنهــم كـــاذبون يســمعون ولا ينتفعــون بذلــك 

كراهيــة لــه«)1( . فهــؤلاء منطقهــم يقــوم عــى العنــاد والمكابــرة، واتبــاع الهــوى حيــث 

يريــدون أن تأتــى الرســالة مطابقــة لهواهــم، متغافلــن عــن أن اللــه ســبحانه وتعــالى 

لا يســأل عمــا يفعــل وأنــه لا يستشــر عبــاده فيمــا يريــد، ومــع ركونهــم إلى المألــوف 

فــإن الدعــوة الجديــدة بمفاهيمهــا حــول التوحيــد فى العقيــدة، والمســاواة بــن النــاس، 

وعــدم التفاضــل بينهــم بســبب اللــون أو التقســيم الطبقــى الظالــم، هــذه المفاهيــم 

تــر بمصالــح المســتفيدين مــن النظــام الجاهــى، ولذلــك هــم يحاولــون أن يتجنبــوا 

الســماع إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم؛ لأن حديثــه مقنــع وحجتــه دامغــة، 

ودعوتــه تزيــل الغشــاوة عــن الأعــن، وتحــرر العقــول مــن أسر الخرافــة، ورغــم هــذا 

العنــاد فــإن الحــوار مــع أهــل مكــة لــم ينقطــع . لقــد جعــل الإســام الحــوار وســيلة 

للإقنــاع وليــس الإكــراه، فالعقيــدة التــى تقــوم عــى الاكــراه لا تســتمر، وإذا اســتمرت 

لا تكــون صادقــة؛ لأن المكــره والحــال هكــذا يظهرخــاف مــا يبطــن، فبمجــرد زوال 

عامــل الاكــراه فإنــه ســيتخلى عنهــا؛ لأنهــا لــم تكــن عــن قناعــة، فالحــوار إذاً أقــرب 

ــا  ــع، ومم ــع الجمي ــوب م ــو مطل ــامية، وه ــدة الإس ــم العقي ــح معال ــق لتوضي طري

يؤكــد ذلــك أن الإســام يناشــد الآخــر المــي ويدعــوه بأســلوب حــواري موضوعــي أن 

يســتجيب للمنطــق الداعــي للتوحيــد ونفــي الــرك والربوبيــة لغيراللــه، قــال تعــالى : 

﴿ قُــلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ تعََالَــوْاْ إلَِ كَلَمَــةٍ سَــوَاء بيَنْنَـَـا وَبيَنْكَُــمْ ألَاَّ نعَْبـُـدَ إلِاَّ اللّــهَ 

ــن دُونِ اللّــهِ فَــإِن توََلَّــوْاْ  كَ بِــهِ شــئا وَلاَ يتََّخِــذَ بعَْضُنـَـا بعَْضــاً أرَْباَبـًـا مِّ وَلاَ نـُـرِْ

فَقُولُــواْ اشْــهَدُواْ بِأنََّــا مُسْــلِمُونَ ﴾]آل عمــران:64[. 

ــه  ــاءت ب ــا ج ــر م ــب بغ ــى لا تطال ــوة الت ــذه الدع ــوا ه ــن لقبل ــوا منصف ــو كان ول

ــامة  ــاً لس ــولِ إهتمام ــام تُ ــم الإس ــح أن تعالي ــدم يتض ــا تق ــابقة. ومم ــب الس الكت

ــوار. ــتعداد للح ــم اس ــون لديه ــر، وأن يك ــراف بالآخ ــلمين للإع ــئ المس ــة، وته البيئ

))) ( عبــد الرحمــن بــن أبــي بكر، جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، الــدر المنثــور، بــروت-دار الفكر: الجــزء الســابع ص)312-
.)313
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المبحث الثاني

شروطه

	1 التوازن النفسي: .

ــإن  ــخ ف ــاً ..ال ــاً أو قلق ــراً أو خائف ــون متوت ــا يك ــان عندم ــإن الإنس ــال ف ــة الح بطبيع

ــان  ــها، والإنس ــي يعيش ــية الت ــة النفس ــراً بالحال ــيكون متأث ــياء س ــى الأش ــه ع حكم

ــزن  ــه، ويح ــب أمل ــل فيخي ــة: يأم ــية حتمي ــاكل نفس ــرض لمش ــه )مع ــم تكوين بحك

ــم  ــب فيهي ــه، ويح ــش صواب ــرح فيطي ــاه ، ويف ــق دني ــره فتضي ــه، ويك ــود أفق فيس

ــه الملــل ()1( هــذه  ــد لواقعــه فيقتل هيامــاً،  ويســبح  في الخيــال فينــى واقعــه، ويخل

ــرة  ــه متأث ــي أحكام ــه، فتأت ــان ومواقف ــات الإنس ــغ تصرف ــية تصب ــالات النفس الح

بالحالــة النفســية التــي يعيشــها، والحــوار يحتــاج إلى اعتــدال في المــزاج، وتــوازن في 

ــة تتحــرى الصــواب  المشــاعر، واســتقرار نفــي، لتكــون مواقــف المحــاور موضوعي

ــل. إن تعــرض المحــاور لأيِّ هــزة نفســية ســيؤثر عــى أدائــه، فــإن  والحــق دون مي

ــراً  ــف تفس ــر كل موق ــر، ويف ــرف الآخ ــوداوية للط ــر بس ــوف ينظ ــاً س كان حزين

ســلبياً، وإن كان خياليــاً فســوف يعيــش عــى أحــام وأوهــام لا وجــود لهــا في أرض 

الواقــع، ومــن أســباب الإضطــراب عنــد الإنســان الفــرح والحــزن المبالــغ فيهمــا، فــإن 

فــرح فرحــاً شــديداً فإنــه يــرى الكــون كلــه مــن حولــه جميــاً، وإن حــزن أظلمــت 

ــل  ــافعي يمث ــام الش ــوب للإم ــهور المنس ــعر المش ــت الش ــل بي ــه، ولع ــا في وجه الدني

ــة: أفضــل تلخيــص لهــذه الحال

خْطِ تبُدِْي الْمَسَاوِياَ )2( وَعَــنُْ الرِّضَــا عَــنْ كُلِّ عَيـْـبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكَنَّ عَيَْ السَّ

والســنة النبويــة أشــارت إلى هــذا المعنــى، عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: 

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )للــه أشــد فرحــاً بتوبــة عبــده حــن يتوب 

ــه  ــا طعام ــه وعليه ــت من ــاة، فانفلت ــأرض ف ــه ب ــى راحلت ــم كان ع ــن أحدك ــه م إلي

ــه.  ــه فأيــس منهــا، فأتــى شــجرة فاضطجــع في ظلهــا، قــد أيــس مــن راحلت وشراب

))) ( الصــادق المهــدي: العقوبــات الشرعيــة وموقعهــا مــن النظــام الإجتماعــي الإســامي ـ القاهــرة منشــورات الأمــة ـ )1987م(، 
ص )30(.

))) ( الســيد الهاشــمى، جواهــر الأدب في أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب، بــروت – لبنان-دارالمعرفــة: الطبعــة الأولى:)1426ه 2005م(، 
ص )913(
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فبينمــا هــو كذلــك إذ هــو بهــا قائمــة عنــده، فأخــذ بخطامهــا ثــم قــال مــن شــدة 

الفــرح: اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك، أخطــأ مــن شــدة الفــرح( )1( هــذا الإضطــراب 

ســببه الفــرح المفاجــئ، حيــث يكــون الشــخص في حالــة يــأس لفقدانــه عزيــزاً لديــه، 

ــه.  ــرأت علي ــي ط ــاعر الت ــدد المش ــانه لتع ــات في لس ــط الكلم ــده فتختل ــأة يج وفج

وعندمــا يكــون الإنســان حزينــاً يــرى الأشــياء بســوداوية متأثــراً بالحالة النفســية التي 

تمــر بــه، فتظلــم الدنيــا في وجهــه، وتضيــق عليــه الأرض بمــا رحبــت، وربمــا يتفــوه 

بمــا لا ينبغــي، وقــد وصــف القــرآن حالــة المســلمين عندمــا حاصرتهــم الأحــزاب في 

ــن فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أسَْــفَلَ  المدينــة ، في غــزوة الخنــدق قــال تعــالى : ﴿ إذِْ جَاؤُوكُــم مِّ

مِنكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتْ الْبَصَْــارُ وَبلََغَــتِ الْقُلـُـوبُ الْحَناَجِــرَ وَتظَُنُّــونَ بِاللَّــهِ الظُّنوُنـَـا * 

هُناَلِــكَ ابتْـُـيَِ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلـُـوا زِلْــزَالً شَــدِيدًا * وَإذِْ يقَُــولُ الْمُناَفِقُــونَ وَالَّذِينَ 

ــزاب:12-10[.  ــرُورًا ﴾]الأح ــولهُُ إلَِّ غُ ــهُ وَرَسُ ــا اللَّ ــا وَعَدَنَ ــرَضٌ مَّ ــم مَّ فِ قُلوُبِهِ

ودعــوة الإســام الوســطية تهــدف إلى التــوازن في حيــاة الإنســان، لذلــك نجــد القــرآن 

الكريــم يبــن للمســلم أن كل مــا يحــدث في هــذا الكــون مكتــوب ومقــدر، فــا داعــى 

ــابَ  ــا أصََ ــة، ولا للفــرح الْمُبطِْرْعــى النعمــة، قــال تعــالى : ﴿ مَ للحــزن عــى المصيب

ــن قَبْــلِ أنَ نَّبْأَهََــا إنَِّ ذَلِــكَ  صِيبَــةٍ فِ الْرَْضِ وَلَ فِ أنَفُسِــكُمْ إلَِّ فِ كِتَــابٍ مِّ مِــن مُّ

عَــىَ اللَّــهِ يسَِــرٌ * لِكَيـْـاَ تأَسَْــوْا عَــىَ مَــا فَاتكَُــمْ وَلَ تفَْرَحُــوا بِمَــا آتاَكُــمْ وَاللَّــهُ 

لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتـَـالٍ فَخُــورٍ ﴾]الحديــد:22-23[ إن التــوازن النفــي مهــم في حيــاة 

الإنســان، وقــد بــن الإســام طــرق تحقيقــه، أهمهــا : الإيمــان بالقــدر، فهنالــك أشــياء 

كتبــت عــى الإنســان بصــورة قدريــة لا يمكنــه التخلــص منهــا، مثــل الخلق ومــا يتعلق 

بــه مــن لــون وطــول وقِــرَ وهويــة ورزق ..الــخ هــذه الأشــياء مكتوبــة ومقــدرة، فــإذا 

أدرك المؤمــن ذلــك اطمأنــت نفســه، وقابــل النعمــة بالشــكر، والمصيبــة بالصــر، ومــن 

ــه محيــط بــكل شيء، وأنــه وحــده  طــرق تحقيــق التــوازن النفــي الإيمــان بــأن الل

القــادر عــى فعــل مــا يريــد، دون أن يعترضــه عــارض يعطــل إرادتــه، هــذه العقيــدة 

تحقــق التــوازن النفــي، وتطمــن الإنســان بــأن الخلــق لا حــول لهــم ولا قــوة، وهــم 

غــر قادريــن عــى فعــل أي شــئ إلا بــإذن اللــه. قــال صــى اللــه عليــه وســلم لابــن 

عبــاس : ) يــا غــام إنــي أعلمــك كلمــات : احفــظ اللــه يحفظــك، احفــظ اللــه تجــده 

تجاهــك، إذا ســألت فاســأل اللــه، وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه، واعلــم أن الأمــة لــو 

))) ( رواه مسلم )2747( صحيح مسلم، ص: )1358(.
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ــك، وإن  ــه ل ــه الل ــد كتب ــئ ق ــوك إلا بش ــم ينفع ــئ، ل ــوك بش ــى أن ينفع ــت ع اجتمع

اجتمعــوا عــى أن يــروك بشــئ، لــم يــروك إلا بشــئ قــد كتبــه اللــه عليــك؛ رُفِعَــتِ 

الأقــام وجفــت الصحــف ()1( إذا ترســخ هــذا المفهــوم العقــدي في وجــدان الإنســان، 

لانــرف ذهنــه للخالــق لا للمخلــوق، ولأدرك أن مــا يــراه يجــري عــى أيــدي النــاس، 

هــو مــن صنــع اللــه القــادر الحكيــم، كذلــك فــإن ذكــر اللــه واســتحضار عظمتــه في 

القلــب يحقــق الســكينة والطمأنينــة قــال تعــالى : ﴿ الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ وَتطَْمَــنُِّ قُلوُبهُُــم 

بِذِكْــرِ اللّــهِ ألَاَ بِذِكْــرِ اللّــهِ تطَْمَــنُِّ الْقُلُــوبُ ﴾]الرعــد:28[.

	2 طلب الحق:.

ــه  ــوار؛ لأن ــاً للح ــيكون أه ــه س ــة، فإن ــول إلى الحقيق ــان الوص ــدف الإنس إن كان ه

ينشــد الحــق فــا يضــره أن يجــده عنــد غــره، قــال الإمــام الشــافعى : ) مــا كلمــت 

أحــداً قــط إلا وأحببــت أن يوفــق ويســدد ويعــان ، ومــا كلمــت أحــداً قــط إلا ولــم أبُـَـالِ 

َ اللــه الحــق عــى لســاني أو لســانه ()2( قــال الحافــظ ابــن رجــب معلقــاً عــى كلام  بـَـنَّ

الشــافعي : » وهــذا يــدل عــى أنــه لــم يكــن لــه قصــد إلا في ظهــور الحــق، ولــو كان 

عــى لســان غــره ممــن يناظــره أو يخالفــه، ومــن كانــت هــذه حالــه، فإنــه لا يكــره 

أن يـُـرَدَّ عليــه قولــه، ويتبــن لــه مخالفتــه للســنة لا في حياتــه ولا بعــد مماتــه، وهــذا 

ــنَ عنــه، القائمــن بنــره، مــن الســلف  هــو الظــن بغــره مــن أئمــة الإســام الذَّابِّ

والخلــف، ولــم يكونــوا يكرهــون مخالفــة مــن خالفهــم ـ أيضــاً ـ بدليــل عَــرَضَ لــه 

ولــو لــم يكــن ذلــك الدليــل قويــاً عندهــم؛ بحيــث يتمســكون بــه، ويتركــون دليلهــم 

لــه »)3( فالمؤمــن ينبغــي أن يكــون الحــق مطلبــه، أنــى وجــده أخــذ بــه، ولا يســتنكف 

ــه  ــرأي مــع مخالفت ــى وإن جــاء مــن خصمــه، فالتعصــب لل ــه حت مــن الخضــوع ل

للصــواب نهــج مذمــوم، وســرة الســلف تذخــر بشــواهد تؤكــد قبولهــم للحــق الصادر 

عــن غيرهــم، وتخليهــم عــن رأيهــم حيثمــا تبــن خطــأوه. قــال الغــزالي رحمه اللــه : ) 

التعــاون عــى طلــب الحــق مــن الديــن، ولكــن لــه شروط وعلامــات .. منهــا أن يكــون 

))) ( رواه الترمــذى واللفــظ لــه عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا، برقــم )2516( وقــال حديــث حســن صحيــح، وأحمــد برقــم: 
.)2669(

))) ( ابن قتيبة، الفقيه والمتفقه )5/2(. سابق.

ــي  ــقي الحنب ــم الدمش ــدادي، ث ــامي البغ ــن الس ــن الحس ــب ب ــن رج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ))) ( زي
)ت795هـــ(، الفــرق بــن النصيحــة والتعبــر، علــق عليــه وخــرج أحاديثــه: عــي حســن عــي عبــد الحميــد، عمــان الأردن – دار عمان 

للنــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة: )1409هـــ -1988م(، ص )10(. 
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في طلــب الحــق كناشــد ضالــة، لا يفــرق بــن أن تظهــر الضالــة عــى يــده أو عــى يــد 

مــن يعاونــه، ويــرى رفيقــه معينــاً لا خصمــاً، ويشــكره إذا عرفــه الخطــأ أو أظهــر لــه 

الحــق. فهكــذا كانــت مشــاورة الصحابــة رضي اللــه عنهــم، حتــى أن امــرأة ردت عــى 

عمــر رضي اللــه عنــه ونبهتــه إلى الحــق وهــو في خطبتــه عــى مــإ مــن النــاس، فقــال 

: أصابــت إمــرأة وأخطــأ رجــل : وســأل رجــل عليــاً رضي اللــه عنــه فأجابــه فقــال : 

ليــس كذلــك يــا أمــر المؤمنــن، ولكــن كــذا وكــذا، فقــال: أصََبْــتَ، وَأخَْطَــأتُْ، وفــوق 

كل ذي علــم عليــم ()1( هــذا النهــج لا شــك أنهــم تعلمــوه مــن رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم، فلــم يعُْــرَفْ عــن العــرب قبــل مجــيء الإســام أنهــم كانــوا موضوعيــن 

ــرأي  ــداداً بال ــة، واعت ــاً للقبيل ــعارهم تعصب ــجلت أش ــل س ــم؛ ب ــم ومواقفه في أحكامه

مهمــا كان خطــؤه، وقــد ســجل شــاعرهم دريــد بــن الصمــة مــا ســبقت الإشــارة إليــه 

بقولــه :

ــةَ إنِْ غَــوَتْ ــد2ُوَهَــلْ أنََــا إلَِّ مِــنْ غَزِيَّ ــةُ أرَْشَ ــدْ غَزِيَّ ــتُ وَإنِْ ترَْشَ غَوِي

وكان الصحابــة رضي اللــه عنهــم يتحــاورون ويتشــاورون بحثــاً عــن الحــق ليتبعــوه، 

فصحبتهــم لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم جسّــدت فيهــم روح الإســام؛ لأنهــم 

ــه مســدد بالوحــي،  ــه بالرغــم مــن أن ــف كان الرســول يستشــر أصحاب عايشــوا كي

ــه  ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــا : ) أن عم ــه عنهم ــاس رضي الل ــن عب ــه ب ــد الل عــن عب

ــن  ــدة ب ــو عبي ــاد ـ أب ــل الأجن ــه أه ــرغ لقي ــى إذا كان ب ــام حت ــرج إلى الش ــه خ عن

الجــراح وأصحابــه ـ فأخــروه أن الوبــاء قــد وقــع بالشــام. قــال ابــن عبــاس : فقــال 

عمــر : ادع لي المهاجريــن الأولــن فدعوتهــم فاستشــارهم وأخبرهــم أن الوبــاء قــد وقــع 

بالشــام فاختلفــوا ، فقــال بعضهــم : خرجــت لأمــر ولا نــرى أن ترجــع عنــه ، وقــال 

بعضهــم : معــك بقيــة النــاس وأصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ولا نرى 

أن تقدمهــم عــى هــذا الوبــاء ، فقــال : » ارتفعــوا عنــي«  ثــم قـــال : ادع لي الأنصـــار ، 

فدعوتهــم له فاستشــارهم فســلكوا ســبيل المهاجريــن ، واختلفــوا كاختلافهم ، فقـــال : 

» ارتفعــوا عنــي » ثــم قــال : ادع لي مــن كان ههنــا مــن مشــيخة قريــش مــن مهاجــرة 

ــاس ولا  ــع بالن ــرى أن ترج ــوا : ن ــان فقال ــه رج ــف علي ــم يختل ــم فل ــح فدعوته الفت

))) )  الغزالي، إحياء علوم الدين )47/1( سابق. 

))) ( ابن قتيبة، الشعر والشعراء، الجزء الثانى، ص )738( سابق
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ــح  ــاس : إنــي مصب ــه في الن ــه عن ــادى عمــر رضي الل ــاء ، فن تقدمهــم عــى هــذا الوب

عــى ظهــر فأصبحــوا عليــه، فقــال أبــو عبيــدة بــن الجــراح رضي اللــه عنــه : أفــراراً 

مــن قــدر اللــه ؟ فقــال عمــر رضي اللــه عنــه: لــو غــرك قالهــا يــا أبــا عبيــدة! -وكان 

عمــر يكــره خلافه-نعــم. نفــر مــن قــدر اللــه إلى قــدر اللــه، أرأيــت لــو كانــت لــك 

إبــل فهبطــت واديــاً لــه عدوتــان، إحداهمــا خصبــة والأخــرى جدبــة، أليــس إن رعيــت 

الخصبــة رعيتهــا بقــدر اللــه؟ وإن رعيــت الجدبــة رعيتهــا بقــدر اللــه ؟ قــال : فجــاء 

عبــد الرحمــن بــن عــوف رضي اللــه عنــه وكان متغيبــاً في بعــض حاجتــه فقـــال : إن 

ــه وســلم يقــول : ) إذا  ــه علي ــه صــى الل ــاً ســمعت رســول الل ــدي مــن هــذا علم عن

ســمعتم بــه بــأرض ، فــا تقدمــوا عليــه ، وإذا وقــع بــأرض وأنتــم بهــا فــا تخرجــوا 

فــراراً منــه ( قــال : فحمــد اللــه تعــالى عمــر رضي اللــه عنــه ثــم انــرف ()1( فخليفــة 

ــار  ــه استش ــوا علي ــا اختلف ــار، فلم ــار الأنص ــن، واستش ــار المهاجري ــلمين استش المس

ــه أن  ــوي، وكان بإمكان ــع النب ــه التشري ــذي دعم ــم ال ــذ بإجماعه ــرة، فأخ ــل الخ أه

يصُْــدِرَ قــراره بالعــودة دون الرجــوع إليهــم؛ لأن الــرر واقــع لا محالــة إذا دخلــوا، 

ــي حرصــت عــى  ــة الت ــة النبوي ــه هــذا الحــق، ولكنهــا التربي ــدأ المصلحــة يعطي ومب

ــم  ــراش،د القائ ــادئ الحكــم ال ــرُسى مب ــق بشــئون الأمــة؛ ل الشــورى في كل مــا يتعل

ــلمين  ــة المس ــه خليف ــن ل ــة -يكُ ــن الأم ــدة -أم ــاركة. وأبوعبي ــفافية والمش ــى الش ع

احترامــاً خاصــاً لمكانتــه في الإســام، ولشــهادة الرســول لــه بأنــه أمــن هــذه الأمــة؛ 

ــع  ــن واق ــئ م ــه بش ــه موقف ــرر ل ــا ب ــر وإنم ــهُ عم ــم يعَُنِّفْ ــرض ل ــا اع ــك عندم لذل

الحيــاة.

ــود إلى أن  ــلها تع ــباب فش ــت أس ــاق، كان ــا الإخف ــى اعتراه ــوارات الت ــم الح  إن معظ

مــن يقومــون بهــا ليســت الحقيقــة مطلبهــم، وإنمــا يقصــدون هزيمــة خصومهــم 

ــوم،  ــك الي ــري زمان ــر إلى مناظ ــزالى: )فانظ ــد الغ ــو حام ــال أب ــم، ق ــوق عليه والتف

كيــف يسَْــوَدُّ وجــه أحدهــم إذا اتضــح الحــق عــى لســان خصمــه ؟! وكيــف يخجــل 

ــره ؟! ( ــول عم ــه ط ــن أفحم ــذم م ــف ي ــه ؟! وكي ــد في مجاهدت ــف يجه ــه ؟! وكي ب

ــهِدُ  ــا وَيشُْ نيَْ ــاةِ الدُّ ــهُ فِ الْحَيَ ــكَ قَوْلُ ــاسِ مَــن يعُْجِبُ ــنَ النَّ )2(  قــال تعــالى : ﴿ وَمِ

اللّــهَ عَــىَ مَــا فِ قَلْبِــهِ وَهُــوَ ألََــدُّ الْخِصَــامِ * وَإذَِا تـَـوَلَّ سَــعَى فِ الأرَْضِ لِيفُْسِــدَ 

))) ( متفق عليه: رواه البخارى برقم: )5729(، ومسلم برقم: )2219( والرواية لمسلم.

))) )  الغزالي، إحياء علوم الدين، )1/44( سابق. 
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فِيِهَــا وَيهُْلِــكَ الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ وَاللّــهُ لاَ يحُِــبُّ الفَسَــادَ * وَإذَِا قِيــلَ لَــهُ اتَّــقِ اللّــهَ 

أخََذَتْــهُ الْعِــزَّةُ بِالِإثـْـمِ فَحَسْــبهُُ جَهَنَّــمُ وَلَبِئْــسَ الْمِهَــادُ ﴾]البقــرة:2006-2044[ 

ــواب؛ لا  ــا الص ــى وإن جانبه ــم حت ــهم ومواقفه ــاراً لأنفس ــون إنتص ــن يجادل إن الذي

يعترفــون بالحــق إذا جــاء عــى لســان مخالفيهــم، لقــد رفــض الإســام هــذا الأســلوب 

وطلــب مــن المســلمين أن يخضعــوا للحــق مهمــا كان مصــدره،  قــال صــى اللــه عليــه 

وســلم : ) الحكمــة ضالــة المؤمــن أينمــا وجدهــا فهوأحــق النــاس بهــا ()1( .

3. عدم تجريد الخصم من الفضائل:

الفضائــل قيــم إنســانية موجــودة في كل المجتمعــات البشريــة، وهــي محــل حفــاوة مــن 

ــة، ونعــرف مــن  ــم الفاضل ــو مــن القي ــة لا تخل ــى المجتمعــات الجاهلي العقــاء، وحت

دراســتنا للتاريــخ أن العــرب كانــوا أهــل كــرم وشــجاعة ونجــدة ووفــاء وحكمــة، حتى 

قبــل أن يأتيهــم الإســام، وبــرز منهــم حاتــم الطائــي، وعبــد اللــه بــن جدعــان، وقس 

بــن ســاعدة، وأميــة بــن أبــي الصلــت، وزهــر بــن أبــي ســلمى، وآخــرون وينســب 

إلى عنــرة قولــه:

مَوْلَهَــاَا اسْــتمَْت2ُ أنُثْـَـى نفَْسَــهَا فِ مَوْطِنٍ  مَهْرَهَــا   َ أوَُفِّ ـى  حَتّـَ
وَإذَِا حَلِيلهَِا  عِندَْ  الْحَيِّ  فَتاَةَ  أغَْشَــاهَاوَأغَْشَ  لَ  الْحَــرْبِ  فِ  غَــزَى 
ـى يـُـوَارِيَ جِارَتِــي مَأوَْاهَــاوأغَُــضُّ طَــرْفِ مَــا بـَـدَتْ لَِ جَارَتِــي حَتّـَ
ــاإنِِّــي امْــرُؤٌ سَــمْحُ الْخَلِيقَــةِ مَاجِــدٌ ــوجَ هَوَهَ ــسَ اللَّجُ ــعُ النَّفْ َا أتُبِْ

فالمخالــف قــد يكــون ضــال العقيــدة، منحــرف الفكــر، لكنــه لا يخلــو مــن الفضائــل، 

ــه  ــة رضي الل ــه مــن كلام الصحاب ــل دون ســند؛ لظــن الســامع إن ــرة إن قي وكلام عن

عنهــم، وقــال ابــن القيــم: إن الشريعــة لا تــرد حقــاً، ولا تكــذب دليــاً، ولا تبطــل أمارة 

ِ في خــر الفاســق، ولم يأمــر برده  صحيحــة. وقــد أمــر اللــه ســبحانه بالتَّثبَُّــتِ وَالتَّبـَـنُّ

جملــة. فــإن الكافــر الفاســق قــد يقــوم عــى خــره شــواهد الصــدق، فيجــب قبولــه 

والعمــل بــه. وقــد اســتأجر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في ســفر الهجــرة دليــاً 

ــه  ــول الل ــهد رس ــد ش ــه )3(. وق ــه راحلت ــع إلي ــه ودف ــه، فأمن ــن قوم ــى دي ــركاً ع م

))) )  رواه الترمذى

)))  ) ما استمت : أي لم أراودها عن نفسها

ــة، حققــه  ــة في السياســة الشرعي ــم الجوزيــة )691-751هـــ(، الطــرق الحكمي ــه محمــد بــن قي ــد الل ))) ( شــمس الديــن أبــي عب
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صــى اللــه عليــه وســلم قبــل البعثــة حلــف الفضــول الــذي أبرمتــه قريــش لنــرة 

المظلــوم وردع الظالــم فقــد قــال صــى اللــه عليــه وســلم : ) لقــد شــهدت في دار عبــد 

اللــه بــن جدعــان حلفاً لــو دعيــت بــه في الإســام لأجبــت ، تحالفــوا أن يــردوا الفضول 

عــى أهلهــا وألا يعــد ظالــم مظلومــاً ()1( وقــد ســئل احــد الحكمــاء : الحــق مــع مــن 

ــو مــن معرفــة؛ بــل إن الآخــر قــد  ؟ قــال : مــع كل النــاس، أي أن كل إنســان لا يخل

يرجــع لــه الفضــل في إبــراز مــا ليــس عنــدك، وربمــا تكــون لديــك عيــوب لا تراهــا إلا 

مــن خلالــه، فالإنســان عــادة لا ينظــر إلى الجانــب الســلبي مــن حياتــه، وإنمــا يحــاول 

ــة  ــه البشري ــى حقيقت ــه ين ــلبيات، فكأن ــاء الس ــات، واخف ــراز الإيجابي ــب إب في الغال

المجبولــة عــى الخــر والــر، ورحــم اللــه ابــن الخطـــاب الــذي قــال : ) رحــم اللــه 

امــرءا أهــدى إليَّ عيوبــي ()2(  والحكمــة العربيــة تقــول: » وبضدهــا تتبــن الأشــياء ». 

بعــض النــاس يجــردون خصومهــم مــن أيــة فضيلــة، ويرمونهــم بــكل قبيــح، وهــو 

نهــج يرفضــه الإســام قــال تعــالى : ﴿ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ كُونـُـواْ قَوَّامِــنَ لِلّــهِ 

شُــهَدَاء بِالْقِسْــطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ اعْدِلـُـواْ هُــوَ أقَْــرَبُ 

ــونَ ﴾]المائــدة:8[ فالموضوعيــة في  ــا تعَْمَلُ ــرٌ بِمَ ــهَ خَبِ ــهَ إنَِّ اللّ لِلتَّقْــوَى وَاتَّقُــواْ اللّ

التنــاول، والإعــراف للآخــر بالإحســان إذا أحســن، نهــج إســـامي لــه أثــره النفــي 

لــدى المتحاوريــن، فهــو يجعــل الخصــم مطمئنــاً لعدالــة مُحَــاوِرِهِ، ومــن ثــم يســهل 

ــاوض وَيؤُْتِي ثمـاره .   التفـ

	4 المرونة وعدم التعصب:.

ــف  ــي مواق ــى، وه ــة المعن ــارات متقارب ــدد، عب ــب، والتش ــو، والتعص ــرف، والغل التط

وممارســات تنمــو في تربــة البيئــة المأزومــة. وهــي تعكــس حالــة أصحابهــا النفســية 

ــدة،  ــطية في العقي ــاء بالوس ــام ج ــة، فالإس ــم ديني ــا بتعالي ــا التزام ــن كونه ــر م أكث

ــات،  ــة في المعام ــاة المصلح ــكام، وبمراع ــدرج في الأح ــادات، وبالت ــر في العب وبالتيس

وبالتســامح في الفكــر، وبالإحســان في التعامــل. عــن أبــي هريــرة رضي اللــه عنــه عــن 

يــنَ أحــدٌ إلَِّ  ، وَلَــنْ يشَُــادَّ الدِّ يــنَ يـُـرٌْ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )إنَِّ هَــذَا الدِّ

وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: بشــر محمــد عيــون، دمشــق – الجمهوريــة العربيــة الســورية-مكتبة دار البيــان. الطائــف -المملكــة 
العربيــة الســعودية-مكتبة المؤيــد، الطبعــة الأولى: )1410هـــ -1989م( ص )23(.

))) ( ابن كثير: البداية والنهاية )ج 2 / ص 270( سابق. 

))) ( الغزالي؛ إحياء علوم الدين، ص )764( سابق.  
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ءٍ مِــنَ  وا، وَاسْــتعَِينوُا بِالْغَــدْوَةِ وَالرَّوْحَــةِ وَشَْ ُ وا، وَيَــرِّ دُوا وَقَارِبـُـوا وَأبَْــرُِ غَلَبَــهُ، فَسَــدِّ

لْجَــةِ( )1( وهــذا مــا يخالفــه المتشــددون؛ فإنهــم بنهجهم المتشــدد يرهقون أنفســهم،  الدُّ

فتعجــز عــن المواصلــة، فيلجــأون إلى العزلــة هروبــاً، أو يتنحــرون يأســاً، أو ينفســون 

غضبهــم عنفــا ضــد الآخريــت بالقــول والفعــل. وعندمــا بــرزت مظاهــر الغلــو في بداية 

ــن  ــتقبل. ع ــامياً في المس ــاً إس ــون منهج ــى لا تك ــه حت ــول الل ــا رس ــوة، صححه الدع

أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: جــاء ثلاثــة رهــط إلى بيــوت أزواج النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم، يســألون عــن عبــادة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فلمــا أخُْــرِوُا 

َّهُــمْ تقََالُّوهَــا ]أي قالــوا هــذه العبــادة بالنســبة لنــا قليلــة[ فقالــوا أيــن نحــن مــن  كَأنَ

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، قــد غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر. قــال 

أحدهــم: أمــا أنــا فإنــي أصــي الليــل أبــداً، وقــال آخــر: أنــا أصــوم الدهــر ولا أفطــر، 

وقــال آخــر: أنــا أعتــزل النســاء فــا أتــزوج أبــدا؟ً فجــاء رســول اللــه صــى اللــه عليه 

وســلم فقــال: )أأنتــم الذيــن قلتــم كــذا وكــذا؟ أمــا واللــه إنــي لأخشــاكم للــه وأتقاكــم 

لــه؛ لكنــي أصــوم وأفطــر، وأصــي وأرقــد، وأتــزوج النســاء، فمــن رغــب عــن ســنتي 

فليــس منــي( )2( هكــذا اجْتَــثَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بــذور التطــرف 

ــن  ــام دي ــو. لأن الإس ــو الغل ــلمين نح ــدة المس ــرف بعقي ــو فتنح ــت وتنم ــل أن تنب قب

ــةً وَسَــطًا لِّتكَُونُــواْ شُــهَدَاء عَــىَ  ــمْ أمَُّ ــكَ جَعَلْناَكُ الوســطية، قــال تعــالى:﴿ وَكَذَلِ

النَّــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيكُْــمْ شَــهِيدًا. ﴾]البقــرة:143[ وبعــد أن ابتعــد النــاس 

مــن منبــع النبــوة الصــافي، أطلــت ظاهــرة الغلــو مــرة أخــرى، خاصــة في عهــد الفتنــة 

الــذي قُتِــلَ فيــه الخليفــة عثمــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه، والأحــداث التــي أعقبــت 

ذلــك، فكانــت مآلاتهــا قواصــم لظهــر أمــة الإســام. حيــث ظهــر الغلــو أول مــا ظهــر 

ّـــروا جميــع المســلمين الذيــن خالفوهــم الــرأي! وعــى  عــى أيــدي الخــوارج، الذيــن كف

رأســهم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه؛ لأنــه قَبِــلَ التَّحْكِيــمَ مــع 

معاويــة وقالــوا: »لا حكــم إلا اللــه«!! ـ والتــي رد عليهــا عــيُّ قائــا: »إنهــا كلمــة حــق 

أريــد بهــا باطــل، لكــم علينــا ثــاثٌ: لا نمنعكــم مســاجد اللــه أن تذكــروا فيهــا اســم 

اللــه، ولا نبدؤكــم بقتــال، ولا نمنعكــم الفــيء مــا دامــت أيديكــم معنــا« )3(. لقــد كان 

))) ( رواه البخارى برقم:)39(.

))) )  متفق عليه : رواه البخارى )1151(  ومسلم )1401(.

))) ( أبوالحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهير بالماوردي)374-450هـ(، الأحــكام الســلطانية، 
تحقيــق: أحمــد جــاد -القاهــرة، دار الحديث: ســنة الطبــع: )1427هـــ -2006م( ص )100(.
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الخــوارج أهــل صيــام وصــاة، كمــا وصفهــم الشهرســتاني؛ إلا أنهــم كانــوا غــاة في 

أفكارهــم، فاعتــروا مرتكــب الكبــرة كافــراً، وخرجــوا عــى أئمتهــم للهفــوة الصغــرة، 

وتشــدد كثــر منهــم في النظــر إلى مخالفيهــم مــن المســلمين، فيعدونهــم كفــاراً )1( بــل 

كانــوا يعاملونهــم بمــا هــو أقــى مــن معاملــة الكفــار. وقــد تنبــأ بهــم رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، ففــي الصحيحــن، عــن أبــي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنه، 

قــال: بينمــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقَْسِــمُ، جــاء عبــد اللــه ذو الخويــرة 

ــدِلْ؟  ــمْ أعَْ ــدِلُ إذِاَ لَ ــنْ يعَْ ــكَ وَمَ ــال: »وَيلَْ ــه! فق ــال: اعــدل يارســول الل التميمــي، فق

بْ عُنقَْــهُ، قَــالَ: دَعْــهُ، فَــإِنَّ لَــهُ أصَْحَابـًـا، يحَْقِــرُ  قــال عمــر بــن الخطــاب : دعْنِــي أضَِْ

يــنِ كَمَــا يمَْــرُقُ  أحََدُكُــمْ صَلَتـَـهُ مَــعَ صَلَتِــهِ، وَصِياَمَــهُ مَــعَ صِياَمِــهِ، يمَْرُقُــونَ مِــنَ الدِّ

ءٌ، ثـُـمَّ ينُظَْــرُ فِ نصَْلِــهِ فَــاَ  ــهْمُ مِــن الرَّمِيَّــةِ، ينُظَْــرُ فِ قُــذَذِهِ فَــاَ يوُجَــدُ فِيــهِ شَْ السَّ

ءٌ، ثـُـمَّ ينُظَْــرُ فِ نضَِيِّــهِ فَــاَ  ءٌ، ثـُـمَّ ينُظَْــرُ فِ رِصَافِــهِ فَــاَ يوُجَــد فِــهِ شَْ يوُجَــدُ فِيــهِ شَْ

مَ، آيتَهُُــمْ رَجُــلٌ إحِْــدَى عَضُدَيـْـهِ، مِثـْـلُ ثـَـدْيِ  ءٌ، قَــدْ سَــبقََ الْفَــرْثَ وَالــدَّ يوُجَــدُ فِيــهِ شَْ

ــاسِ«  ــنَ النَّ ــةٍ مِ ــنِ فُرْقَ ــىَ حِ ــونَ عَ ــدَرْدَرُ، يخَْرُجُ ــةِ تَ ــلُ الْبضَْعَ ــالَ: مِثْ ــرْأةَِ، أوْ قَ الْمَ

قــال أبوســعيد: أشــهد أنــي ســمعت مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وأشــهد أن 

عليــا قتلهــم، وأنــا معــه، جــيء بالرجــل عــى النعــت الــذي نعتــه النبــي صــى اللــه 

دَقَاتِ﴾]التوبــة:58[( ــن يلَْمِــزُكَ فِ الصَّ عليــه وســلم، قــال: فنزلــت فيــه: ﴿ وَمِنهُْــم مَّ

)2(. فهــؤلاء عبــاد زهــاد ولكنهــم لــم يكونــوا مــن أهــل الفقــه والحكمــة فانحرفــوا عــن 

الــراط المســتقيم.

ويــروى أن واصــل بــن عطــاء زعيــم المعتزلــة وقــع في أيــدي الخــوارج، فادّعــى أنــه 

مــرك مســتجير! ورأى أن هــذا ينجيــه منهــم أكثــر ممــا تنجيــه دعــواه أنــه مســلم 

مخالــف لهــم، قــال المدائنــي : ) أقبــل واصــل بــن عطــاء في رفقــة فلقيهــم نــاس مــن 

الخــوارج فقالــوا لهــم : مــن أنتــم ؟ قــال لهــم واصــل : مســتجيرون حتــى نســمع كلام 

اللــه، فأعرضــوا علينــا، فعرضــوا عليهــم فقــال واصــل : قــد قبلنــا قالــوا : فامضــوا 

راشــدين . قــال واصــل : مــا ذلــك لكــم حتــى تبلغــون مأمننـــا . قــال تعالـــى : ﴿ 

كِــنَ اسْــتجََارَكَ فَأجَِــرْهُ حَتَّــى يسَْــمَعَ كَلامََ اللّــهِ ثـُـمَّ أبَلِْغْــهُ  ــنَ الْمُشِْ وَإنِْ أحََــدٌ مِّ

))) ( أبوالفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــي بكــر أحمــد الشهرســتاني )ت548هـــ( الملــل والنحــل، القاهــرة، مؤسســة الحلبــي 
وشركاه: ســنة النــر )1387هـــ -1968م( ص )114 ومابعدهــا(. 

))) ( رواه البخاري برقم: )3610(، ومسلم برقم: )1064(.
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ــم)1(.  ــوا مأمنه ــى بلغ ــم حت ــاءوا معه ــا ، فج ــا مأمنن ــة:6[ فأبلغون مَأمَْنهَُ﴾]التوب

ــروا جميــع  ّـ وافــرق الخــوارج أنفســهم إلى عشريــن فرقــة ومــن أفكارهــم أنهــم كف

المســلمين الذيــن يخالفونهــم! وبالتــالي لا يلبــون دعوتهــم، ولا يأكلــون ذبائحهــم، ولا 

يتزوجــون نســاءهم، ولا يزوجونهــم، ويحلــون قتــل أطفالهــم ونســائهم. كذلــك ظهــر 

ــى آل  ــع ع ــذي وق ــم ال ــاد والظل ــل للاضطه ــرد فع ــرة ك ــك الف ــيع في تل ــاة التش غ

ــت  ــهم اختلف ــم أنفس ــاً، وه ــاس لاحق ــي العب ــن بن ــة أولاً، وم ــي أمي ــن بن ــت م البي

ــم  ــة، وحجته ــة خالص ــدة ديني ــره عقي ــم يعت ــيع؛ فبعضه ــول التش ــم ح تصوراته

ــولاه  ــت م ــن كن ــي: )م ــن ع ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول رس ــك ق في ذل

فعــي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه( )2( وبعضهــم يــرى أن التشــيع 

ــه وســلم:  ــه علي ــه صــى الل فكــرة سياســية خالصــة، ويســتدلون بقــول رســول الل

)أمــا تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى إلا أنــه لا نبــي بعــدي؟( )3( 

وآخــرون يــرون التشــيع وجدانــاً عاطفيــاً، ويســتدلون بقــول رســول اللــه صــى اللــه 

ــك الظــروف  عليــه وســلم لعــي: )لا يحبــك إلا مؤمــن، ولا يبغضــك إلا منافــق( )4(. تل

التــي مــرت بالمســلمين، أخرجــت بعضهــم عــن نهــج الإعتــدال والوســطية، إلى نهــج 

ــم،  ــن ظل ــا م ــق به ــا لح ــس عم ــة النف ــك تعزي ــم في ذل ــر، ودافعه ــرف والتكف التط

والدافــع الآخــر هوانتصــار للــذات وللفكــر وليــس إنتصــاراً للإســام. فالإمــام الغــزالي 

في رســالته بعنــوان : » فيصــل التفرقــة بــن الإســام والزندقــة » يقــول : ) الكفــر : هو 

تكذيــب الرســول في شــئ ممــا جــاء بــه، والإيمــان تصديقــه في جميــع مــا جــاء بــه ... 

إلى أن يقــول : اعلــم أن الــذي ذكرنــا مــع ظهــوره تحتــه غــور؛ بــل تحتــه كل الغــور، 

ــرُ مخالفهــا وتنســبه إلى تكذيــب الرســول عليــه الصــاة والســام :  لأن كل فرقــة تكَُفِّ

فالحنبــي يكفــر الأشــعري، زاعمــاً أنــه كــذب الرســول في إثبــات الفــوق لله تعــالى، وفي 

الاســتواء عــى العــرش، والأشــعري يكفــره زاعمــاً أنــه مشــبه، وكــذب الرســول في أنــه 

ءٌ ﴾]الشــورى:11[ والأشــعري يكفــر المعتــزلي، زاعمــاً  ]تعــالى[ : ﴿لَيْــسَ كَمِثلِْــهِ شَْ

))) ( أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــورى، عيــون الأخبــار، بــروت -دارالكتــب العلميــة: ســنة النــر )1418هـــ(، 
الجــزء الأول، ص: )293(. 

ــادة الســلولي، وأخرجــه ابــن ماجــة برقــم )116(  ))) ( أخرجــه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد برقــم )109/ 9( عــن حبــي بــن جن
ــة. وأحمــد برقــم )18502( بألفــاظ متقارب

))) ( رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة بالرقم: )2404(.

))) ( رواه مسلم برقم)78(. ا



47

أنــه كــذب الرســول في جــواز رؤيــة اللــه تعــالى، وفي إثبــات العلــم والقــدرة والصفــات 

ــاء،  ــر[)1( للقدم ــات ]تكث ــات الصف ــاً أن إثب ــعري، زاعم ــر الأش ــزلي يكف ــه، والمعت ل

وتكذيــب للرســول في التوحيــد، يقــول الغــزالي : ولا ينجيــك مــن هــذه الورطــة، إلا أن 

تعــرف حــد التكذيــب والتصديــق وحقيقتهمــا فيــه، فينكشــف لــك غلــو هــذه الفــرق 

ــا  ــود م ــراف بوج ــق[ الاع ــة ]التصدي ــاً.. وحقيق ــا بعض ــر بعضه ــا في تكف وإسرافه

أخــر الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عــن وجــوده. إلا أن للوجــود خمــس مراتــب، 

ولأجــل الغفلــة عنهــا نســبت كل فرقــة مخالفهــا للتكذيــب.

]فالوجــود[: ذاتــي وحــي وخيــالي وعقــي وشــبهي( )2( وبــإدراك حقيقــة كل مرتبــة 

يعــرف الإنســان أن كل مخالــف ذهــب مذهبــاً نظــر فيــه إلى الأمــر مــن جانــب وأغفــل 

ــم  ــذار لبعضه ــوا الأع ــق لالتمس ــذا العم ــياء به ــروا للأش ــو نظ ــرى، ول ــب الأخ الجوان

بعضــاً واتهمــوا أنفســهم بالتقصــر.

إن ظاهــرة التطــرف أطلــت مــن جديــد في هــذا العــر، فالفتــاوى التــي تكفــر الأفراد 

والجماعــات مــن المســلمين تصــدر كل يــوم بســبب مواقــف اتخذوهــا تخالــف منهــج 

صاحــب الفتــوى، أو يكفرونهــم للمعصيــة الصغــرة مــع أن الإســام نهــى عــن ذلــك، 

قــال صــى اللــه عليــه وســلم: )لا تكفــروا واحــداً مــن أهــل القبلــة بذنــب وإن عملــوا 

بالكبائــر وصلــوا مــع كل إمــام وجاهــدوا مــع كل أمــر( )3(. ولا يتــورع بعــض الذيــن 

نصبــوا أنفســهم دعــاة دون تأهيــل أن يكفــروا كل مــن خالفهــم الــرأي، وبالطبــع فإن 

ّـــر اليــوم يمكــن أن يتبــع قولــه بالفعــل غــداً، فيقتــل من  الحــرب أولهــا كلام، فمــن كف

حكــم عليــه بالكفــر، والرســول صــى اللــه عليــه وســلم حــذر مــن تكفــر المســلمين 

ــهِ إنِ كان مــن رمــاه بالكفــر  ــرُ إلَِيْ ــرَجِْعُ الْكُفْ ــاهُ المســلمَ فَسَ ــرَ أخََ ــن كَفَّ َ أنََّ مَ ــنَّ وبَ

ــه بــن  ــد الل ــا إســماعيل بــن جعفــر عــن عب ــا؛ً قــال يحيــى بــن يحيــى: أخبرن بريئ

دينــار أنــه ســمع ابــن عمــر يقــول: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )أيمــا 

امــرئ قــال لأخيــه: يــا كافــر. فقــد بــاء بهــا أحدهمــا؛ إن كان كمــا قــال؛ وإلا رجعــت 

))) ( في الأصل: )تكفير( ولعل الصواب تكثير

))) ( أبوحامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي، مجموعــة رســائل الإمــام الغــزالي، بــروت –دارالفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 
طبعــة: )2006م(، ص: )239 – 240(. 

))) ( أبوالحســن نورالديــن عــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )ت807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق: حســام 
الديــن القــدسي، القاهرة-مكتبــة القــدسي عــام النــر )1414هـــ -1994م(، عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: )1 / 107(.
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عليــه( )1(.

ــق  ــى ح ــم ع ــدون أنه ــن يعتق ــوأن التكفيري ــر، ه ــرة التكف ــا في ظاه ــر م إن أخط

وغيرهــم عــى باطــل، وينزلــون أنفســهم أو جماعتهــم منزلــة الفرقــة الناجيــة، وأنهــم 

يتقربــون إلى اللــه ســبحانه وتعــالى بقتــل مخالفيهــم! فعندمــا قَتـَـلَ عبــد الرحمــن بــن 

ملجــم عــي بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه، وهــو في المحــراب يــؤم المصلــن في صــاة 

الصبــح؛ كان يعتقــد أنــه يتقــرب إلى اللــه ســبحانه وتعــالى بقتلــه، وامتــدح فعلــه هــذا 

عمــران بــن حطــان أحــد علمــاء الخــوارج: قائــاً:

بَــةً مِــنْ تقَِــيٍّ مَــا أرََادَ بِهَــا ــغَ مِــنْ ذِي الْعَــرْشِ رِضْوَانَــايَــا ضَْ إلَِّ لِيبَلُْ
فَأحَْسَــبهُُ يوَْمًــا  لَذَْكُــرُهُ  ـي  ــا )2(.     إنِّـِ ــهِ مِيزَانَ ــدَ الل ــةِ عِنْ يَّ أوَْفَ الْبَِ

 فكيــف يتقــرب الإنســان إلى اللــه ســبحانه وتعــالى بقتــل أخيــه المســلم! ناهيــك عــن 

كــون المقتــول أمــر المؤمنــن، وأول مــن آمــن بالإســام مــن الصبيــان، فممــا لا ريــب 

ــه إلا الإســتئصال. وقــد رد عــى عمــران بــن حطــان  ــه أنَّ هــذا انحــراف لا دواء ل في

الفقيــه الطــري أبــو الطيــب طاهربــن عبــد اللــه الشــافعي فقــال:

ٌقَائِلـُـهُ أنـْـتَ  ــا  مِمَّ لَبَـْـرَأُ  ـي  ــاإنِّـِ ــونِ بهُْتاَنَ ــمٍ الْمَلْعُ ــنِ مُلْجَ ــنْ ابْ عَ
بَــةً مِــنْ شَــقِيٍّ مَــا أرََادَ بِهَا ــانَيَــا ضَْ ــرْشِ بنُيَْ ــنْ ذِي الْعَ ــدِمَ مِ إلَِّ لِيهَْ
ــا ــه دُنيَْ ــا فَألَْعَنُ ــرُهُ يوَْمً ــي لَذَْكُ حِطَّانـَـاإنِِّ بــنَ  عِمْرَانـَـا  وألْعَــنُ 
ــاً ــرُ مُتَّصِ هْ ــهِ الدَّ ــمَّ عَلَيْ ــهِ ثُ وَإعِْلَنـًـاعَلَيْ ارًا  إسَِْ اللــهِ  لَعَائِــنُ 
ــهِ ــارِ جَــاءَ بِ ــنْ كِلَبِ النَّ ــا مِ يعَــةِ برُْهَانـًـا وَتِبيْاَنـًـا )3(.فَأنَتْمَُ ِ نـَـصُّ الشَّ

إن للتطــرف والتشــدد عوامــل كثــرة نفســية واجتماعيــة وفكريــة واقتصاديــة وغيرهــا 

وســأذكر هنــا العوامــل الآتيــة:

أولاً: الفهــم الخاطــئ للديــن: فالإســام ديــن الرحمــة، والتســامح، والإعتــدال؛ غير أن 

هنالــك بعــض النــاس يغلبــون جانــب العــذاب عــى الرحمــة، والعقوبــة عــى المغفــرة، 

ــو  ــلمين -وه ــن المس ــادي ب ــاف الاجته ــون الاخت ــر، ويجعل ــى الجوه ــر ع والمظه

ــي  ــب العقاب ــرو إلا إلى الجان ــن لا ينظ ــم م ــاد. ومنه ــاف تض ــي -اخت ــاف نوع اخت

))) ( رواه مسلم في كتاب الإيمان )115( سابق. 

))) ( الشهرستاني، الملل والنحل، ص)144( سابق. 

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء)9( ص)53( سابق.  
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ــول:﴿  ــالى يق ــبحانه وتع ــه س ــع أن الل ــرة م ــن المغف ــرف ع ــض الط ــام، ويغ في الإس

ــا ﴾ ــاكِرًا عَلِيمً ــهُ شَ ــمْ وَكَانَ اللّ ــكَرْتمُْ وَآمَنتُ ــمْ إنِ شَ ــهُ بِعَذاَبِكُ ــلُ اللّ ــا يفَْعَ مَّ

ــاع  ــك لضي ــى وإن أدى ذل ــل حت ــددون في النواف ــاس يتش ــض الن ــاء:149[ وبع ]النس

الواجبــات، ومــا ذلــك إلا مــن قلــة فقههــم، وفهمهــم المنحــرف للديــن. لقــد اســتفتى 

ــال  ــوا !! ق ــم كادوا أن يقتتل ــجد، فإنه ــن في المس ــه أدرك المصل ــل ل ــاء فقي ــد الفقه أح

فيــم ؟! قيــل: إن بعضهــم يقــول إنَّ صــاة التراويــح عــر ركعــات، وآخــرون قالــوا 

عشريــن ركعــة، وهــم الآن ينتظــرون منــك الفتــوى؛ قــال الفتــوى عنــدي أن يغلقــوا 

ــال: إن  ــا شــيخنا؟ ق ــك ي ــف يكــون ذل ــوا كي ــح! قال المســجد ويتركــوا صــاة التراوي

صــاة التراويــح لا تعــدوا أن تكــون نافلــة، ووحــدة المســلمين واجبــة، فــا قامــت نافلة 

تبطــل واجبــاً !! فالفهــم الصحيــح للديــن الإســامي، مــن مصــادره الصحيحــة هــو 

العاصــم مــن هــذا الإنحــراف.

ثانيــاً: النزعــة التســلطية: مــن عوامــل التشــدد إدعــاء معرفــة الحق المطلــق وحصره 

في الــذات، وهــو نهــج فرعونــي قــال تعــالى:﴿ قَــالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُِيكُــمْ إلَِّ مَــا أرََى 

ــتعدين  ــر مس ــاس غ ــض الن ــر:29[. فبع ــادِ ﴾]غاف ــبِيلَ الرَّشَ ــمْ إلَِّ سَ ــا أهَْدِيكُ وَمَ

لقبــول الــرأي الآخــر؛ بــل يعتــرون كل مــن خالفهــم هــو عــدو! ومرجــع ذلــك نزعــة 

ــر  ــون عــن تبري ــة لمواقفهــم، يبحث نفســية تســلطية تتحكــم عليهــم، ولإعطــاء شرعي

فيلجــأون إلى الديــن لا لمعـــرفة الحــق فيتبعــوه، وإنمــا تصيداً للآيــات والأحاديــث التي 

توافــق هواهــم، وهــؤلاء ضلــوا وأضلــوا، فلــو أراد اللــه لأحــد مــن البشـــر أن يتسلـــط 

لــكان الأولى بذلــك رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم؛ غــر أن اللــه ســبحانه وتعــالى 

ــقُّ  ــلِ الْحَ ــال : ﴿ وَقُ ــية:22[  وق ــرٍ ﴾]الغاش ــم بِمُصَيطِْ ــتَ عَلَيهِْ ــه : ﴿ لَّسْ ــال ل ق

مِــن رَّبِّكُــمْ فَمَــن شَــاء فَلْيؤُْمِــن وَمَــن شَــاء فَلْيكَْفُــرْ ﴾ ]الكهــف:29[ وقــال : ﴿ 

وَلَــوْ شَــاء رَبُّــكَ لآمَــنَ مَــن فِ الأرَْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعًــا أفََأنَــتَ تكُْــرِهُ النَّــاسَ حَتَّــى 

ــي  ــان وتنف ــة الإنس ــد حري ــوص تؤك ــذه النص ــس:99[ فه ــنَ ﴾]يون ــواْ مُؤْمِنِ يكَُونُ

أيــة وصايــة عليــه، وتبــن أن العقيــدة لا تكــون بالإكــراه، وإنمــا بالإقتنــاع واختيــار 

الإنســان الحــر هــو مــا تقتضيــه عدالــة المحاســبة .

ثالثــاً: عــبء أثقــال المــاضي: بعــض النــاس يطاردهــم المــاضي الــذي ارتكبــوا فيــه 

الموبقــات التــي تســبب لهــم عُقَــداً نفســية تلاحقهــم من وقــت لآخــر، فعندمــا يذكرون 
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ــار! ولكــي يصرفــوا النــاس عــن ماضيهــم يتشــددون في  غَ ماضيهــم يشــعرون بالصَّ

مواقفهــم ويغالــون في عبادتهــم، ويتطرفــون في أفكارهــم ، ودافعهــم في كل ذلــك هــو 

أن ينُســوا النــاس ماضيهــم المنحــرف ، هــؤلاء ســيظل ماضيهــم يطاردهــم ويكونــون 

أسرى للهواجــس فــا يصلحــون للحــوار ، فــرط المحــاور أن يكــون معتــدل المــزاج 

متجــرداً ، ولــو فهــم هــؤلاء الإســام فهمــاً صحيحــاً لأدركــوا أن التوبــة تجــب مــا قبلها 

ــه عليــه وســلم  ــه ، عــن النبــي صــى الل ــه عن ، عــن أبــي مــوسى الأشــعري رضي الل

قــال : ) إن اللــه عــز وجــل يبســط يــده بالليــل ليتــوب مســئ النهــار، ويبســط يــده 

بالنهــار ليتــوب مســئ الليــل، حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا ()1( ، وربمــا يكــون 

التائبــون توبــة نصوحــاً عنــد اللــه أفضــل مــن الذيــن لــم يقعــوا في المعصيــة؛ لأن مــن 

قلــت معصيتــه ربمــا يكــون عرضــة للإعجــاب المبطــر، والإعجــاب محبــط للعمــل كمــا 

وردت بذلــك الأحاديــث الصحيحــة، وأمــا التائبــون فهــم أقــرب إلى الانكســار والتواضع 

واتهــام النفــس بالتقصــر فى جنــب اللــه فيجتهــدون لإرضــاء خالقهــم، ولا يتطاولــون 

عــى خلقــه .

ــوف  ــر والخ ــت والقه ــاخ الكب ــياسي : من ــتبداد الس ــل الاس ــش في ظ ــاً : العي رابع

والإرهــاب، مــن شــأنه أن يوَُلِّــد الإحبــاط، والتطــرف، والهــروب مــن الواقــع، والخــوف 

مــن المســتقبل؛ فالضغــط النفــي الناشــئ عــن تلــك الأســباب، يمكــن أن ينفجــر في 

شــكل ممارســات عنيفــة، موجهــة ضــد الأبريــاء والضعفــاء، كمــا هــو مشــاهد في عالم 

ــوال أن  ــب الأح ــن غري ــي : ) وم ــن الكواكب ــد الرحم ــاع: عب ــم الاجتم ــال عال ــوم، ق الي

ــأس  ــه الب ــتعمالهم مع ــى اس ــوُونَ ع ــتبد، ولا يقَْ ــون المس ــن[ يبغض اء ]المقهوري الأسََُ

الطبيعــي الموجــود في الإنســان إذا غضــب، فيصرفــون بأســهم في وجهــة أخــرى ظلمــاً : 

فيعــادون مــن بينهــم فئــة مســتضعفة، أو الغربــاء، أو يظلمــون نســاءهم، ونحــو ذلك. 

ومثلهــم في ذلــك مثــل الــكلاب الأهليــة، إذا أريــد منهــا الحراســة والشراســة، فأصحابها 

ــلُ  ــل تعَُلَّ ــاً، فتصــر شرســة عقــورة، وبهــذا التعلي يربطونهــا نهــاراً ويطلقونهــا لي

جســارة الأسراء أحيانــاً في محارباتهــم، لا أنهــا جســارة عــن شــجاعة. وأحيانــاً تكــون 

ــوت  ــوقهم إلى الم ــذي يس ــتبد، ال ــام المس ــة أم ــي في الجبان ــن التناه ــارة الأسراء ع جس

فيطيعونــه انذعــاراً كمــا تطيــع الغنمــة الذئــب فتهــرول بــن يديــه إلى حيــث يأكلهــا (

))) ( رواه مسلم في كتاب التوبة رقم: )2759( 
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ص هــذ العالــم الحالــة أبلــغ تشــخيص، وهــو ما يفــر قســوة المتطرفين  )1(  لقــد شــخَّ

ــن  ــون م ــم يتأوه ــرون إلى ضحاياه ــم ينظ ــمون وه ــم يبتس ــم، فنراه ــاه مخالفيه تج

الألــم؛ بــل ربمــا يتناولــون طعامهــم  وهــم يجلســون عــى جثــث ضحاياهــم، ومــن 

ناحيــة أخــرى نجــد أعــوان المســتبدين الذيــن يمثلــون أياديهــم الباطشــة، يستأســدون 

عــى الضعفــاء ويتنمــرون، وعندمــا يواجهــون مواقــف تســتدعي البســالة والصمــود، 

اً الحجــاج عندمــا فَــرَّ هاربــاً في بعض  يهرولــون هربــاً! قــال عمــران بــن حطــان مُعَــرِّ

حروبــه مــن غزالــة زوجــة شــبيب بــن يزيــد الشــيباني الخارجــي :

افِــرأسََـدٌ عَلََّ وَفِ الْحُرُوبِ نعََامَةٌ فَتخَْاء2ُ الصَّ صَفِــرِ  مِــنْ  تنَفِْــرُ 
ــةَ فِ الْوَغَــى ــر3ِهَــاَّ كَــرَرْتَ عَــىَ غَزَلَ ــحِ طَائِ ــكَ فِ جَوَانِ ــلْ كَانَ قَلْبُ بَ

ــاخ  ــاؤل؛ لأن المن ــان والتف ــة والأم ــاخ الحري ــر من ــى توف ــام ع ــرص الإس ــك ح لذل

الســليم في ظلــه يولــد الإبــداع، والتفــاؤل، والاعتــدال في المواقــف، والوســطية في الأفــكار، 

ــوه  ــة ويش ــد الأمزج ــه يفُس ــان؛ لأن ــدو للإنس ــوأ ع ــوف أس ــتبداد والخ ــاخ الاس فمن

الطبائــع، ويشــوش التفكــر. يقــول الكواكبــي: )وقــد يبلــغ فعــل الإســتبداد بالأمــة أن 

لِ، بحيــث لــو دُفِعَــت إلِى  ــي إلى طلــب التَّسَــفُّ قَِّ لَ مَيلَْهَــا الطبيعــي مــن طَلَــبِ التَّ يحَُــوِّ

الرِّفْعَــةِ لَبََــتْ وتألمــت كمــا يتألــم الأجهــرُ مــن النــور، وإذا ألُْزِمَــتْ بالحريــة تشَْــقَى، 
احُهــا . وعندئــذ يصيرالإســتبداد كالعِلْــقِ  وربمــا تفَْنـَـى كالبهائــم الأهليــة إذا أطُْلِــقَ سََ

)4( يطَِيــبُ لــه المقــام عــى امتصــاص دم الأمــة، فــا ينفــكُّ عنهــا حتــى تمــوت ويمــوت 

هــو بموتهــا( )5(؛ هــذا العالــم كأنــه يقــرأ حــال أمتنــا في عصرهــا الحــاضر! فقــد قتــل 

الإســتبداد فيهــا روح الإبــداع والمقاومــة وأفســد مزاجهــا، وانفــرط عقدهــا، وهزمــت في 

كل المعــارك التــي خاضتهــا مــع عــدو احتــل ثالــث مقدســاتها وشرد أهلهــا، والمدهــش 

ــم؛  ــوار بالمعص ــة الس ــامية، إحاط ــة الإس ــدول العربي ــه ال ــط ب ــدو تحي ــا، أن الع حق

، بحيــث يكــون كل ألــف شــخص ضــد  ولــو تــوزع المســلمون الذيــن يجــاوِرون العــدوَّ

واحــد مــن أفــراد العــدو، عســكريين ومدنيــن؛ لخــرج بعضهــم دون نصيــب!! ومــع 

ــة، تحقيــق: الدكتــور محمــد عمــارة، القاهــرة-دار الــروق، ســنة النــر)2007م(،  ))) ( عبــد الرحمــن الكواكبــي، الأعمــال الكامل
.)503( ص 

))) ( فتخاء: مسترخية مفاصلها

))) ( ابن قتيبة، عيون الأخبار، الجزء الأول، ص )263( سابق.

))) ( العِلْق: دود أسود يمتص الدم. يكون في الماء الآسن إذا شربته الدابة علق بحلقها. مفرده: علقة بفتح العين واللام 

))) ( الأعمال الكاملة للكواكبى، ص )506( سابق.
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قِ البــري لصالــح الأمــة؛ إلا أنهــا هزمــت في كل المعــارك التــي خاضتها  كل هــذا التَّفَــوُّ

ــي  ــو 2006م الت ــوز يولي ــرب تم ــر 1973 وح ــرب أكتوب ــتثناء ح ــدو باس ــع الع م

انتــرت فيهــا المقاومــة اللبنانيــة! إنــه الهــوان الــذي تنبــأ بــه رســول اللــه صــى الله 

عليــه وســلم. عــن ثوبــان قــال: قال رســول اللــه صلـــى اللــه عليه وســلم: )يوشــك أن 

تداعــى عليكــم الأمــم، كمــا تداعــى الأكلــة إلى قصعتهــا، فقــال قائــل: أمــن قلّــة نحــن 

يومئــذ؟ قــال: بــل أنتــم يومئــذ كثــر، ولكنكّــم غثــاء كغثــاء السّــيل، ولينزعــنّ اللــه 

ــا  ــة منكــم، وليقذفــنّ في قلوبكــم الوهــن، فقــال قائــل: ي مــن صــدور عدوّكــم المهاب

ــا وكراهيــة المــوت( )1(. فالاســتبداد مــع  ــه ومــا الوهــن؟ قــال: حــبّ الدني رســول الل

قتلــه لــروح المقاومــة، فإنــه يغــرس عوامــل الخــوف والاحبــاط فى تفــوس المقهوريــن، 

وإذِا فقــد الانســان الأمــل أصبــح عرضــة للتطــرف وأقــرب للعنــف.

إن التطــرف، والغلــو، والتشــدد؛ ظواهــر غــر طبيعيــة، لا يمكــن أن تكــون دينــاً يتعبد 

بــه النــاس، ولا تصلــح مناهــج لرســالة هــي خاتمــة الرســالات، جــاءت لــكل العالمــن. 

ــى يتمكــن مــن  إن مــن شرط المحــاور الناجــح أن يتخلــص مــن هــذه الأمــراض حت

محــاورة الآخــر.

5. معرفة طبيعة المحاور:

ــه كل  ــاج إلي ــوال، يحت ــق بالأح ــم يتعل ــم، عل ــم وعاداته ــاس وطبائعه ــة الن إن معرف

ــد  ــم، وتتأك ــه به ــر بعلاقت ــاء ت ــع في أخط ــى لا يق ــم، حت ــل معه ــد التعام ــن يري م

ــكام  ــاة والح ــر، كالدع ــة بالب ــم متصل ــة أعماله ــون طبيع ــن تك ــة للذي ــذه المعرف ه

ــة  ــب، أي معرف ــذا الجان ــوا في ه ــن برع ــن الذي ــاذج م ــل بنم ــا حاف ــم، وتراثن وأمثاله

ــال:  ــاس ق ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــي ب ــن ع ــد ب ــة: )أن محم ــن قتيب ــاس، روى اب الن

ــوادها،  ــة وس ــا الكوف ــم: أم ــوة، وأراد توجيهه ــم للدع ــن اختاره ــوة ح ــال الدع لرج

فهنــاك شــيعة عــي بــن أبــي طالــب. وأمــا البــرة، فعثمانيــة تديــن بالكــف، وتقــول 

كــن عبــد اللــه المقتــول ولا تكــن عبــد اللــه القاتــل. وأمــا الجزيــرة فحروريــة مارقــة، 

وأعــراب كأعــاج، ومســلمون في أخــاق النصــارى. وأمــا أهــل الشــام فليــس يعرفــون 

إلا آل أبــي ســفيان، وطاعــة بنــي مــروان، عــداوة لنــا راســخة وجهــاً متراكمــاً. وأمــا 

))) ( رواه أبوداود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم )2497(. 
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أهــل مكــة والمدينــة فقــد غلــب عليهمــا أبــو بكــر وعمــر، ولكــن عليكــم بخراســان؛ 

ــم  ــاً فارغــة، ل ــد الظاهــر، وصــدوراً ســليمة، وقلوب ــاك العــدد الكثــر والجل فــإن هن

تتقســمها الأهــواء، ولــم تتوزعهــا النِّحــل، ولــم تشغلهـــا ديانــة، ولــم يتقــدم فيهــا 

ــادات،  ــاع بالس ــازب الأتب ــم كتح ــرب، ولا فيه ــم الع ــوم هم ــم الي ــت له ــاد، وليس فس

وكتحالــف القبائــل، وعصبيــة العشــائر، ولــم يزالــوا يدالــون، ويمتهنــون ويظلمــون 

ويكظمــون، ويؤملــون الــدول. وهــم جنــد لهــم أجســام وأبــدان، ومناكــب وكواهــل، 

ــواه  ــن أف ــرج م ــة، تخ ــات فخم ــة، ولغ ــوات هائل ــوارب، وأص ــى وش ــات ولح وهام

منكــرة( )1( لا شــك أن بنــي العبــاس قــد أهلــوا أنفســهم تأهيــاً جيــداً، وأعدوهــا قبــل 

حركتهــم التــي قضــوا بهــا عــى ملــك الأمويــن. ويؤكــد ذلــك مــا قالــه أبــو مســلم 

ــدُ دولتهــم: الخراســاني، قاهــر عدوهــم ومُوَطِّ

مَاعَجَزَتْ وَالْكِتمَْانِ  بِالْحَـزْمِ  عَنـْـهُ مُلُــوكُ بنَِي مَــرْوَانَ إذِْ حَشَــدُواأدَْرَكْتُ 
ــامِ قَــدْ رَقَدُوامَازِلْــتُ أسَْــعَى بِحَهْــدِي فِ دَمَارِهُمُ وَالْقَــوْمُ فِ غَفْلَــةٍ بِالشَّ
ـيفِْ فَانتْبَهَُوا بتْهُُمُوا بِالسَّ ى ضََ مِــنْ نوَْمَــةٍ لَــمْ ينَمَْهَــا قَبلَْهُــمْ أحََــدُحَتّـَ
ــدُ)2(وَمَــنْ رَعَــى غَنمًَــا فِ أرَْضِ مَسْــبعََةٍ ــا الْسََ ــوَلَّ رَعْيهََ ــا تَ وَنَــامَ عَنهَْ

إنَّ معرفــة الخصــم أو المخالــف لهــا أهميــة في تحقيــق الهــدف، وكثــر مــن الحــوارت 

ــخاص،  ــاً، كأش ــم بعض ــن لبعضه ــة المتحاوري ــدم معرف ــبب ع ــل بس ــا الفش يصيبه

ــى لا  ــن، حت ــة المتحاوري ــهل مهم ــر تس ــرف الآخ ــة الط ــوم أن معرف ــكار، ومعل وكأف

ــه. ــل مــا يتحــاورون علي ــع جــل وقتهــم في التعــرف عــى تفاصي يضي

 إنَّ معرفـة المنطلقـات الفكريـة، والمفاهيـم العقديـة، والموروثـات الثقافيـة، والمصالـح 

الضروريـة للأطراف المتحـاورة؛ تعترب ضرورة مـن ضرورات الحوار، والتاريـخ يحدثنا 

عـن الحـوار الذي جـرى بني النجاشي ملـك الحبشـة، وجعفر بـن أبي طالـب رضي الله 

عنـه، عندما حـاول عمرو بن العاص الإيقاع بالمسـلمين، كيف اسـتطاع جعفر أن يكسـب 

الجولـة بحسـن التفـاوض؛ لأنه كان على علم بمـا يدين به النجـاشي، فخاطبه بأسـلوب 

دفعـه دفعـاً للتجاوب معـه، وقبول حجتـه. ولنترك التاريـخ يتحدث: عن أم سـلمة رضي 

))) ( أحمــد أمــن إبراهيــم الطبــاخ )ت1373هـــ(، موســوعة الحضــارة الإســامية، بــروت – لبنــان-دار نوبليــس للنــر والتوزيــع، 
ــة الأولى)2006م(، )20/2( الطبع

)))  ( محمــد بــن مــوسى بــن عيــى بــن عــي الدمــري أبوالبقــاء، كنــال الديــن الشــافعي المتوفى)808هـــ(، حيــاة الحيــوان الكــرى، 
بــروت – لبنــان، دارالفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى )1425هـــ( الجــزء الأول، ص )14(. 
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اللـه عنهـا قالـت: )لمـا ضاقت مكـة وأوذي أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، 

وفتنـو، ورأوا مـا يصيبهم مـن البلاء والفتنـة في دينهم، وأن رسـول الله لا يسـتطيع دفع 

ذلـك عنهـم. فقـال لهم رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم: إن بـأرض الحبشـة ملكاً لا 

يظلـم أحـد عنـده، فالحقوا ببالده حتى يجعـل الله لكـم فرجاً ومخرجـاً مما أنتـم فيه، 

فخرجنـا إليهـا أرسـالاً حتـى اجتمعنـا بهـا، فنزلنا بخري دار إلى خري جـار، آمنين على 

ديننـا، ولـم نخـش فيهـا ظلمـاً. فلمـا رأت قريش أنـا قـد أصبنـا داراً وأمناً، غـاروا منا، 

فاجتمعـوا على أن يبعثـوا إلى النجـاشي فينـا ليخرجونا من بالده وليردنا عليهـم، فبعثوا 

عمـرو بـن العاص وعبـد الله بن أبـي ربيعة، فجمعـوا له هدايـا ولبطارقته. فلمـا أدخلوا 

عليـه قالوا لـه: أيها الملـك: إن فتية منا سـفهاء، فارقوا ديـن قومهم ولم يدخلـوا في دينك، 

وجـاءوا بديـن مبتـدع لا نعرفـه، وقد لجـأوا إلى بالدك، وقد بعثنـا إليك فيهم عشـائرهم 

وآباؤهـم وأعمامهـم وقومهـم لتردهم عليهـم، فإنهم أعلى بهـم عيناً، فإنهم لـن يدخلوا في 

دينـك فتمنعهـم لذلـك، فغضب ثم قـال: لا لعمر اللـه! لا أردهـم حتى أدعوهـم، فأكلمهم 

وأنظـر مـا أمرهـم، قوم لجـأوا إلى بلادي، واختـاروا جواري على جوار غيري، فـإن كانوا 

كمـا يقولـون رددتهـم عليهم، وإن كانـوا على غير ذلـك منعتهم ولم أدخل بينكـم وبينهم، 

ولـم أنعـم عينـا ـ وذكـر موسى بـن عقبـة أن أمـراءه أشـاروا عليه بـأن يردهـم إليهم ـ 

فقـال: لا واللـه! حتـى أسـمع كلامهـم وأعلم أي شيء هـم عليه؟ فلمـا دخلوا عليه سـلموا 

ولـم يسـجدوا له، فقـال: أيهـا الرهـط ألا تحدثونـي مالكم لا تحيونـي كمـا يحييني من 

أتانـا مـن قومكـم؟ فأخبروني مـا تقولـون في عيسى ومـا دينكم؟ أنصـارى أنتـم؟ قالوا: 

لا. قـال: أفيهـود أنتـم؟ قالـوا: لا. قـال: فعلى ديـن قومكم؟ قالــوا : لا . قـال : فما دينكم 

؟ قالـوا : الإسالم . قـال : ومـا الإسالم ؟ قالـوا : نعبـد الله لا نشرك به شـئاً . قـال : من 

جاءكـم بهـذا ؟ قالـوا : جاءنـا بـه رجـل مـن أنفسـنا، قـد عرفنـا وجهـه ونسـبه، بعثه 

اللـه إلينـا كما بعث الرسـل إلى من قبلنـا، فأمرنا بالرب والصدقـة، والوفـاء وأداء الأمانة، 

ونهانـا أن نعبـد الأوثـان، وأمرنـا بعبادة اللـه وحده لا شريك لـه، فصدقنـاه وعرفنا كلام 

اللـه وعلمنـا أن الـذي جـاء به من عنـد الله، فلما علمنـا ذلك عادانـا قومنا، وعـادوا النبي 

الصـادق وكذبـوه وأرادوا قتلـه، وأرادونا على عبادة الأوثان، ففررنــا إليـك بديننا ودمائنا 

مـن قومنـا. قـال : والله إن هـذا لمن المشـكاة التي خـرج منها مـوسى. قال جعفـر : وأما 

التحيـة فـإن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم، أخبرنـا أن تحية أهـل الجنة السالم، 

وأمرنـا بذلـك فحيينـاك بالـذي يحيـى بعضنـا بعضـا. وأمـا عيسى بـن مريم فعبـد الله 
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ورسـوله، وكلمتـه ألقاها إلى مريـم، وروح منـه، وابن العـذراء البتول. فأخذ عـوداً وقال: 

واللـه مـا زاد ابـن مريـم على هـذا وزن هـذا العـود. فقـال عظمـاء الحبشـة: والله لئن 

سـمعت الحبشـة لتخلعنـك. فقـال واللـه لا أقـول في عيسى غري هذا أبـداً. وما أطـاع الله 

النـاس فيَّ حني رد على ملكـي فأطع النـاس في دين اللـه. معـاذ الله من ذلـك( )1( . 

هـذه القصـة تبني بجلاء الأثـر الـذي أوجده الإسالم في نفـوس المسـلمين، فجعفر رضي 

اللـه عنـه كان بارعـاً في المحـاورة، عـرف كيـف يكسـب النجـاشي إلى صفـه وأصحابـه، 

وتحـدث بما عرفـه عن قصة المسـيح عليه السالم، التي تختلـف عما يعتقـده النصارى، 

فلـم يداهـن مـن أجـل مصلحـة، فبالصـدق والحكمة جعـل النجـاشي يؤيده فيمـا ذهب 

إليـه، كمـا أنه كان حصيفـاً في إبطال دهـاء عمرو بن العـاص، وهذا إن دل على شـئ إنما 

يـدل على أن رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم تمكن مـن إحـداث تحول كبري في حياة 

المسـلمين، بالرغـم مـن قصر المــدة، فهجرة الحبشـة كانـت في أيـام الدعـوة الأولى، ومن 

ُ القصـة أهمية معرفة المحـاور للمنطلقـات العقدية والفكريـة لمحاوره،  جانـب آخـر تبُيَِّ

حتـى لا يقـع في أخطـاء تلُحق بـه الضرر وبموضوعه . 

واشـتهر عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه، بمعرفة النـاس وطباعهـم وهـو القائل: ) 

لسـت بخـبِ والخِـبُّ لا يخدعنـي ()2( عن خرشـة ابـن الحر، قال : شـهد رجـل عند عمر 

بـن الخطـاب شـهادة، فقـال لـه : ) لسـت أعرفـك، ولا يضرك أن لا أعرفـك، إيِـت بمن 

يعرفـك، فقـال رجـل مـن القـوم : أنا أعرفـه، قـال : بـأي شيءٍ تعرفـه؟ قـال : بالعدالة 

والفضـل، قـال : فهـو جـارك الأدنـى الـذي تعـرف ليلـه ونهـاره، ومدخلـه ومخرجه ؟ 

قـال : لا. قـال : فعاملـك بالدينـار والدرهـم الذيـن بهما يسـتدل على الورع ؟ قـال : لا. 

قـال : فرفيقـك في السـفر الذي يسـتدل بـه على مـكارم الأخلاق ؟ قـال : لا . قال : لسـت 

تعرفـه، ثـم قـال للرجل : إيـت بمن يعرفـك()3(  وكان رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم 

مـن أعـرف الناس بطبائـع البشر، وسريته تبين كيـف أنـه كان يتعامل مع كل شـخص 

بالأسـلوب الـذى يلائمـه، وهذا يفسر لنا اختالف الردود عن سـؤال واحد، فليـس هنالك 

))) ( البداية والنهاية لابن كثير )ج 2 / ص 70 ـ 71( سابق، والسيرة النبوية لابن هشام الجزء الأول )205 – 208( سابق. 

ــع  ــد رب ــن عب ــروف باب ــالم المع ــن س ــر ب ــن حدب ــب اب ــن حبي ــه اب ــد رب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــر ش ))) ( أبوعم
ــس، ص )23(. ــزء الخام ــة الأولى: )1404هـــ(، الج ــة الطبع ــب العلمي ــروت – دار الكت ــد، ب ــد الفري الأندلسي،)ت328هـــ( العق

ــادي  ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــر الس ــول الفك ــوعة أص ــراوى، موس ــة الن ــنن )10/ 125( خديج ــى في الس ــه البيهق ))) ( أخرج
مــن نبــع الســنة الشريفــة وهــدي الخلفــاء الراشــدين، القاهــرة-دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، ســنة الطبــع: 

ــث، ص )1431(  ــد الثال )2008م( المجل
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تناقـض، وإنمـا هنالك اختالف أحوال، فالجـواب الذى يصلـح لهذا قـد لا يصلح للآخر. 

جـاء أعرابـي يطلب من رسـول الله شـيئاً، فأعطـاه ما تيسر في يـده ثم قال لـه في هدوء: 

)أأحسـنت إليـك يـا أعرابي؟( فرد الرجـل مندفعـاً: لا ولا أجملت! وهـو رد أحمق لا يواجه 

بـه صاحب عطـاء، فغضب المسـلمون وهمـوا به، ولكن الرسـول أشـار إليهم في ابتسـام 

فهـدأوا. ثـم اتجـه إلى منزلـه الشريـف ونـادى الأعرابـي في تلطف وابتسـام وأعطـاه، ثم 

قـال: )أأحسـنت إليـك؟( قـال: نعـم وجزاك اللـه من أهل وعشرية خرياً، فقال لـه النبي 

صلى اللـه عليـه وسـلم: )إنـك قلـت مـا قلـت وفي نفـس أصحابي شـئ مـن ذلـك، فإذا 

أحببـت فقـل بني أيديهم مـا قلت بين يـدي حتى يذهـب مِن صدورهـم ما فيهـا عليك(؛ 

قـال: نعـم. فلمـا كان الغـداة جاء الأعرابي إلى مسـجد رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم 

وهـو بني أصحابـه، فقال صلى اللـه عليه وسـلم : ) إن هـذا الأعرابي قال ما قـال فزدناه 

فزعـم أنـه رضي( وتوجـه إلى الأعرأبـي بالنظــر ، فقـال الأعرأبـي : نعم فجـزاك الله من 

أهـل وعشرية خرياً ، فقال صلى الله عليـه وسـلم : )إن مثلي ومثـل هذا الأعرابـي كمثل 

رجـل كانـت لـه ناقة شردت عليـه فتبعهـا الناس فلـم يزدهـا إلا نفـوراً فناداهم صاحب 

الناقـة : خلـوا بينـي وبني ناقتـي فإنـي أرفـق بهـا وأعلـم، فتوجه لهـا صاحـب الناقة 

بني يديهـا وأخذ لها مـن قمـام الأرض فردها هونـاً هوناً حتى جاءت فاسـتناخت وشـد 

عليهـا رحلها واسـتوى عليهـا ولو أنى تركتكـم حيث قال الرجـل ما قـال فقتلتموه دخل 

النـار ()1( بهـذا النهـج تربع رسـول الله صلى الله عليه وسـلم على قلوب النـاس محبة 

وتوقرياً وإجاللاً ؛ كيـف لا وهو صاحـب الخلـق العظيم وهـو الرحمة المهـداة. ويوضح 

هـذا الحديـث أهميـة مراعـاة الأحوال، فليـس يصلح حكم واحـد لكل الظـروف، ومن هنا 

يتضـح أن كثريا من الأخطاء وقعت بسـبب عدم معرفـة الواقع، أو التعامل معه بأسـاليب 

غري صالحـة، فالمعرفة التى تنحرص فى النصوص وحدهـا، لاتؤهل صاحبهـا للفتوى، ولا 

للتعامـل مـع الواقع، فلا بد أن تشـمل المعرفـة الأشـخاص، والأحوال، والظـرف الزمانى، 

والبيئـة المحيطـة، إضافـة إلى النصوص حتـى تتنزل الأحـكام على أحداثها كـى لايحصل 

التناقـض وتـؤدى الأحكام إلى خالف المقصود.

))) ) رواه ابن كثير برقم )179/4( عن أبي هريرة، وغيره من الرواة بسند ضعيف.
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المبحث الثالث

 آدابه 

	1 الإبتعاد عن السخرية:.

الإنســان الســوي يحــرم الآخريــن ويقدرهــم؛ لأنــه يحــرم نفســه، ويعامــل النــاس 

ــه،  ــاءة لنفس ــة والإس ــة والمهان ــل الذل ــه لا يقب ــا أن ــوه، فكم ــب أن يعامل ــا يح كم

ــه ألا يــيء للآخريــن، ولا يهينهــم ولا يذلهــم ، وقــد نهــى الإســام عــن  ــوب من مطل

كل مــا مــن شــأنه أن يحــط مــن كرامــة الإنســان، وفي القــرآن الكريــم صــور كثــرة 

ــواْ  ــوا كَانُ ــنَ أجَْرَمُ ــالى : ﴿ إنَِّ الَّذِي ــال تع ــان. ق ــخرية بالإنس ــتهجان الس ــن اس م

ــواْ إلَِ  ــزُونَ * وَإذَِا انقَلَبُ ــمْ يتَغََامَ ــرُّواْ بِهِ ــونَ * وَإذَِا مَ ــوا يضَْحَكُ ــنَ آمَنُ ــنَ الَّذِي مِ

أهَْلِهِــمُ انقَلَبـُـواْ فَكِهِــنَ * وَإذَِا رَأوَْهُــمْ قَالـُـوا إنَِّ هَــؤُلَء لَضَالُّــونَ * وَمَــا أرُْسِــلوُا 

ــاء  ــن ضعف ــخرون م ــون يس ــن:29-33[  وكان المنافق ــنَ ﴾]المطفف ــمْ حَافِظِ عَلَيهِْ

المســلمين الذيــن تصدقــوا بــكل مــا عندهــم بالرغــم مــن حوجتهــم إليــه، روي عــن 

ــل ]أي :  ــا نحام ــة كن ــا بالصدق ــا أمرن ــال : لم ــه ق ــه، أن ــه عن ــعود رضي الل ــن مس اب

ــاع،  ــف ص ــل بنص ــو عقي ــاء أب ــا[ فج ــدق به ــرة ونتص ــا بالأج ــى ظهورن ــل ع نحم

وجــاء إنســان بأكثــر منــه، فقــال المنافقــون : إن اللــه غنــي عــن صدقــة هــذا، ومــا 

فعــل الآخــر هــذا إلا ريــاء، فنزلــت ﴿ الَّذِيــنَ يلَْمِــزُونَ الْمُطَّوِّعِــنَ مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ فِ 

دَقَــاتِ وَالَّذِيــنَ لاَ يجَِــدُونَ إلِاَّ جُهْدَهُــمْ فَيسَْــخَرُونَ مِنهُْــمْ سَــخِرَ اللّــهُ مِنهُْــمْ  الصَّ

ــه،  ــة:99[ يســتهزءون بالفقــراء احتقــاراً لمــا جــاءوا ب ــمٌ ﴾ ]التوب ــذَابٌ ألَِي ــمْ عَ وَلَهُ

ويعدونهــم مــن المجانــن والحمقــى)1(،  إن الذيــن يســخرون مــن النــاس لديهــم مركب 

نقــص يغطونــه بالإســاءة للآخريــن . وفي مجــال الحــوار ينبغــي أن يحــرم كل طــرف 

الآخــر، ولا يســخر مــن كلامــه، ولا مــن ثقافتــه، ولا مــن عشــرته، ولا مــن معتقداتــه، 

فإنــه مــن مفســدات الحــوار قــال تعــالى : ﴿ وَلاَ تسَُــبُّواْ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ مِــن دُونِ 

ــمَّ إلَِ  ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلَهُ ــكُلِّ أمَُّ ــا لِ ــكَ زَيَّنَّ ــمٍ كَذَلِ ــرِْ عِلْ ــدْوًا بِغَ ــهَ عَ ــبُّواْ اللّ ــهِ فَيسَُ اللّ

رْجِعُهُــمْ فَينُبَِّئهُُــم بِمَــا كَانـُـواْ يعَْمَلُــونَ ﴾]الأنعــام:108[ فبعــض النــاس  رَبِّهِــم مَّ

عندمــا يعجــز عــن مواجهــة خصمــه، بســبب قــوة حجتــه، يلجــأ لاســتفزازه بالحديــث 

))) ( محمد محمود حجازي، التفسيرالواضح، بيروت – دار الجيل الجديد، الطبعة العاشرة )1413ه،( المجلد الأول ص )913(.
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عــن مواضيــع جانبيــة لا علاقــة بينهــا وبــن موضــوع الحــوار، مثــل أن يســخر مــن 

ــه عــن  ــى يصرف ــه، حت ــة كلامــه،  أو مــن أي شــئ يســتفزه ب شــكله، أو مــن طريق

جوهــر الموضــوع، وكذلــك نهــج العاجزيــن فهــم دائمــاً يواجهــون الحجــة الدامغــة 

ــه، فعندمــا حــاج مــوسى  بالإســتهزاء والســخرية، هكـــذا واجــه الأقدمــون رســل الل

ــادَى  ــال تعــالى : ﴿ وَنَ ــة، ق ــا انصرافي ــه الســام فرعــون، واجــه الحجــة بقضاي علي

ــرِي  ــارُ تجَْ ــذِهِ الْنَهَْ ــكُ مِــرَْ وَهَ ــسَ لِ مُلْ ــوْمِ ألََيْ ــا قَ ــالَ يَ ــهِ قَ ــوْنُ فِ قَوْمِ فِرْعَ

ــنْ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ مَهِــنٌ وَلَ يـَـكَادُ  ونَ * أمَْ أنَـَـا خَــرٌْ مِّ مِــن تحَْتِــي أفََــاَ تبُـْـرُِ

نِــنَ  ــن ذَهَــبٍ أوَْ جَــاء مَعَــهُ الْمَلَئِكَــةُ مُقْتَِ يبُِــنُ * فَلَــوْلَ ألُْقِــيَ عَلَيـْـهِ أسَْــوِرَةٌ مِّ

﴾ ]الزخــرف:51-53[  وأهــل مكــة لــم يكونــوا بدعــاً ممــن ســبقوهم، فقــد ســخروا 

مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ومــن أصحابــه، ومــن الدعــوة التــي جــاء 

ــاكَ  َ ــا كَفَينْ ــه: ﴿ إنَِّ ــه رب ــال ل ــك فق ــه ذل ــه وســلم يحزن ــه علي ــا، وكان صــى الل به

الْمُسْــتهَْزِئِيَن * الَّذِيــنَ يجَْعَلـُـونَ مَــعَ اللّــهِ إلِـــهًا آخَــرَ فَسَــوْفَ يعَْمَلـُـونَ * وَلَقَــدْ 

نعَْلَــمُ أنََّــكَ يضَِيــقُ صَــدْرُكَ بِمَــا يقَُولُــون ﴾]الحجــر:95-97[ وروى البيهقــي عــن 

ابــن اســحق أنــه قــال : مــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى أبــي جهــل وأبــي 

ســفيان وهمــا جالســان . فقــال أبوجهــل: هــذا نبيكــم يــا بنــي عبــد شــمس؟! فقــال 

أبوســفيان: وتعَْجَــبُ أن يكــون منــا نبــي؟  فالنبــي يكــون فيمــن أقــل منــا وأذل. فقال 

أبوجهــل: أعجــب أن يخــرج غــام مــن بــن شــيوخ نبيــاً، ورســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم يســمع. فأتاهمــا فقــال: )أمــا أنــت يــا أبــا ســفيان، فمــا للــه ورســوله 

غضبــت، ولكنــك حميــت للأصــل؛ وأمــا أنــت يــا أبــا الحكــم فواللــه لتضحكــنّ قليــاً 

ــه  ولتبكــنّ كثــراً( فقــال: بئســما تعدنــي يــا ابــن أخــي مــن نبوتــك )1(. وتوعــد الل

ــذا:﴿ وَإذِاَ  ــم ه ــة كلامه ــرون عاقب ــم س ــه بأنه ــل وأضراب ــا جه ــالى أب ــبحانه وتع س

ــا  ــولً * إنِ كَادَ لَيضُِلُّنَ ــهُ رَسُ ــثَ اللَّ ــذِي بعََ ــذَا الَّ ــزُوًا أهََ ــكَ إلَِّ هُ رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذوُنَ

عَــنْ آلِهَتِنـَـا لَــوْلَ أنَ صَبَنْـَـا عَلَيهَْــا وَسَــوْفَ يعَْلَمُــونَ حِــنَ يَــرَوْنَ الْعَــذَابَ مَــنْ 

أضََــلُّ سَــبِيلً﴾]الفرقان:41-42[. فعــى المحــاور ألا يســخر مــن محــاوره، لأن ذلــك 

مــن شــأنه أن يضــع حاجــزا بينــه وبينــه، اضافــة إلى أن الســخرية صفــة لاتليــق بمــن 

يحــرم نفســه.

))) ( ابن كثير: البداية والنهاية )ج 3 / ص 63( سابق.



59

	2 حسن الإستماع وعدم المقاطعة:.

الإســتماع الجيــد للخصــم أو للطــرف الآخــر مــن أهــم عوامــل نجــاح الحــوار، فإضافة 

لتمكــن المفــاوض مــن معرفــة غــرض نظــره معرفــة دقيقــة، فإنــه يكســب جانبــه 

ويؤثــر فيــه نفســياً، وينتــزع منــه الإحــرام انتزاعــاً، قــال ابــن عبــاس : ) لجليــي 

عَــيََّ ثــاث : أن أرميــه بطرفـــي إذا أقبــل، وأن أوســع لــه إذا جلــس، وأصغــي إليــه إذا 

تحــدث()1(  وهــي صفــات مــن تحــى بهــا كســب احــرام جليســه، وقــال الحســن بــن 

عــي بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنهمــا لابنــه : ) إذا جالســت العلمــاء فكــن عــى أن 

ــم حســن  ــم حســن الإســتماع، كمــا تتعل تســمع أحــرص منــك عــى أن تقــول، وتعل

ــم  ــا حك ــك ()2(  إنه ــى يمس ــال حت ــا وإن ط ــد حديث ــى أح ــع ع ــت، ولا تقط الصم

مــن التــزم بهــا ســاد قومــه، وازداد معرفــة. وقــال معــاذ بــن ســعد الأعــور: )كنــت 

ــن  ــل م ــرض رج ــث، فع ــل بحدي ــدث رج ــاح، فح ــي رب ــن أب ــاء ب ــد عط ــاً عن جالس

القــوم في حديثــه، قــال: فغضــب، وقــال: مــا هــذه الطبــاع ؟! إنــى لأســمع الحديــث 

ــة  ــاء وقم ــه ده ــيئاً ()3(  إن ــن ش ــي لا أحس ــه كأن ــه، فأري ــم ب ــا أعل ــل وأن ــن الرج م

في الأدب، فمــن ناحيــة يســتوثق ممــا ســمع، وربمــا اســتفاد زيــادة تفاصيــل تعينــه 

عــى الإحاطــة، ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه لا يحــرج جليســه بإخبــاره أنــه يعلــم مــا 

يقولــه، وقــال المدائنــي : ) أوصى خالــد بــن يحيــى ابنــه فقــال : يــا بنــى، إذا حدّثــك 

ــت  ــمعته ، وإن كن ــد س ــل : ق ــه ، ولا تق ــغ إلي ــه ، وأص ــل علي ــاً فأقب ــك حديث جليس

أحفــظ منــه ، فــإن ذلــك يكســبك المحبــة والميــل إليــك ()4( وقــال ابــن المقفــع : ) إذا 

رأيــت رجــاً يحــدث حديثــاً قــد علمتــه ، أو يخــر خــراً قــد ســمعته ، فــا تشــارك 

فيــه ، ولا تتعقبــه عليــه حرصـــاً عــى أن يعلـــم النــاس أنــك قــد علمتــه ، فــإن ذلــك 

خفــة وشــحا، وسخفاوســـوء أدب وسخـــف ()5( فمقاطعــة المتحدث إضافــة إلى أنها غير 

لائقــة، فإنهــا تضعــف صاحبهــا أمــام محدثــه، وتحرمــه مــن معرفــة أشــياء كثــرة 

))) ( ابن قتيبة، عيون الأخبار )425/1(، سابق. 

))) ( وائــل حافــظ خلــف، كتــاب المنتخــب مــن وصايــا الآبــاء للأبنــاء، الإســكندرية، طبــع بــدار جنــا-ودار الدعــوة بمحــرم بــك-ودار 
ابــن القيــم بالإســكندرية، بــدون تاريــخ. ص)32(.

))) ( أبونعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه الأصفهانــي، )ت430هـــ(، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، -مصر-مطبعــة الســعادة، عــام 
النــر )1394هـــ -1974م( الجــزء الثالــث: ص)311( 

))) ( أبوعمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت463هـــ( بهجــة المجالــس وأنــس 
المجالــس، دار الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: )2008م( )43/1( 

))) ( عبد الله بن المقفع، )ت142هـ(، الأدب الصغيروالأدب الكبير، بيروت – دار صادر، الطبعة الرابعة: )2019م( ص )103(. 
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قــد يحجــم الطــرف الآخــر عــن البــوح بهــا، قــال الخطيــب البغــدادي في ذكــر أدب 

ــه شــئ في أول كلام الخصــم ، فــا يعجــل بالحكــم  الجــدل والمناظــرة: ) وإذا وقــع ل

عليــه ، فربمــا كان في آخــر كلامــه مــا يبــن أن الغــرض بخــاف الواقــع لــه ، فينبغــي 

أن يتثبــت إلى أن ينقــي الــكلام ؛ وبهــذا أدّب اللــه تعــالى نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم 

ــل  ــهُ وَقُ ــكَ وَحْيُ ــىَ إلَِيْ ــلِ أنَ يقُْ ــن قَبْ ــرْآنِ مِ ــلْ بِالْقُ ــالى : ﴿وَلَ تعَْجَ ــه تع في قول

رَّبِّ زِدْنِــي عِلْمًا﴾]طــه:114[ ويكــون نطقــه بعلــم وإنصاتــه بحلــم ، ولا يعجــل إلى 

ــن  ــم ، وم ــا لا يعل ــه بم ــن إطلاق ــانه م ــظ لس ــؤال ، يحف ــى س ــم ع ــواب ، ولا يهج ج

مناظرتــه فيمــا لا يفهــم ، فإنــه ربمــا أخرجــه ذلــك إلى الخجــل والإنقطــاع ( ثــم قــال 

: ) وينبغــي أن يكــون كل واحــد مــن الخصمــن مقبــاً عــى صاحبــه بوجهــه في حــال 

مناظرتــه ، مســتمعاً كلامــه إلى أن ينهيــه ، فــإن ذلــك طريــق معرفتــه ، والوقــوف عــى 

حقيقتــه ، وربمــا كان في كلامــه مــا يــدل عــى فســاده ، وينبــه عــواره ، فيكــون ذلــك 

معونــة لــه عــى جوابــه ( إلى أن قــال : ) وليتــق المناظــر مداخلــة خصمــه في كلامــه ، 

وتقطيعــه عليــه ، وإظهــار التعجــب منــه ، وليمكنــه مــن إيــراد حجتــه ، فإنمــا يفعــل 

ــه  ــون ()1( . وفي ســرة الرســول صــى الل ــن لا يحصل ــاء الذي ــون والضعف ــك المبطل ذل

عليــه وســلم نمــاذج كثــرة في هــذا الصــدد، فقــد كان صــى اللــه عليــه وســلم قــدوة 

ومثــالاً في فــن المحــاورة، ومــا كان يقاطــع محــاوره وإن أتــى بألفــاظ لا تليــق! كيــف 

ــا إلى  ــم:4[. وأشــر هن ــمٍ ﴾]القل ــقٍ عَظِي ــكَ لَعَــى خُلُ ــه ربــه:﴿ وَإنَِّ لا وقــد قــال في

موقــف واحــد مــن مواقفــه الكثــرة مــع أهــل مكــة: عــن جابــر بــن عبــد اللــه قــال: 

ــأت  ــة والشــعر فلي ــوا: انظــروا أعلمكــم بالســحر والكهان ــاً فقال اجتمــع قريــش يوم

هــذا الرجــل الــذي فــرق جماعتنــا، وشــتت أمرنــا، وعــاب ديننــا؛ فليكلمــه ولينظــر 

مــاذا يــرد عليــه؟ فقالــوا: مــا نعلــم أحــداً غــر عتبــة بــن ربيعــة، فقالــوا: أنــت يــا أبا 

الوليــد، فأتــاه عتبــة فقــال: يــا محمــد أنــت خــر أم عبــد اللــه؟ فســكت رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: أنــت خــر أم عبــد المطلــب؟ فســكت رســول اللــه صلى 

اللــه عليــه وســلم قــال فــإن كنــت تزعــم أن هــؤلاء خــر منــك، فقــد عبــدوا الآلهــة 

التــي عبــت، وإن كنــت تزعــم أنــك خــر منهــم فتكلــم حتــى نســمع قولــك ، إنــا واللــه 

مــا رأينــا ســخلة)2( قــط أشــام عــى قومــه منــك، فرقــت جماعتنــا ، وشــتت أمرنــا، 

))) ( ابن قتيبة، الفقيه والمتفقه )31/2 – 35( سابق.

))) ( سخلة: الولد المحبب إلى ولديه
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وعبــت ديننــا ، وفضحتنــا في العــرب، حتــى لقــد طــار فيهــم أن في قريــش ســاحراً ، 

وإن في قريــش كاهنــاً ، واللــه مــا ننتظــر إلا مثــل صيحــة الحبــى أن يقــوم بعضنــا إلى 

بعــض بالســيوف حتــى نتفانــى : أيهــا الرجــل إن كان إنمــا بــك الحاجــة جمعنــا لــك 

حتــى تكــون أغنــى قريــش رجــاً وإن كان إنمــا بــك البــاه فاخــر أي نســاء قريــش 

شــئت فلنزوجــك عشـــراً ، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : )فرغــت ( ؟ 

ــنِ  َـ قــال : نعــم ! فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :﴿ بسْــمِ اللّــهِ الرَّحْم

لَــتْ آياَتـُـهُ قُرآْنـًـا  ــنَ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ * كِتـَـابٌ فُصِّ الرَّحِيــمِ ﴾ ﴿ حــم * تنَزِيــلٌ مِّ

عَرَبِيًّــا لِّقَــوْمٍ يعَْلَمُــونَ * بشَِــراً وَنذَِيــرًا فَأعَْــرَضَ أكَْثرَُهُــمْ فَهُــمْ لَ يسَْــمَعُونَ * 

ــهِ وَفِ آذَانِنَــا وَقْــرٌ وَمِــن بيَنِْنَــا وَبيَنِْــكَ  ــا تدَْعُونَــا إلَِيْ مَّ َــا فِ أكَِنَّــةٍ مِّ ــوا قُلوُبنُ وَقَالُ

ــمْ  ــلْ أنَذَرْتكُُ ــإِنْ أعَْرَضُــوا فَقُ ــونَ ﴾  إلى أن بلــغ : ﴿ فَ ــلْ إنَِّنَــا عَامِلُ حِجَــابٌ فَاعْمَ

ثـْـلَ صَاعِقَــةِ عَــادٍ وَثمَُــودَ ﴾]فصلــت:1-13[  فقــال عتبــة : حســبك مــا  صَاعِقَــةً مِّ

ــت  ــا ترك ــال: م ــا وراءك ق ــوا م ــش فقال ــع إلى قري ــال لا ! فرج ــذا ؟ ق ــر ه ــدك غ عن

ــال لا  ــم ق ــال نعــم! ث ــك؟ فق ــوا فهــل أجاب ــه. قال ــه إلا كلمت شــيئاً أرى أنكــم تكلمون

والــذي نصبهــا بنيــة مــا فهمــت شــيئاً ممــا قــال، غــر أنــه أنذركــم صاعقــة مثــل 

صاعقــة عــاد وثمــود. قالــوا: ويلــك يكلمــك الرجــل بالعربيــة لا تــدري مــا قــال؟ قــال 

لا واللــه مــا فهمــت شــيئاً ممــا قــال غــر ذكــر الصاعقــة )1(. ففــي هــذا الموقــف نجــد 

ــه عليــه وســلم لــم يقاطــع عتبــة بالرغــم مــن الهمــز واللمــز  أن الرســول صــى الل

والتعريــض الــذي ورد في كلامــه. وفي روايــة أخــرى قــال: زيــاد بــن إســحاق فقــال 

ــه  ــوراً لعل ــه أم ــرض علي ــه وأع ــد فأكلم ــوم إلى محم ــش ألا أق ــر قري ــا مع ــة: ي عتب

يقبــل بعضهــا فنعطيــه إياهــا ويكــف عنــا، وذلــك حــن أســلم حمــزة ورأوا أصحــاب 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يزيــدون ويكثــرون. فقالــوا بــى: يــا أبالوليــد! 

فقــم إليــه وكلمــه. فقــام عتبــة حتــى جلــس إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 

فقــال: يــا ابــن أخــي إنــك منــا حيــث قــد علمــت مــن الشــطر في العشــرة والمــكان في 

النســب، وإنــك قــد أتيــت قومــك بأمــر عظيــم فرقــت جماعتهــم، وســفهت أحلامهــم، 

وعبــت بــه آلهتهــم ودينهــم وكفــرت بــه مــن مــى مــن آبائهــم! فاســمع منــي حتــى 

أعــرض عليــك أمــوراً تنظــر فيهــا لعلــك تقبــل منهــا بعضهــا ، قـــال : فقــال رســول 

))) ( ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة )ج 2 / ص 60-61( ابــن هشــام، الســرة النبويــة لابــن هشــام الجــزء الأول ص )178 – 179(، 
ســابق.
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اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : ) يــا أبــا الوليــد أســمع ( قــال : يــا ابــن أخــي إن كنــت 

إنمــا تريــد بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالاً جمعنــا لــك مــن أموالنــا حتــى تكــون 

أكثرنــا مــالاً ، وإن كنــت تريــد بــه شرفــاً ســودناك علينــا حتــى لا نقطــع أمــراً دونــك 

، وإن كنــت تريــد بــه ملــكاً ملكنــاك علينــا ، وإن كان هــذا الــذي يأتيــك رئيــاً تــراه لا 

تســتطيع رده عــن نفســك طلبنــا لــك الطــب وبذلنــا فيــه أموالنــا حتــى نبرئــك منــه 

فإنــه ربمــا غلــب التابــع عــى الرجــل حتــى يتــداوى منــه ـ أو كمــا قــال لــه ذلــك ـ 

ــا أبــا  ــه عليــه وســلم : ) أفرغــت ي ــه النبــي صــى الل ــة ، قــال ل حتــى إذا فــرغ عتب

الوليــد ( قــال : نعــم ! قــال : )أســمع منــي( قــال : أفعــل ! فقــال رســول اللــه صــى 

ــتْ  لَ ــابٌ فُصِّ ــمِ * كِتَ ــنِ الرَّحِي ــنَ الرَّحْمَ ــلٌ مِّ ــم * تنَزِي ــلم : ﴿ ح ــه وس ــه علي الل

آياَتـُـهُ قُرآْنـًـا عَرَبِيًّــا لِّقَــوْمٍ يعَْلَمُــونَ ﴾ فمــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

يقرؤهــا فلمــا ســمع عتبــة أنصــت لهــا وألقــى بيديــه خلفــه أو خلــف ظهــره معتمــداً 

عليهمــا ليســمع منــه حتــى انتهــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى الســجدة 

فســجدها ثــم قــال : ) ســمعت يــا أبــا الوليــد (؟ قــال : ســمعت . قــال : )فأنــت وذاك ( 

ثــم قــام عتبــة إلى أصحابــه وفي روايــة أخــرى فقــال بعضهــم لبعــض : نحلــف باللــه 

لقــد جاءكــم أبــو الوليــد بغــر الوجــه الــذي ذهــب بــه ؛ فلمــا جلســوا إليــه قالــوا مــا 

وراءك يــا أبــا الوليــد ؟ قــال ورائــي أنــي واللــه قــد ســمعت قــولاً مــا ســمعت مثلــه 

قــط ، واللــه مــا هــو بالشــعر ولا الكهانــة ، يــا معــر قريــش أطيعــوا واجعلوهــا بي ؛ 

خلــوا بــن هــذا الرجــل وبــن مــا هــو فيــه واعتزلــوه ، فــو اللــه ليكونــن لقولــه الــذي 

ســمعت نبــأ ، فــإن تصبــه العــرب فقــد كفيتمــوه بغيركــم ، وإن يظهــر عــى العــرب 

فملكــه ملككــم ، وعــزه عزكــم ، وكنتــم أســعد النــاس بــه ؛ قالــوا : ســحرك واللــه يــا 

أبــا الوليــد بلســانه. قــال : هــذا رأيــى لكــم فاصنعــوا مــا بــدا لكــم)1( ..

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية، )ج 2/ ص 61-62( السابق.
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المبحث الرابع

عوائقه 

 تناقض المنطلقات التصورية للمتحاورين:

علمــاء الأصــول يقولــون : “الحكــم عــى الشــئ فــرع عــن تصــوره” ، ويعنــون بذلــك : 

أن الإحاطــة بالموضــوع تعــطي الفقيــه صــورة مكتملــة لــه، حتــى يتمكــن مــن إصدار 

ــه، وهــذا الأمــر ينســحب عــى كل الفنــون،  الحكــم المناســب للواقعــة المعروضــة علي

ــاء  ــدداً ، ج ــاً ومح ــوع واضح ــا كان الموض ــكل م ــوار، ف ــوع الح ــا موض ــا هن ويعنين

الحــوار مثمــراً ، وحتــى إذا لــم يــؤد إلى النتيجــة المســتهدفة، فــإن الْمُحَــاوِرَ يكــون قــد 

خطــا خطــوات مرســومة تتحقــق فيهــا بعــض الأهــداف المرحليــة؛ بحيــث تمكنــه مــن 

مراجعــة وســائله وأســاليبه وأولوياتــه، وعندمــا يســتأنف الحــوار يبــدأ مــن النقطــة 

ــه ينبغــي أن يكــون الموضــوع المتحــاور  ــي توقــف عندهــا ولا يكــرر نفســه، علي الت

عليــه محــدداً منــذ البدايــة ، وواضحــاً للأطــراف المتحــاورة حتــى لا يضيــع وقتهــم في 

توضيــح معانــي الكلمــات . وقــد يلاحــظ المهتمــون بموضــوع العلاقــة مــع الآخــر أن 

كثــرا مــن أســباب الخــاف والــراع، تعــود إلى عــدم فهــم الفرقــاء لبعضهــم بعضــا؛ً 

ــن  ــن، لأن الدي ــاميين والعلماني ــن الإس ــوره ب ــن في تص ــك تباي ــا: هنال ــن مث فالدي

اســتغل في أوروبــا القرون الوســطى لدعــم الســلطان الظالــم، ولمحاربة العلــم والتطور، 

ومصطلــح رجــال الديــن في أوربــا مُشَــبَّعٌ بمــآسي تاريخية ارتبطــت بالكنيســة وقادتها، 

الذيــن كانــوا ســيفاً مســلطاً عــى رقــاب العلمــاء التجريبيــن، وعــى المفكريــن، وعــى 

ــم  ــا في مقولاته ــة، وحصروه ــن المعرف ــال الدي ــر رج ــد احتك ــاح، فق ــن بالإص المنادي

ــة التــي تناقضــت مــع التجــارب  ــة، والمظاهــر الكوني وتفســراتهم للظواهــر الطبيعي

العلميــة، وفي ظــل هيمنتهــم نشــأت محاكــم التفتيــش، التــي تخصصــت في محاكمــة 

ــت  ــن، ووقف ــال الدي ــورات رج ــع تص ــارض م ــكار تتع ــون بأف ــن يأت ــن الذي المفكري

الكنيســة ضــد الإصــاح، متمســكة بنظــم ومفاهيــم طــاردة،  كذلــك فــإن التحالــف 

الآثــم بــن رجــال الديــن وبــن الإمبراطــور، عطــل التطــور الســياسي، وجعــل الديــن 

أداة لتبريــر ممارســات الســلطان الظالــم. »لقــد انتهــي الــراع الســياسي في أوروبــا 

القديمــة إلى قيــام امبراطوريــة كبــرة، ضمــت بعــد فتوحــات الإســكندر الغــرب وجزءاً 
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كبــراً مــن الــرق، وكانــت رومانيــة الحكــم والإدارة، يونانيــة الفكــر والثقافــة. وعــر 

ــة أرهــق الفكــر اليونانــي نفســه في تفســر الوجــود، ومكانــة الإنســان  قــرون طويل

فيــه؛ بــدأ مســرته مــن أصــول دينيــة، ثــم اســتقل عنهــا، ثــم عــاد إليهــا في شــكل 

ــة،  ــانٍ ديني ــو مع ــه نح ــذا التوج ــدة، ه ــة الجدي ــدة، والأفلاطوني ــة الجدي الفيثاغوري

ــد  ــيحية، وق ــة، والمس ــة، والمانوي ــة، والغنوصي ــرق كاليهودي ــد ال ــر لعقائ ــت النظ لف

ــراً  بُ فك ــرََّ ــة، وتتََ ــة المحنط ــا اليهودي ــن أصوله ــق م ــيحية أن تنطل ــتطاعت المس اس

يونانيــاً، وتقتبــس تنظيمــاً رومانيــاً محكــم الحلقــات، فأقامــت دولــة داخــل الدولــة 

ــة  ــا هيمن ــى أوروب ــت ع ــرت وهيمن ــام فانت ــا للأم ــا دفعه ــة، مم ــة المتآكل الروماني

تامــة، منــذ أن اعــرف بهــا قســطنطين في 313م حتــى القــرون الوســطى الأوروبية«)1( 

ــة،  ــاً للحداث ــه مناقض ــا جعل ــان؛ مم ــة الإنس ــم وكرام ــد العل ــن ض ــتخدم الدي واس

وللإصــاح ، فقامــت ثــورة الإصلاحيــن ســاخطة عــى رجــال الديــن، وامتــد الســخط 

إلى كل مــن لــه علاقــة بالديــن، ونــودي بإبعــاد الديــن عــن الدولــة، ممــا تبلــور أخــراً 

في مفهــوم العلمانيــة. »لقــد كان أول تحــد لســلطان الكنيســة داويــاً عــى لســان أولئــك 

ــراث الإنســان  ــن اطلعــوا عــى الفكرالإســامي، وعــره اطلعــوا عــى ت ــن الذي المفكري

العقــي، فمضــوا ينهلــون مــن الفكــر الإســامي، ويلمــون بالفكــر اليونانــي القديــم، 

ــون  ــع الأوروبي ــك اطل ــد. كذل ــد الجدي ــاث أو المول ــماة بالإنبع ــة المس ــا أدى للحرك مم

في احتكاكهــم بالعالــم الإســامي عــى نظــام دينــي لا توجهــه ســلطة بابويــة دينيــة 

مركزيــة، ممــا أطلــق حركــة داخــل الكنيســة تنــادي بــأن يكــون التديــن ضميريــاً، 

غــر خاضــع لوصايــة البابــا، قــاد هــذا إلى حركــة الإصــاح في الكنيســة. وأدى التطــور 

الســياسي في أوروبــا إلى نضــج الوعــي القومــي، وإحســاس الدولــة في الأقطــار الأوروبية 

المختلفــة بكينونتهــا، واطلــع بعــض القــادة والأمــراء أثنــاء الحــروب الصليبيــة، عــى 

أوضــاع العالــم الإســامي، فشــهدوا ملــوكاً وأمـــراء لا تقيدهــم إدارة بابويــة، فشــجع 

هــذا عــى اســتقلال كيــان الدولــة في الأقطــار الأوروبيــة مــن وصـــاية الكنيســة ()2( 

هــذه التطــورات خاصــة بالمجتمــع الأوروبــي ، غــر أننــا نجــد معظــم دعــاة العلمانيــة 

في العالــم الإســامي أســقطوا مفهــوم الديــن في الغــرب عــى الإســام ونــادوا بالفصــل 

بــن الديــن والدولــة في البلــدان الإســامية دون دراســة موضوعيــة للإســام ليتعرفــوا 

))) ( الإمام الصادق المهدى: نحوثورة ثقافية، القاهرة-مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الأولى )2006م( ص )202(.

))) ( السابق: ص: )103(
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ــم التــي ســادت في الكنيســة في الغــرب أم لا؟!  مــن نصوصــه هــل يتفــق مــع المفاهي

ــوار  ــل الح ــبب يجع ــذا الس ــه؟ ه ــة ل ــم أم داعم ــض العل ــام تناق ــادئ الإس ــل مب وه

بينهــم وبــن الإســاميين في الغالــب غــر مثمــر؛ لأنهــم يهاجمــون الإســام منطلقــن 

مــن مواقــف رجــال الديــن في القــرون الوســطى، ويعتــرون كل دعــوة تنطلــق مــن 

ــودة  ــش، وع ــم التفتي ــلط ومحاك ــف والتس ــوة إلى التخل ــي دع ــة - ه ــن - أي دين الدي

ــد أكــدت ممارســات بعــض  ــاس، وق ــر الن ــن يتحكمــون في مصائ ــن الذي رجــال الدي

المنتســبين للإســام هــذه الإفتراضــات؛ فتســمية العنــف الموجــه ضــد الأبريــاء جهــاداً، 

ورفــض الإقتبــاس مــن النظــم السياســية الحديثــة، ومحاربــة كل جديــد، والتصــادم 

مــع حقــوق الإنســان، واضطهــاد المــرأة، وغيرهــا مــن الممارســات التــي يقــوم بهــا 

المتطرفــون الإســاميون، تدعــم حجــج العلمانيــن، مــع أن الإســام لا يعــرف مصطلــح 

ــه أشــكال  ــامح، وليســت لدي ــة، ويدعــو للتسـ ــر مصــادر المعرف ــن، ويق رجــال الدي

ــم كل  ــة تلائ ــية مرن ــادئ سياس ــك مب ــا هنال ــم، وإنم ــة للحك ــددة ملزم ــية مح سياس

ــم  ــم وأوضاعه ــم ظروفه ــم تلائ ــا فى نظ ــلمين أن يؤطروه ــروك للمس ــروف، وم الظ

والإســاميون ينظــرون إلى العلمانيــة بمفهومهــا الفلســفي التاريخــي، الــذي ينكــر كل 

مــا غــاب عــن الحــواس، في حــن أن كثــراً مــن دعــاة العلمانيــة في العالــم الإســامي، 

ــب  ــية في قوال ــم السياس ــط النظ ــض تحني ــذي يرف ــياسي ال ــب الس ــدون الجان يقص

ــة  ــة الديني ــون الدول ــي، ويرفض ــث العلم ــة البح ــادون بحري ــة، وين ــة معين تاريخي

التــي يتحكــم فيهــا رجــال الديــن، وتميــز بــن مواطنيهــا عــى أســاس دينــي. فلــو 

حُــرِّرَت المصطلحــات وَحُــدِّدَت مضامينهــا لانحــر الحــوار في القضايــا التــي ســيجد 

الطرفــان أن الخــاف حولهــا ليــس كبــراً في الغالــب ، وقياســاً عــى ذلــك فــكل حــوار 

ــد ،  ــيؤدى إلى التباع ــات، س ــن المصطلح ــى مضام ــن ع ــر متفق ــه غ ــوم وأطراف يق

وقــد تعــرض القــرآن لمواقــف المخالفــن الذيــن يجادلــون بغــر علــم، منتقــداً عــدم 

بَ ابْــنُ مَرْيَــمَ مَثـَـاً إذِاَ قَوْمُــكَ  ــا ضُِ تدقيقهــم في المصطلحــات قــال تعــالى : ﴿ وَلَمَّ

بـُـوهُ لَــكَ إلَِّ جَــدَلً بـَـلْ هُــمْ  مِنـْـهُ يصَِــدُّونَ * وَقَالـُـوا أآَلِهَتنُـَـا خَــرٌْ أمَْ هُــوَ مَــا ضََ

ائِيــلَ  قَــوْمٌ خَصِمُــونَ * إنِْ هُــوَ إلَِّ عَبـْـدٌ أنَعَْمْنـَـا عَلَيـْـهِ وَجَعَلْنـَـاهُ مَثـَـاً لِّبنَِــي إسَِْ

ــه  ــك كمــا ذكــر ابــن إســحاق : ) أن رســول الل ﴾]الزخــرف:57-59[ والســبب في ذل

صــى اللــه عليــه وســلم جلــس يومــاً مــع الوليــد بــن المغــرة في المســجد، فجــاء النضر 

بــن الحــارث حتــى جلــس معهــم، وفي المجلــس غــر واحــد مــن رجــال قريــش، فتكلــم 
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رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فعــرض لــه النــر، فكلمــه رســول اللــه صــى 

ــدُونَ  ــا تعَْبُ ــمْ وَمَ ــه عليــه وســلم حتــى أفحمــه، ثــم تــا عليــه وعليهــم : ﴿ إنَِّكُ الل

ــا  ــةً مَّ ــؤُلَء آلِهَ ــوْ كَانَ هَ ــا وَارِدُونَ * لَ ــمْ لَهَ ــمَ أنَتُ ــبُ جَهَنَّ ــهِ حَصَ ــن دُونِ اللَّ مِ

ــمَعُونَ ﴾ ــا لَ يسَْ ــمْ فِيهَ ــرٌ وَهُ ــا زَفِ ــمْ فِيهَ ــدُونَ * لَهُ ــا خَالِ ــا وَكُلٌّ فِيهَ وَرَدُوهَ

ــد  ــل عب ــلم، وأقب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــام رس ــم ق ــاء:98-100[  ث ]الأنبي

اللــه بــن الزَّبعَْــرَي الســهمي حتــى جلــس ؛ فقــال الوليــد بــن المغــرة لــه : واللــه مــا 

قــام النــر بــن الحــارث لابــن عبــد المطلــب آنفــاً ومــا قعــد، وقــد زعــم محمــد أنــا 

ومــا نعبــد مــن آلهتنــا هــذه حصــب جهنــم ؛ فقــال عبــد اللــه بــن الزبعــري : أمــا 

ــه حصــب  ــه لــو وجدتــه لخصمتــه، فســلوا محمــداً أكل مــن نعبــد مــن دون الل والل

جهنــم مــع مــن عبــده ؟ فنحــن نعبــد الملائكــة، واليهــود تعبــد عزيــراً ،والنصــارى 

تعبــد عيــى؛ فعجــب الوليــد ومــن كان معــه في المجلــس مــن قــول ابــن الزبعــري، 

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــك لرســول الل ــرَ ذل ــج وخاصــم، فَذكُِ ــد احت ــه ق ورأوا أن

ــار،  ــده في الن ــن عب ــع م ــو م ــه، فه ــن دون الل ــد م ــب أن يعب ــن أح ــال : ) كل م فق

إنهــم إنمــا يعبــدون الشــياطين ومــن أمرتهــم بعبادتــه ( فأنــزل اللــه : ﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ 

ــمَعُونَ حَسِيسَــهَا  ــدُونَ * لَ يسَْ ــا مُبعَْ ــكَ عَنهَْ ــا الْحُسْــنىَ أوُْلَئِ نَّ ــم مِّ سَــبقََتْ لَهُ

وَهُــمْ فِ مَــا اشْــتهََتْ أنَفُسُــهُمْ خَالِــدُونَ ﴾]الأنبيــاء:101-102[ أي عيــى وعزيــر 

ومــن عبــد مــن الأحبــار والرهبــان الذيــن مضــوا عــى طاعــة اللــه تعــالى؛ ونــزل فيمــا 

يذكــرون أنهــم يعبــدون الملائكــة وأنهــا بنــات اللــه : ﴿ وَقَالـُـوا اتَّخَــذَ الرَّحْمَــنُ وَلَــدًا 

ــاء:26[ ونــزل في إعجــاب المشركــن بقــول  ــونَ ﴾]الأنبي كْرَمُ ــادٌ مُّ ــلْ عِبَ سُــبحَْانهَُ بَ

ــدُّونَ ﴾ ـ  ــهُ يصَِ ــكَ مِنْ ــاً إذَِا قَوْمُ ــمَ مَثَ ــنُ مَرْيَ بَ ابْ ــا ضُِ ــرى : ﴿ وَلَمَّ ــن الزبع اب

الآيتــن الســابقتين ـ وهــذا الجــدل الــذي ســلكوه باطــل، وهــم يعلمــون ذلــك، لأنهــم 

قــوم عــرب ومــن لغتهــم أن  »مــا« لمــا لا يعَْقِــل فقولــه : ﴿ إنَِّكُــمْ وَمَــا تعَْبـُـدُونَ مِــن 

ــهِ حَصَــبُ جَهَنَّــمَ أنَتُــمْ لَهَــا وَارِدُونَ ﴾]الأنبيــاء:98[ إنمــا أريــد بذلــك مــا  دُونِ اللَّ

كانــوا يعبدونــه مــن الأحجــار التــي كانــت صــور أصنــام، ولا يتنــاول ذلــك الملائكــة 

الذيــن زعمــوا أنهــم يعبدونهــم في هــذه الصــور ، ولا المســيح ، ولا عزيــراً ، ولا أحــداً 

مــن الصـــالحين ، لأن اللفظ لا يتناولهــم لا لفظاً ولا معنــى ()1(. فالتناقــض في المنطلقات 

التصوريــة للمتحاوريــن، يعرقــل التفــاوض ويعيــق مســرته، فــإذا حــددت مضامــن 

))) ( ابن كثير: البداية والنهاية )ج 3 / ص 86 ـ 87( والسيرة النبوية لابن هشام الجزء الثانى ص )8 – 9( سابق.
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ــر مــن مظاهــر  ــر الحــوار واختفــت كث َ مقصودهــا، تي ــنِّ ــة، وبُ ــارات المتداول العب

الــراع الــذي يغذيــه ســوء الفهــم.

 انعدام الثقة :

توفــر الثقــة بــن المتحاوريــن مــن أهــم عوامــل نجــاح المفاوضــات ، فــإذا كان أحــد 

عِيقَــاتِ الحـــوار ،  الأطــراف يشــك في نوايـــا الطــرف الآخــر فــإن ذلــك يعتــر مــن مُّ

وأعنــي بالثقــة الإطمئنــان للنوايــا، وعــدم الخــوف مــن الخــداع، فــإن الشــك ســيجعل 

الحــوار غــر مجــد، والرســول صــى اللــه عليــه وســلم في أول موقــف لإبــاغ الدعــوة، 

حــرص عــى التأكــد مــن ثقــة المخاطبــن فيــه، قــال الإمــام أحمــد : حدثنــا عبــد اللــه 

بــن نمــر عــن الأعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن ســعيد بــن جبــر عــن ابــن عبــاس 

قــال : لمــا أنــزل اللــه : ﴿ وَأنَــذِرْ عَشِــرتَكََ الْقَْرَبِــنَ ﴾]الشــعراء:214[ أتــى النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم الصفــا فصعــد عليــه ثــم نــادى : )يــا صباحــاه ( فاجتمــع 

النــاس إليــه بــن رجــل يجــئ إليــه وبــن رجــل يبعــث رســوله؛ فقــال رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم : ) يــا بنــي عبــد المطلــب يــا بنــي فهــر، يــا بنــي كعــب أرأيتم 

ــي(؟  ــم أصدقتمون ــر عليك ــد أن تغ ــل تري ــذا الجب ــفح ه ــاً بس ــم أن خي ــو أخبرتك ل

قالــوا نعــم ! قـــال : )فإنــي نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد ()1( ؛ الشــاهد هنــا 

أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قبــل أن يبلغهــم رســالة ربــه أراد أن يعــرف 

موقفهــم منــه وثقتهــم فيــه، وتقــول روايــة أخــرى أنــه عندمــا ســألهم قالــوا لــه ـ 

ــادئ، والصــدق في  ــات عــى المب ــاً ـ والثقــة تترســخ بالثب ــك كذب ــا علي نعــم مــا جربن

القــول، والإلتــزام بالعهــود والمواثيــق، وقــد شــدد الإســام عليهــا قــال تعــالى : ﴿ يَــا 

أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ أوَْفُــواْ بِالْعُقُودِ..﴾]المائــدة:1[ وقــال تعــالى: ﴿وَأوَْفُــواْ بِالْعَهْــدِ 

إنَِّ الْعَهْــدَ كَانَ مَسْــؤُولاً ﴾]الإسراء:34[ وكان أهــل مكــة يثقــون في رســول اللــه ثقــة 

كبــرة بالرغــم مــن عــدم إيمانهــم بالرســالة، حتــى أنهــم كانــوا يأتمنونــه على الأشــياء 

الثمينــة التــي يخشــون مــن ضياعهــا فيودعونهــا عنــده، وقــد روت الســرة أنــه عندما 

أراد الهجــرة خَلَّــفَ عــي ابــن أبــي طالــب وراءه لــرد الودائــع إلى أهلهــا ، فهــم يثقــون 

في أمانتــه وصدقــه ولكــن يصعــب عليهــم  التخــي عــن عقائــد آبائهــم قــال تعــالى : 

﴿.. فَإِنَّهُــمْ لاَ يكَُذِّبوُنـَـكَ وَلَكِــنَّ الظَّالِمِــنَ بِآيَــاتِ اللّــهِ يجَْحَــدُونَ ﴾]الأنعــام:33[ 

))) ( ابن كثير: البداية والنهاية )ج 2 / ص 37( السابق.



68

وممــا يؤكــد ثقتهــم فيــه أنهــم قبلــوا حكمــه بالإجمــاع عندمــا اختلفــوا حــول وضــع 

الحجــر الأســود بعــد إعــادة ترميــم الكعبــة.    

عدم التكافؤ:

الحــوار المفيــد لا بــد أن تكــون أطرافــه متكافئــة، وإلا لا يصبــح حــواراً، لأن الطــرف 

ــراف  ــداف الأط ــق أه ــؤ يحق ــه، فالتكاف ــي رغبات ــه، ويم ــيفرض شروط ــوى س الأق

المتحــاورة بصــورة عادلــة، هــذا إذا كانــت أطــراف الحــوار تســعى للوصــول إلى هــدف 

فيــه مصلحــة مشــركة، وهــذا يحــدث في مجــال المصالــح الماديــة، وفي مجــال العلاقات 

بــن الــدول والكيانــات الإجتماعيــة والسياســية والمؤسســات الإقتصاديــة، أمــا الأديــان 

فمصلحتهــا تتحقــق في ظــل التعايــش المشــرك القائــم عــى الســام والتســامح، اللهــم 

إلاتلــك الأديــان التــي يضعفهــا نشــاط الآخريــن بســبب عجزهــا وتناقــض تعاليمهــا 

ــون  ــرورة أن يك ــس بال ــة. ولي ــات المنافس ــم الديان ــك تعالي ــفها تماس ــي يكش الت

ــر في  ــرف الآخ ــوق الط ــا يتف ــال بينم ــرف في مج ــوق ط ــد يتف ــاً فق ــؤ متماث التكاف

مجــال آخــر، كأن يمتلــك طــرف مــن الأطــراف عنــاصر القــوة الماديــة، مثــل التفــوق 

الإقتصــادي والعســكري والتقنــي، بينمــا يتفــوق الطــرف الآخــر في مجــال المعلومــات 

ــة  ــة والثقافي ــب الروحي ــه في الجوان ــاصر قوت ــن عن ــر تكم ــام، وآخ ــة والإع والدعاي

والفكريــة. وهكــذا فــكل منهــم محتــاج إلى مــا عنــد الآخريــن، وعالــم اليــوم مصالحــه 

متشــابكة لا يســتغنى طــرف بمــا عنــده دون أن يكــون محتاجــاً للآخريــن، فهنالــك 

تكافــؤ في الإحتياجــات لــكل الأطــراف.

تناقض الخطاب داخل أطراف الحوار:

الملاحــظ أن مبــدأ الحــوار مــع الآخــر ليــس محل اتفــاق بــن العاملــن في حقــل الدعوة 

الإســامية، كمــا أنــه مختلــف عليــه داخــل مؤسســات الآخــر المــي والآخــر الحضــاري 

والآخــر الــدولي، ممــا يعتــر عائقــاً مــن عوائــق الحــوار، فالمتوقــع مــن المتحاوريــن 

أنهــم يمثلــون جميــع الذيــن يشــاركونهم في المعتقــد أو الثقافــة أو الحضــارة ، ولكننــا 

في الواقــع نجــد جماعــات إســامية هنــا وهنــاك تتبــع نهجــاً يدعولاســتئصال الآخــر 

وتدمــره ، ورفــض أي حــوار معــه ، ونجــد في الطــرف الآخــر جماعــات رافضــة للحوار 

مــع المســلمين وتدعــو للقضــاء عليهــم ، وينبغــي التركيــز هنــا عــى الجانب الإســامي؛ 
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ــدأ الحــوار في الفكــر الإســامي والتأصيــل  لأن البحــث أصــاً يســعى لاستكشــاف مب

لــه؛ فالمطلــوب أن يســبق الحــوار مــع الآخــر حوارداخــي، يتفــق فيــه المعنيــون عــى 

خطــاب موحــد، بحيــث لــو قــام بــه أي واحــد منهــم يعتــر ممثــاً للجميــع . والواقــع 

أنــه منــذ الغــاء الخلافــة الإســامية عــى يــد أتاتــورك، فقــد المســلمون، عامــاً مــن 

تها ـ كانــت تمثل قيــادة للمســلمين في كل  عوامــل الوحــدة، فالخلافــة ـ بالرغــم مــن عِلَّ

أنحــاء العالــم فبإلغائهــا فقــد المســلمون أهــم مظهــر ســياسى مــن مظاهــر الوحــدة، 

وأمــا المســيحيون فإنهــم بالرغــم مــن إلغــاء دور الكنيســة الســياسي، إلا أنهــم لديهــم 

ــمون  ــم ينقس ــم أنه ــع العل ــا، م ــون أوامره ــا ويحترم ــون حوله ــة يلتف ــادة روحي قي

ــكل  ــة ول ــة والأورثوذوكســية والأنجليكاني ــي الكاثوليكي إلى ثــاث طوائــف رئيســية ه

طائفــة مــن هــذه الطوائــف قيــادة دينيــة تلتــزم الطائفــة بأوامرهــا. 

ــا  ــدة، مم ــادة الموح ــدوا القي ــات وفق ــموا إلى دول وجماع ــد انقس ــلمون فق ــا المس أم

ــر  ــن يق ــك م ــر، فهنال ــع الآخ ــل م ــد فى التعام ــاب موح ــى خط ــاق ع ــم الاتف أفقده

الحــوار وينشــط فيــه، وهنالــك مــن يرفضــه ويصدرالفتــاوى لعرقلتــه ممــا يتعــذر 

معــه التوصــل إلى حــوار جــاد مــع الآخــر، فالمطلــوب التوصــل إلى خطــاب متفــق عليــه 

مــن المســلمين أو مــن الناشــطين منهــم يبــن منهــج التعامــل مــع الآخــر، حتــى يزول 

التناقــض بــن خطابــات الإســاميين فى هــذا المجــال.

وخلاصــة القــول في هــذا الفصــل: أن الحــوار الناجــح هــو ذلــك الــذي يقــوم عــى 

أرضيــة مشــركة تتمثــل في المقدمــات الســالف ذكرهــا، وتتوفــر شروطــه عــى النحــو 

المبــن، مــع مراعــات آدابــه وإزلــة معوقاتــه.   
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تمهيد 
ـــا  ـــد تضمن ـــام، وق ـــع في الإس ـــيان للتشري ـــدران الأساس ـــا المص ـــنة هم ـــرآن والس الق

ـــالات  ـــة المج ـــلم، في كاف ـــاة المس ـــق بحي ـــا يتعل ـــات، وكل م ـــادات، والمعام ـــكام العب أح

ـــلمون  ـــل المس ـــو امتث ـــا، ول ـــة، وغيره ـــة، والإقتصادي ـــة، والإجتماعي ـــة، والأسري الروحي

ــة،  ــية، والماديـ ــم النفسـ ــن الهزائـ ــراً مـ ــوا كثـ ــاً، لتجنبـ ــالاً حقيقيـ ــا امتثـ لهمـ

ـــذ. ـــاً يحت ـــوا نموذج ولأصبح

ينبغـــي أن يكـــون حكـــم الكتـــاب والســـنة هـــو المطلـــب الـــذي يســـعى إليـــه 

ـــق  ـــه وف ـــج الل ـــق منه ـــو تطبي ـــف، وه ـــذا التكلي ـــام به ـــق للقي ـــه خُلِ ـــلم؛ لأن المس

ـــة  ـــة قاطع ـــنود بأدل ـــي المس ـــم الشرع ـــى الحك ـــلم ع ـــف المس ـــا يق ـــه، فعندم ـــراد الل م

ـــن الرســـول  ـــد ب ـــا. وق ـــال بكامـــل الرضـ ـــه إلا الإمتث ـــا علي ـــاب والســـنة، م مـــن الكتـ

ـــال،  ـــن الض ـــم م ـــنة يعص ـــاب والس ـــاك بالكت ـــلم أن الإستمس ـــه وس ـــه علي ـــى الل ص

ـــيطان  ـــلم : )إن الش ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــال ص ـــردى. ق ـــاوي ال ـــن مه ـــب م ويجن

ـــا  ـــك مم ـــوى ذل ـــا س ـــاع فيم ـــن رضي أن يط ـــم، ولك ـــد بأرضك ـــس أن يعب ـــد يئ ق

تخافـــون مـــن أعمالكـــم فاحـــذروا، إنـــي قـــد تركـــت فيكـــم مـــا إن اعتصمتـــم 

ـــلم،  ـــو المس ـــلم أخ ـــم، إن كل مس ـــنة نبيك ـــه وس ـــاب الل ـــدا؛ً كت ـــوا أب ـــن تضل ـــه فل ب

ـــب  ـــن طي ـــاه ع ـــا أعط ـــه إلا م ـــال أخي ـــن م ـــرئ م ـــل لام ـــوة، ولا يح ـــلمون إخ المس

ـــض ( ـــاب بع ـــم رق ـــرب بعضك ـــاراً ي ـــدي كف ـــوا بع ـــوا، ولا ترجع ـــف ، ولا تظلم ن

ـــنة  ـــاب والس ـــام بالكت ـــدم الإعتص ـــة، أن ع ـــوم المخالف ـــبق وبمفه ـــا س ـــح مم )1( يتض

ـــاء  ـــر البغض ـــع مظاه ـــود المجتم ـــوة، فتس ـــرَى الأخ ـــض عُ ـــال، وينق ـــع في الض يوق

ـــار. ـــروب والدم ـــات للح ـــي مقدم ـــن، وه والإح

ـــه  ـــاب الل ـــكام لكت ـــوب الإحت ـــد وج ـــم تؤك ـــرآن الكري ـــات في الق ـــدة آي ـــد وردت ع لق

ـــوكَ  ـــىَ يحَُكِّمُ ـــونَ حَتَّ ـــكَ لاَ يؤُْمِنُ ـــاَ وَرَبِّ ـــالى : ﴿ فَ ـــال تع ـــم، ق ـــه الكري ـــنة نبي ولس

ــتَ  ـــا قَضَيـْ مَّ ــمَّ لاَ يجَِـــدُواْ فِ أنَفُسِـــهِمْ حَرَجًـــا مِّ فِيمَـــا شَـــجَرَ بيَنْهَُـــمْ ثـُ

ـــنٍ وَلَ  ـــا كَانَ لِمُؤْمِ ـــرى : ﴿ وَمَ ـــة أخ ـــاء:65[ وفي آي ـــلِيمًا ﴾]النس ـــلِّمُواْ تسَْ وَيسَُ

ـــمْ  ـــنْ أمَْرِهِ ـــرَةَُ مِ ـــمُ الْخِ ـــونَ لَهُ ـــرًا أنَ يكَُ ـــولهُُ أمَْ ـــهُ وَرَسُ ـــىَ اللَّ ـــةٍ إذَِا قَ مُؤْمِنَ

))) ( أخرجه أحمد في مسنده )2 / 368( والمنذري في الترغيب والترهيب )1 / 41( 
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بِينـًــا ﴾]الأحـــزاب:36[  وَمَـــن يعَْـــصِ اللَّـــهَ وَرَسُـــولَهُ فَقَـــدْ ضَـــلَّ ضَـــاَلً مُّ

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع البحـــث ـ الحـــوار ـ فـــإن لـــه تأصيـــاً محكمــــاً في 

ـــي  ـــع العم ـــا، وفي الواق ـــتنبطة منهم ـــامية المس ـــادئ الإس ـــنة، وفي المب ـــاب والس الكت

ـــدين،  ـــه الراش ـــلم، وخلفائ ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــرة الرس ـــدته س ـــذي جس ال

ـــل . ـــذا الفص ـــيتبين في ه ـــا س ـــه، كم ـــن أمت ـــن م والمصلح
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المبحث الأول

 الحوار في القرآن والسنة وفي سيرة السلف 

اولًا: الحوار في القرآن:

في مراجعــة دراســية لآيــات القــرآن الكريــم المتعلقــة بالحــوار بصــورة عامــة. نجــد أن 

القــرآن الكريــم تضمــن أنواعــاً متعــددة مــن الحــوارات:

− حوار الله مع الشيطان.	

− حوار الله مع الأنبياء.	

− حوار الله مع عباده يوم القيامة.	

− حوار الأنبياء مع الناس.	

− حوار الناس مع الناس.	

في ضوء ذلك يمكن إبراز الإحصاءات القرآنية الآتية:

ــال(  ــة )ق ــرة كلم ــا)549( م ــرة، منه ــتقاتها )1713( م ــال( ومش ــة )ق وردت كلم

ــوا(. ــة )قال ــرة كلم و)355( م

وردت كلمة )جادل( ومشتقاتها )29( مرة.

وردت كلمة )فكر( ومشتقاتها )18( مرة.

وردت كلمة )فقه( ومشتقاتها )18( مرة.

وردت كلمة )حاج( )يحاجج( )13( مرة.

وردت كلمة )حوار( ثلاث مرات )1(. 

ممــا ســبق يتضــح أن الحــوار لــه أهميــة كبــرة في الإســام، فإضافــة إلى حــوارات اللــه 

مــع الملائكــة، ومــع إبليــس، والأنبيــاء؛ هنالــك حــواره مع عبــاده، وحــواره مــع الكون، 

))) ( محمد السماك، مقدمة الى الحوار الإسلامي المسيحي، بيروت – لبنان، دار النفائس، طبعة: )1988م( ص )77(
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ومــع الطبيعــة، ومــع كثــر مــن مخلوقاتــه، كذلــك فــإن سِــرََ الأنبيــاء مــع قومهــم 

كانــت جلهــا حــوارات، تهــدف لإقناعهــم بوحدانيــة اللــه وبطــان مــا هــم عليــه مــن 

الــرك، ومــن فســادٍ في الأخــاق، وانحــرافٍ في القيــم، ونالــت قصــص بنــي إسرائيــل 

الجــزء الأكــر مــن قصــص القــرآن الكريــم ، قــال تعــالى : ﴿ إنَِّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يقَُــصُّ 

ائِيــلَ أكَْثـَـرَ الَّــذِي هُــمْ فِيــهِ يخَْتلَِفُونَ﴾]النمــل:76[ ومــن المناســب  عَــىَ بنَِــي إسَِْ

ــد أن الحــوار هــو  ــا ذكــر بعــض الحــوارات التــي وردت في القــرآن الكريــم لتأكي هن

وســيلة مــن وســائل الإســام لإقنــاع النــاس بحقائــق الديــن ولإقامــة الحجــة عليهــم ، 

بــل هــو الأبــرز بالنســبة لوســائل الإســام الأخــرى :

	1 حوار الله سبحانه وتعالى مع ابليس: .

ــم  ــرآن الكري ــس في الق ــن إبلي ــه ســبحانه وتعــالى وب ــن الل ــذي دار ب ورد الحــوار ال

بصيــغ متنوعــة ، ففــي ســورة الأعــراف بــدأ بصيغــة : ﴿ قَــالَ مَــا مَنعََــكَ ألَاَّ تسَْــجُدَ 

ــكَ ألَاَّ  ــا إبِلِْيــسُ مَــا لَ إذِْ أمََرْتُــكَ... ﴾ ]الأعــراف:12[ وفي ســورة الحجـــر : ﴿قَــالَ يَ

ــا  ــسُ مَ ــا إبِلِْي ــالَ يَ ــاجِدِينَ ﴾]الحجــر:32[ وفي ســورة ص : ﴿ قَ ــعَ السَّ ــونَ مَ تكَُ

مَنعََــكَ أنَ تسَْــجُدَ لِمَــا خَلَقْــتُ بِيـَـدَيَّ أسَْــتكَْبَتَْ أمَْ كُنــتَ مِــنَ الْعَالِــنَ ﴾]ص:75[ 

نـْـهُ خَلَقْتنَِــي مِــن نَّارٍ  وفي ســورتي الأعــراف وص كان رد إبليــس : ﴿ قَــالَ أنَـَـاْ خَــرٌْ مِّ

وَخَلَقْتـَـهُ مِــن طِــنٍ ﴾]الأعــراف:12[ وفي ســورة الحجــر جــاء رده بصيغــة مختلفــة 

سْــنوُنٍ﴾ ــنْ حَمَــإٍ مَّ ــهُ مِــن صَلْصَــالٍ مِّ ــرٍَ خَلَقْتَ سَْــجُدَ لِبَ ــمْ أكَُــن لِّ : ﴿ قَــالَ لَ

]الحجــر:33[ فاســتحق اللعنــة لعــدم امتثالــه لأمــر اللــه، ولاســتعماله القيــاس فيمــا 

لا يجــوز فيــه القيــاس، قــال الشهرســتاني ) اعلــم أن أول شــبهة وقعــت في الخليقــة » 

شــبهة ابليــس » لعنــه اللــه ومصدرهــا اســتبداده بالــرأي في مقابلــة النــص، واختيــاره 

الهــوى في معارضــة الأمــر، واســتكباره بالمــادة التــي خلــق منهــا، وهــي النــار عــى 

مــادة آدم عليــه الســام وهــي الطــن، وتشــعبت مــن هــذه الشــبهة ســبع شــبهات؛ 

وســارت في الخليقــة، وسرت في أذهــان النــاس حتــى صــارت مذاهــب بدعــة وضــال 

ــم مــا يصــدر منــي؟  ــه وهــو يعل ــي الل ــم خلقن .. والشــبهات الســبعة هــي: الأولى: ل

ــم  ــة: ل ــة؟ والثالث ــرر بمعصي ــة ولا يت ــع بطاع ــو لا ينتف ــي وه ــم كلفن ــة: ل والثاني

ــولى: لا  ــى ق ــم أزد ع ــا ل ــي وأن ــي وطردن ــم لعنن ــة: ل ــة آدم؟ والرابع ــي بطاع كلفن

ــواء  ــة لإغ ــول الجن ــن دخ ــي م ــن تمكين ــة م ــا الحكم ــة: م ــك؟ والخامس ــجد إلا ل أس
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آدم؟ والسادســة: لــم ســلطني عــى بنــي آدم بحيــث أراهــم ولا يروننــي، وتؤثــر فيهــم 

وسوســتي؟ والســابعة: لــم اســتمهلني إلى يــوم يبعثــون مــع أن في هلاكــي مصلحــة 

للعالــم؟ فــكان الــرد الإلهــي : أنــه أوحــى للملائكــة بــأن يقولــوا لــه : إنــك في تســليمك 

الأول أنــي إلـــهك وإلــه الخلــق غــر صــادق ولا مخلــص، إذ لــو صدقــت أنــي إلـــه 

العالمــن مــا احتكمــت إلي بـــ لِــم ؛ فأنــا اللــه الــذي لا إلــه إلاأنــا، لا أســأل عمــا أفعــل 

ــه أن أبليــس بالرغــم مــن فداحــة  ــق مســؤولون ()1( وممــا تجــدر الإشــارة إلي والخل

جرمــه ووســائل إغوائــه غــر العاديــة المتمثلــة في تعرضــه للبــر مــن كل الإتجاهــات 

ــن آدم  ــه يجــري مــن اب ــى أن ــه مــن الإنســان حت ــه عــى الوسوســة ، وتمكن ، وقدرت

مجــرى الـــدم في العــروق ـ مــع كل ذلــك ـ فــإن اللــه ســبحانه وتعــالى أبقــاه إلى يــوم 

البعــث، وأعطــاه حريــة التعبــر عــن أهدافــه ونــر أفــكاره، ممــا ينفــي أي زعــم بأن  

الإســام ضــد الحريــات بــكل أنواعهــا، ولنتدبــر هــذا الحــوار بــن اللــه وإبليــس بــكل 

ــكَ  ــرُجْ إنَِّ ــا فَاخْ َ فِيهَ ــرَّ ــكَ أنَ تتَكََ ــونُ لَ ــا يكَُ ــا فَمَ ــطْ مِنهَْ ــالَ فَاهْبِ تمعــن : ﴿ قَ

اغِرِيــنَ * قَــالَ فَأنَظِرْنِــي إلَِ يَــوْمِ يبُعَْثـُـونَ * قَــالَ إنَِّــكَ مِــنَ الُمنظَرِيــنَ  مِــنَ الصَّ

ــن  اطَــكَ الْمُسْــتقَِيمَ * ثـُـمَّ لآتِينََّهُــم مِّ * قَــالَ فَبِمَــا أغَْوَيتْنَِــي لأقَْعُــدَنَّ لَهُــمْ صَِ

بَــنِْ أيَدِْيهِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أيَمَْانِهِــمْ وَعَــن شَــمَآئِلِهِمْ وَلاَ تجَِـــدُ أكَْثرََهُــمْ 

ــأنَّ  ــمْ لأمَْ ــكَ مِنهُْ ــن تبَِعَ ــورًا لَّمَ دْحُ ــا مَّ ــا مَذْؤُومً ــرُجْ مِنهَْ ــالَ اخْ ــاكِرِينَ * قَ شَ

جَهَنَّــمَ مِنكُــمْ أجَْمَعِــنَ ﴾]الأعــراف:13-18[. هــذا الحــوار نســتنتج منــه الآتــي:

أولاً: أن الحكمــة مــن وجــود إبليــس في حيــاة النــاس، هــي الإختبــار، فلــولا الإختبــار 

ــار هــو  ــزام بأحــكام الــرع، ولكــن الإختب ــاس الإيمــان والإلت لادعــى كثــر مــن الن

قُ هــذا مــا ورد في القــرآن بشــأن تحريــم صيــد  الــذي يبــن معــادن النــاس، ويصَُــدِّ

ــنَ  ءٍ مِّ ــيَْ ــهُ بِ ــمُ اللّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَيبَلْوَُنَّكُ ــا أيَُّهَ الــر للمحــرم. قــال تعــالى:﴿ يَ

يـْـدِ تنَاَلـُـهُ أيَدِْيكُــمْ وَرِمَاحُكُــمْ لِيعَْلَــمَ اللّــهُ مَــن يخََافُــهُ بِالْغَيـْـبِ فَمَــنِ اعْتدََى  الصَّ

ــهُ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ ﴾]المائــدة:94[. ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ بعَْ

ــه  ــل أن الل ــه، بدلي ــن حقوق ــوق م ــان المخل ــان لا يحرم ــر والعصي ــاً: أن الكف ثاني

ســبحانه وتعــالى لــم يســلب إبليــس الحيــاة لعصيانــه؛ بــل أبقــاه إلى يــوم يبعثــون.

))) ( الشهرستاني، الملل والنحل للشهرستانى ]بتصرف[ ص )7 – 8( سابق.
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ــه،  ــن منهج ــن ع ــس أعل ــل أن أبلي ــا، بدلي ــدود له ــام لا ح ــة في الإس ــاً: أن الحري ثالث

ــه كل  ــأ ل ــه مــن عــرض أفــكاره؛ بــل هي ــم يمنعــه الل ووســائل إغوائــه المتفوقــة، فل

ــه  َ أن ــنَّ ــس بَ ــه، فإبلي ــة ل ــر مكفول ــة التبش ــد. وأن حري ــا يري ــر عم ــواء للتعب الأج

يســعى لــرف النــاس عــن الــراط المســتقيم، ومع ذلــك أبقــاه اللــه إلى يــوم البعث، 

ــاب  ــرى وأصح ــات الأخ ــاب الديان ــون لأصح ــن يرفض ــك أن الذي ــن ذل ــتخلص م ونس

ــوا الصــواب؛ فالإســام لا  ــأن لا ينــروا أفكارهــم، قــد جانب ــات ]الهدامــة[؛ ب النظري

ــر  ــود الفك ــل إن وج ــة؛ ب ــه متين ــه، وأسس ــه دامغ ــن، فحجت ــاط الآخري ــهُ نش يضُْعِفُ

ــن  ــرق ب ــفون الف ــا سيكتش ــة، وعنده ــاس المقارن ــح للن ــر، يتي ــد الآخ ــر، والمعتق الآخ

ــد والنحــل الأخــرى. يقدمــه الإســام ومــا تقدمــه العقائ

	2 حوار الله مع الأنبياء: .

ــدة  ــاول ع ــل ، تتن ــاء والرس ــه والأنبي ــن الل ــوارات ب ــدة ح ــم ع ــران الكري ــر الق ذك

مواضيــع نختــار منهــا مــا يتســع المقــام لذكــره ، ففــي حــوار اللــه مــع نــوح نذكــر 

مــا يتعلــق بشــأن ابنــه الــذي غــرق لرفضــه الركــوب في الســفينة ، فلمــا يئــس نــوح 

عليــه الســام مــن اســتجابة قومــه ودعــا عليهــم الدعــاء المشــهور الــوارد في ســورة 

ــه بــأن قومــه لــن يؤمــن منهــم إلا مــن قــد آمــن، وأنــه قــد حكــم  نــوح، أبلغــه الل

ــن،  ــن إثن ــن كل زوج ــتحمل م ــي س ــفينة الت ــاء الس ــره ببن ــم أم ــرق، ث ــم بالغ عليه

إضافــة لأهــل نــوح والمؤمنــن معــه، فلمــا ركبــوا في الســفينة طلــب نــوح مــن ابنــه 

أن يركــب معــه ولكنــه رفــض قائــاً: ســآوي إلى جبــل يعصمنــي مــن المــاء، والنتيجــة 

أنــه غــرق قــال تعــالى : ﴿ وَهِــيَ تجَْــرِي بِهِــمْ فِ مَــوْجٍ كَالْجِبـَـالِ وَنـَـادَى نـُـوحٌ ابنْهَُ 

ــعَ الْكَافِرِيــنَ * قَــالَ سَــآوِي إلَِ  عَنـَـا وَلاَ تكَُــن مَّ وَكَانَ فِ مَعْــزِلٍ يـَـا بنُـَـيَّ ارْكَــب مَّ

جَبَــلٍ يعَْصِمُنِــي مِــنَ الْمَــاء قَــالَ لاَ عَاصِــمَ الْيَــوْمَ مِــنْ أمَْــرِ اللّــهِ إلِاَّ مَــن رَّحِــمَ 

وَحَــالَ بيَنْهَُمَــا الْمَــوْجُ فَــكَانَ مِــنَ الْمُغْرَقِــنَ * وَقِيــلَ يَــا أرَْضُ ابلَْعِــي مَـــاءكِ 

وَيـَـا سَــمَاء أقَْلِعِــي وَغِيــضَ الْمَـــاء وَقُضَِ الأمَْــرُ وَاسْــتوََتْ عَــىَ الْجُـــودِيِّ وَقِيلَ 

بعُْــداً لِّلْقَــوْمِ الظَّالِمِـــنَ ﴾]هــود:42-44[ وخاطــب نــوح عليــه الســام ربــه بشــأن 

ابنــه الــذي غــرق وهــو مــن أهلــه، فبــن لــه اللــه ســبحانه وتعــالى أن علاقتــه بابنــه 

ــال.  ــذا المج ــد فى ه ــم لا تفي ــان، وأن أواصر الرح ــا مختلف ــت؛ لأن طريقيهم ــد انقطع ق

ــدَكَ  ــيِ وَإنَِّ وَعْ ــنْ أهَْ ــي مِ ــالَ رَبِّ إنَِّ ابنُِ ــهُ فَقَ ــوحٌ رَّبَّ ــادَى نُ ــالى : ﴿ وَنَ ــال تع ق
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الْحَــقُّ وَأنَــتَ أحَْكَــمُ الْحَاكِمِــنَ * قَــالَ يـَـا نـُـوحُ إنَِّــهُ لَيـْـسَ مِــنْ أهَْلِــكَ إنَِّــهُ عَمَــلٌ 

ــونَ مِــنَ  ــمٌ إنِِّــي أعَِظُــكَ أنَ تكَُ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــألَْنِ مَــا لَيْ ــحٍ فَــاَ تسَْ غَــرُْ صَالِ

الْجَاهِلِــنَ * قَــالَ رَبِّ إنِِّــي أعَُــوذُ بِــكَ أنَْ أسَْــألََكَ مَــا لَيـْـسَ لِ بِــهِ عِلْــمٌ وَإلِاَّ تغَْفِــرْ 

نَّا وَبـَـركَاتٍ  يــنَ * قِيــلَ يـَـا نـُـوحُ اهْبِــطْ بِسَــامٍَ مِّ ــنَ الْخَاسِِ لِ وَترَْحَمْنِــي أكَُــن مِّ

نَّــا عَــذَابٌ ألَِيــمٌ  ــهُم مِّ عَــكَ وَأمَُــمٌ سَــنمَُتِّعُهُمْ ثـُـمَّ يمََسُّ ــن مَّ مَّ عَلَيْــكَ وَعَــىَ أمَُــمٍ مِّ

ــه .  ــد الل ــة عن ــة الرحمي ــى العلاق ــة ع ــة مقدم ــة الإيماني ــود:45-48[ فالعلاق ﴾ ]ه

وأبــو الأنبيــاء إبراهيــم عليــه الســام حــاور ربــه مســتفسراً عــن كيفيــة إحيــاء الموتــى 

: ﴿ وَإذِْ قَــالَ إبِرَْاهِيــمُ رَبِّ أرَِنِــي كَيـْـفَ تحُْيِـــي الْمَوْتـَـى قَــالَ أوََلَــمْ تؤُْمِن قَــالَ بلََ 

هُــنَّ إلَِيـْـكَ ثـُـمَّ اجْعَــلْ  ــنَ الطَّــرِْ فَصُْ وَلَـــكِن لِّيطَْمَــنَِّ قَلْبِــي قَــالَ فَخُــذْ أرَْبعََــةً مِّ

ــهَ عَزِيــزٌ  ــمْ أنََّ اللّ ــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يأَتِْينَــكَ سَــعْياً وَاعْلَ نهُْ ــلٍ مِّ عَــىَ كُلِّ جَبَ

حَكِيمٌ﴾]البقــرة:260[ فالشــك يقــود إلى اليقــن ، ويطــرد الأوهــام والوســاوس التــي 

هــي مــن نواقــض العقيــدة ، فمــن شروط العقيــدة أن تبُنَْــى عــى ثبــات لا تزحزحــه 

ــر الشــك في التوصــل إلى الحقيقــة: ) إذ الشــكوك هــي  ــبُ يقــول الغــزالي عــن أث الِّريَ

الموصلــة إلى الحــق ، فمــن لــم يشــك لــم ينظـــر ، ومــن لــم ينظــر لــم يبُـْـرِْ ، ومن لم 

يبــر بقــي في العمــى والضــال . نعــوذ باللــه مــن ذلــك( )1(. ومــوسى عليــه الســام 

اشــتهر بأنــه كليــم اللــه، فقــد حــاوره ربــه في مواقــف كثــرة: عند جبــل الطــور في أول 

تكليفــه بالرســـالة، وعنــد ابتعاثــه إلى فرعــون، ومــدة إقامته مــع بني إسرائيل. ونشــر 

ــا جَــاء مُــوسَ لِمِيقَاتِنَــا  هنــا إلى جانــب مــن هــذه الحــوارات قــال تعــالى : ﴿ وَلَمَّ

وَكَلَّمَــهُ رَبُّــهُ قَــالَ رَبِّ أرَِنِــي أنَظُــرْ إلَِيـْـكَ قَــالَ لَــن ترََانِــي وَلَـــكِنِ انظُــرْ إلَِ الْجَبلَِ 

ــا تجََــىَّ رَبُّــهُ لِلْجَبَــلِ جَعَلَــهُ دَكًّا وَخَــرَّ  فَــإِنِ اسْــتقََرَّ مَكَانـَـهُ فَسَــوْفَ ترََانِــي فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِــنَ * قَالَ  ــا أفََــاقَ قَــالَ سُــبحَْانكََ تبُـْـتُ إلَِيـْـكَ وَأنَـَـاْ أوََّ مــوسَ صَعِقًــا فَلَمَّ

يَــا مُــوسَ إنِِّــي اصْطَفَيتُْــكَ عَــىَ النَّــاسِ بِرِسَــالاتَِي وَبِكَلامَِــي فَخُــذْ مَــا آتيَتُْــكَ 

ــاكِرِينَ﴾]الأعراف:143-144[ إنَّ تســاؤلات الإنســان لا تنتهــي، فهــو  ــنَ الشَّ وَكُــن مِّ

ــر  ــا تعت ــه يتســاءلون حــول قضاي ــع لهــا، وإذا كان رســل الل ينشــد المعرفــة ويتطل

ــة البحــث  ــاد دون حجــر، إن حري ــاب أولى أن يتســاءل العب ــراء؛ فمــن ب خطــوط حم

يكفلهــا الإســام، بــل يدعــو لهــا عندمــا يطلــب مــن النــاس الســر في الأرض لمعرفــة 

))) ( أبوحامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوسي)ت505هـــ(، ميــزان العمــل، حققــه: الدكتــور ســليمان دنيــا، مــر-دار المعــارف: 
الطبعــة الأولى)1964م(، ص )409(.
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ــا  ــه مــع عيــى أشــر إلى م ــوا منهــم . وفي حــوار الل ــى يتعلم ــن ســبقوا حت آثارالذي

ورد في ســورة المائــدة : ﴿ وَإذِْ قَــالَ اللّــهُ يـَـا عِيــىَ ابـْـنَ مَرْيـَـمَ أأَنَــتَ قُلــتَ لِلنَّــاسِ 

ــيَ إلَِـــهَيِْ مِــن دُونِ اللّــهِ قَــالَ سُــبحَْانكََ مَــا يكَُــونُ لِ أنَْ أقَُــولَ مَا  اتَّخِذوُنِــي وَأمُِّ

لَيْــسَ لِ بِحَــقٍّ إنِ كُنــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلِمْتَــهُ تعَْلَــمُ مَــا فِ نفَْــيِ وَلاَ أعَْلَــمُ مَــا فِ 

نفَْسِــكَ إنَِّــكَ أنَــتَ عَــاَّمُ الْغُيـُـوبِ * مَــا قُلْــتُ لَهُــمْ إلِاَّ مَــا أمََرْتنَِــي بِــهِ أنَِ اعْبـُـدُواْ 

يتْنَِــي كُنــتَ  ــا توََفَّ ــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّ اللّــهَ رَبِّــي وَرَبَّكُــمْ وَكُنــتُ عَلَيهِْــمْ شَــهِيدًا مَّ

ءٍ شَهِيـــدٌ * إنِ تعَُذِّبهُْـــمْ فَإِنَّهُمْ عِبـَــادُكَ  أنَــتَ الرَّقِيــبَ عَلَيهِْمْ وَأنَـــتَ عَــىَ كُلِّ شَْ

وَإنِ تغَْفِــرْ لَهُـــمْ فَإِنَّكَ أنَـــتَ الْعَـزِيـــزُ الْحَكِيمُ ﴾]المائــدة:118-116[.

	3 حوار الرسل مع قومهم:.

لقــد جــاءت قصــص الأنبيــاء والرســل مــع قومهــم في القــرآن الكريــم، كلهــا تقريبــاً 

ــذي  ــج ال ــن المنه ــا، وتب ــاءوا به ــي ج ــل الت ــة الرس ــرح مهم ــوارات ت ــة ح في صيغ

ــوارات  ــك الح ــن تل ــار م ــه. نخت ــر الل ــال لأم ــاس إلى الإمتث ــو الن ــم، وتدع ــزل إليه أن

بعضهــا: فقــد حــاور إبراهيــم عليــه الســام قومــه الذيــن كانــوا يعبــدون الأصنــام، 

ــة عجــز  ــاً بطــان اعتقادهــم، وموضحــاً لهــم بصــورة مشــاهدة وبحجــة عملي مبين

آلهتهــم المزعومــة عندمــا كــر أصنامهــم. وردت هــذه الحــوارات في ســورة الأنعــام، 

وفي ســورة الأنبيــاء، وفي ســورة الشــعراء، وفي ســورة العنكبوت، وفي ســورة الصـــافات؛ 

كذلــك كان حــوار إبراهيــم مــع أبيــه نموذجــاً لأســلوب الداعيــة الحكيــم، الــذي يســعى 

لإخــراج قومــه مــن الظلمــات إلى النــور، ويدحــض باطلهــم بحجــج دامغــة، بأســلوب 

يقًــا نَّبِيًّــا *  غايــة في الرقــى واللباقــة : ﴿ وَاذْكُــرْ فِ الْكِتَــابِ إبِرَْاهِيــمَ إنَِّــهُ كَانَ صِدِّ

إذِْ قَــالَ لِبَِيــهِ يـَـا أبَـَـتِ لِــمَ تعَْبـُـدُ مَــا لَ يسَْــمَعُ وَلَ يبُـْـرُِ وَلَ يغُْنِــي عَنــكَ شَــيئْاً 

اطًــا  * يـَـا أبََــتِ إنِِّــي قَــدْ جَاءنِــي مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــمْ يأَتِْــكَ فَاتَّبِعْنِــي أهَْــدِكَ صَِ

ــا  ــا * يَ ــنِ عَصِيًّ ــيطَْانَ كَانَ لِلرَّحْمَ ــيطَْانَ إنَِّ الشَّ ــدِ الشَّ ــتِ لَ تعَْبُ ــا أبََ سَــوِيًّا * يَ

ــا *  ــيطَْانِ وَلِيًّ ــونَ لِلشَّ ــن فَتكَُ ــنَ الرَّحْمَ ــذَابٌ مِّ ــكَ عَ ــافُ أنَ يمََسَّ ــي أخََ ــتِ إنِِّ أبََ

ــمْ تنَتَــهِ لَرَْجُمَنَّــكَ وَاهْجُرْنِــي  قَــالَ أرََاغِــبٌ أنَــتَ عَــنْ آلِهَتِــي يَــا إبِرْاهِيــمُ لَــنِ لَّ

مَلِيًّــا * قَــالَ سَــاَمٌ عَلَيـْـكَ سَأسَْــتغَْفِرُ لَــكَ رَبِّــي إنَِّــهُ كَانَ بِــي حَفِيًّــا * وَأعَْتزَِلكُُمْ 

ــي شَــقِيًّا  ــي عَــىَ ألََّ أكَُــونَ بِدُعَــاء رَبِّ ــهِ وَأدَْعُــو رَبِّ وَمَــا تدَْعُــونَ مِــن دُونِ اللَّ

﴾]مريــم:41-48[ . ونبــي اللــه شــعيب كان يســمى خطيــب الأنبيــاء، لمــا تميــز بــه 
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مــن أســلوب بليــغ في المحــاورة، والحــوار الــذي دار بينــه وبــن قومــه في ســورة هــود 

ــدُواْ  ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ يَ ــعَيبْاً قَ ــمْ شُ ــنَ أخََاهُ ــالى : ﴿ وَإلَِ مَدْيَ ــال تع ــك ق ــد ذل يؤك

ــنْ إلَِـــهٍ غَــرْهُُ وَلاَ تنَقُصُــواْ الْمِكْيـَـالَ وَالْمِيــزَانَ إنِِّــيَ أرََاكُــم بِخَيٍْ  اللّــهَ مَــا لَكُم مِّ

حِيــطٍ * وَيـَـا قَــوْمِ أوَْفُــواْ الْمِكْيـَـالَ وَالْمِيزَانَ  وَإنِِّــيَ أخََــافُ عَلَيكُْــمْ عَــذَابَ يـَـوْمٍ مُّ

بِالْقِسْــطِ وَلاَ تبَخَْسُــواْ النَّــاسَ أشَْــياَءهُمْ وَلاَ تعَْثـَـوْاْ فِ الأرَْضِ مُفْسِــدِينَ * بقَِيَّــةُ 

ؤْمِنِــنَ وَمَــا أنَـَـاْ عَلَيكُْــم بِحَفِيــظٍ * قَالـُـواْ يـَـا شُــعَيبُْ  اللّــهِ خَــرٌْ لَّكُــمْ إنِ كُنتـُـم مُّ

أصََلاتَـُـكَ تأَمُْــرُكَ أنَ نَّــرْكَُ مَــا يعَْبـُـدُ آباَؤُنـَـا أوَْ أنَ نَّفْعَــلَ فِ أمَْوَالِنـَـا مَــا نشََــاء إنَِّــكَ 

لَنَــتَ الْحَلِيــمُ الرَّشِــيدُ.. ﴾إلى قولــه تعــالى:﴿ يـَـا قَــوْمِ اعْمَلـُـواْ عَــىَ مَكَانتَِكُــمْ إنِِّــي 

ــواْ  ــوَ كَاذِبٌ وَارْتقَِبُ ــنْ هُ ــهِ وَمَ ــذَابٌ يخُْزِي ــهِ عَ ــن يأَتِْي ــونَ مَ ــلٌ سَــوْفَ تعَْلَمُ عَامِ

إنِِّــي مَعَكُــمْ رَقِيــبٌ ﴾]هــود:93-84[.

	4 حوارات متفرقة:.

هنالــك عــدة حــوارات مــع جهــات مختلفــة في القــرآن الكريــم، أشــر هنــا إلى حــوار 

اللــه مــع الــذي مــرّ عــى قريــة وهــي خاويــة عــى عروشــها، فتســاءل أنــى يحيــى 

هــذه اللــه بعــد موتهـــا؟ فأجابــه اللــه عــى ســؤاله بصــورة عمليــة؛ حيــث أماتــه مائة 

عــام ثــم بعثــه، وســأله كــم لبثــت؟ فقــال إنــه لبــث يومــاً أو بعــض يــوم، فبــن لــه 

أنــه لبــث مائــة عــام، وفي حــوار اللــه مــع عبــاده أشــر إلى قولــه تعــالى:﴿ قــال رَبِّ 

تنَِــي أعَْمَــى وَقَـــدْ كُنـــتُ بصَِــراً * قَــالَ كَذَلِــكَ أتَتَـْـكَ آياَتنُـَـا فَنسَِــيتهََا  لِـــمَ حَشَْ

ــورة  ــا س ــي تضمنته ــوارات الت ــه:125-126[. والح ــىَ ﴾]ط ــوْمَ تنُ ــكَ الْيَ وَكَذَلِ

يوســف: حــوار يعقــوب مــع بنيــه، وحــوار يوســف مــع عزيــز مــر، وحــواره مــع 

إخوتــه. كذلــك أشــر إلى حــوار نبــي اللــه ســليمان مــع الهدهــد، ومــع ملكــة ســبأ، 

ــوسى  ــوار م ــام، وح ــليمان للإس ــا س ــن دعاه ــا، ح ــع قومه ــبأ م ــة س ــوار ملك وح

مــع فتــاه، وحــواره مــع العبــد الصالــح، وحــوار ذي القرنيــن مــع القــوم الذيــن لا 

يــكادون يفقهــون قــولاً، كمــا جــاء في ســورة الكهــف.

ــهُ  وفي حــوار الأنبيــاء مــع النــاس أشــر إلى مــا ورد في قولــه تعــالى:﴿ قَــدْ سَــمِعَ اللَّ

ــهُ يسَْــمَعُ تحََاوُرَكُمَــا إنَِّ  ــهِ وَاللَّ ــكَ فِ زَوْجِهَــا وَتشَْــتكَِي إلَِ اللَّ قَــوْلَ الَّتِــي تجَُادِلُ

ــهَ سَــمِيعٌ بصَِــرٌ ﴾]المجادلــة:1[. اللَّ
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كمــا أشــر إلى قولــه تعــالى:﴿ ألََــمْ تـَـرَ إلَِ الَّــذِي حَــآجَّ إبِرَْاهِيــمَ فِ رِبِّــهِ أنَْ آتـَـاهُ اللّــهُ 

الْمُلْــكَ إذِْ قَــالَ إبِرَْاهِيــمُ رَبِّــيَ الَّــذِي يحُْيِـــي وَيمُِيــتُ قَــالَ أنَاَ أحُْيِـــي وَأمُِيــتُ قَالَ 

ــرِبِ  ــنَ الْمَغْ ــا مِ ــأتِْ بِهَ قِ فَ ــرِْ ــنَ الْمَ ــمْسِ مِ ــي بِالشَّ ــهَ يأَتِْ ــإِنَّ اللّ ــمُ فَ إبِرَْاهِي

ــذِي كَفَــرَ وَاللّــهُ لاَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ ﴾]البقــرة:258[. فَبهُِــتَ الَّ

ــوَ  ــهِ وَهُ ــالَ لِصَاحِبِ ــالى:﴿ فَقَ ــه تع ــر إلى قول ــاس، أش ــع الن ــاس م ــوار الن وفي ح

ــالى:﴿  ــه تع ــف:34[. وفي قول ــرًا ﴾]الكه ــزُّ نفََ ــالً وَأعََ ــكَ مَ ــرُ مِن ــا أكَْثَ ــاوِرُهُ أنََ يحَُ

ــرَابٍ ثُــمَّ مِــن  ــكَ مِــن تُ ــذِي خَلَقَ ــرْتَ بِالَّ ــاوِرُهُ أكََفَ ــهُ وَهُــوَ يحَُ ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ قَ

ــف:37[( )1(. ــاً ﴾]الكه ــوَّاكَ رَجُ ــمَّ سَ ــةٍ ثُ نُّطْفَ

ثانياً: الحوار في السنة:

تضمنـت السـنة نمـاذج كثيرة مـن الحوارات، فقـد كان رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

ينفـذ أمـر اللـه الـذي كلفـه بتبليـغ الرسـالة، وبين لـه كيـف يدعو النـاس إلى ديـن الله 

كَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهُـم بِالَّتِي  قـال تعـالى : ﴿ ادعُْ إلِِ سَـبِيلِ رَبّـِ

كَ هُـوَ أعَْلَـمُ بِمَن ضَـلَّ عَـن سَـبِيلهِِ وَهُـوَ أعَْلَـمُ بِالْمُهْتدَِينَ﴾  هِـيَ أحَْسَـنُ إنَِّ رَبّـَ

]النحـل:126[ فامتثـل أمـر اللـه وبلـغ الرسـالة مسـتخدماً كل الأسـاليب، وكان الحوار 

أحدهـا : فقـد حـاور أهـل مكـة، وبعـث الرسـائل للملـوك والزعمـاء، واسـتقبل الوفود، 

وجـادل أهـل الكتـاب؛ والسرية بينت ذلـك بوضوح كما سـبقت الإشـارة، وكان يشـاور 

أصحابـه ويحاورهـم، ويسـتمع إلى آرائهـم ويأخـذ بالصائب منهـا، ومن لم يأخـذ برأيه 

بني لـه الأسـباب، وسـيتعرض البحث في هـذا الجانـب للحـوار في عهد رسـول الله صلى 

الله عليه وسـلم، وفي عهد الخلفاء الراشـدين، باعتبــار أن عهد الخلفاء الراشـدين مندرج 

في عهـد النبـوة على أسـاس قولـه صلى اللـه عليـه وسـلم : ).. فعليكم بسـنتي وسـنة 

الخلفـاء الراشـدين المهديين من بعــدي. عضـوا عليهـا بالنواجـذ.( )2( ولأن الصحابة هم 

الذيـن تربـوا على يد رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم وتـوفي وهـو عنهـم راضٍ. وقد 

شـاهدوا كيـف يجسـد الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم تعاليـم الإسالم، بل شـاركوا في 

إقامـة مجتمع الإسالم الأول.

))) ( محمد السماك، مقدمة الى الحوار الإسلامي المسيحي: ص )77 ـ 78( سابق. 

))) ( رواه الترمــذي بالرقــم: )2676( وأبــوداود رقــم: )4607( وابــن ماجــة: )44( وأحمــد )17144( باختــاف يســر، وابــن عبدالــر 
في جامــع العلــوم والحكــم برقــم: )2305( واللفــظ لــه عــن العربــاض بــن ســارية.
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الحوار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: 1)(	

ــه ســبحانه وتعــالى رســوله بعــدة صفــات كلهــا تقتــي أن يكــون  لقــد وصــف الل

ــاهِدًا  ــلْناَكَ شَ ــا أرَْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــال تعــالى : ﴿ يَ الحــوار مــن خصائصهــا؛ ق

نِيراً ﴾ ]الأحــزاب:46-45[  اجًــا مُّ ـــرًا وَنذَِيـــرًا * وَدَاعِيـًـا إلَِ اللَّــهِ بِإِذْنِــهِ وَسَِ وَمُبشَِّ

ــه وســلم هــذه الصفــات في أرض الواقــع، فقــد  ــه علي ــه صــى الل وجســد رســول الل

حــاور أهــل مكــة، وحــاور اليهــود والنصــارى، وحــاور الملــوك عــر مكاتباتــه لهــم؛ 

بــل إن علاقتــه مــع أصحابــه قامــت عــى الحــوار، تطبيقــاً للشــورى وتبيينــا لأحــكام 

الديــن ، وســنذكر طرفــاً مــن هــذه الحــوارات مــع هــذه الأطــراف :

)أ( حــواره مــع أهــل مكــة: عــن المغــرة بــن شــعبة قــال: إن أول يــوم عرفت رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــي أمــي أنــا وأبــو جهــل بــن هشــام في بعــض أزقــة 

مكــة، إذ لقينــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم: لأبــي جهـــل: )هــل لــك إلى اللــه وإلى رســوله، وأدعــوك إلى اللــه( فقــال 

أبوجهــل: يــا محمــد هــل أنــت منتــه عــن ســب آلهتنــا؟ هــل تريــد إلا أن نشــهد أنــك 

ــم أن مــا تقــول حــق  ــه لــو أنــي أعل قــد بلغــت، فنحــن نشــهد أن قــد بلغــت، فوالل

لاتبعتــك؛ فانــرف رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وأقبــل عــيّ فقــال: واللــه 

إنــي لأعلــم أن مــا يقــول حــق ولكــن ]يمنعنــي[ شـــئ؛ إن بنــي قــي قالــوا: فينــا 

الحجابــة، فقلنــا نعــم، ثــم قالــوا فينــا الســقاية، فقلنــا نعــم، ثــم قالــوا فينــا النــدوة، 

فقلنــا نعــم، ثــم قالــوا فينــا اللــواء، فقلنــا نعــم، ثــم أطعمــوا وأطعمنـــا. حتــى إذا 

ــه  ــه لا أفعــل )1( الشــاهد أن الرســول صــى الل ــتِ الركــب قالــوا منــا نبــي، والل تحََاكَّ

عليــه وســلم لــم ييــأس، فبالرغــم مــن عــداوة أبــي جهــل وتشــدد موقفــه الرافــض 

ــه أن  ــا الل ــد دع ــامه، وق ــع في إس ــلم يطم ــه وس ــه علي ــى الل ــد كان ص ــوة، فق للدع

ينــر الديــن بأحــب الرجلــن إليــه: عمــر بــن الخطــاب، أو بعمــرو بــن هشــام ]أبــي 

جهــل[ فــكان عمــر هــو أحبهمــا إلى اللــه. وهــذا الحــوار يفــر ســبب رفض كثــر من 

زعمــاء العــرب للإســام؛ لأنهــم نظــروا إليــه مــن زاويــة منافســتهم لقريــش، فالغــرة 

حرمتهــم مــن التصديــق، والتعصــب قــد حجبهــم مــن نــور اللــه، فحرمــوا الإيمــان. 

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية، )2/ 62 – 63( سابق. 
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)ب( حــواره مــع أهــل الكتــاب: قــال الإمــام أحمــد: حدثنــا حجــاج ثنــا ليــث عــن 

ــي  ــت للنب ــر أهدي ــت خي ــا فتح ــال: لم ــرة ق ــي هري ــن أب ــعيد ع ــي س ــن أب ــعيد ب س

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــال رس ــم، فق ــا س ــاة فيه ــلم ش ــه وس ــه علي ــى الل ص

ــى  ــى ص ــال النب ــه فق ــوا ل ــود( فجمع ــن يه ــا م ــن كان هاهن ــوا لي م ــلم: )أجمع وس

ــوا:  ــه؟( قال ــي عن ــم صادق ــل أنت ــئ فه ــن ش ــائلكم ع ــي س ــلم: )إن ــه وس ــه علي الل

نعــم يــا أبالقاســم، فقــال لهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن أبوكــم؟( 

قالــوا: أبونــا فــان، فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )كذبتــم بــل أبوكــم 

ــوا: صدقــت وبــررت، فقــال: )هــل أنتــم صادقــي عــن شــئ إذا ســألتكم  فــان( قال

عنــه؟( قالــوا: نعــم يــا أبــا القاســم، وإن كذبنــا عرفــت كذبنــا كمــا عرفتــه في أبينــا، 

فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن أهــل النــار؟( فقالــوا: نكــون فيهــا 

يســراً ثــم تخلفونــا فيهــا، فقــال لهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )واللــه 

لا نخلفكــم فيهــا أبــداً( ثــم قــال لهــم: )هـــل أنتــم صادقــي عــن شــئ إذا ســألتكم؟( 

فقالـــوا: نعـــم يــا أبــا القاســم فقــال: )هــل جعلتــم في هــذه الشــاة ســما؟ً( فقالــوا: 

نعــم! قــال: )مــا حملكــم عــى ذلــك؟( قالــوا: أردنــا إن كنــت كاذبــاً أن نســريح منــك، 

وإن كنــت نبيــا لــم يــرك )1(. 

ــوا  ــم يقابل ــود، فل ــر اليه ــع غ ــل م ــودي في التعام ــج اليه ــح النه ــوار يوض ــذا الح ه

المعاملــة الحســنة مــن قبــل الرســول صــى اللــه عليــه وســلم إلا بالجحــود والنكــران، 

ثــم إنهــم لــم يتورعــوا مــن الكــذب عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولمــا 

بــن لهــم كذبهــم الــذي لا شــك أنــه عرفــه عــن طريــق الوحــي، لــم يؤمنــوا، وخالفــوا 

قولهــم بزعمهــم أنــه لــو كان نبيــاً لــم يــره الســم، ولمــا ثبــت لهــم أن الســم لــم 

يــره لــم يؤمنــوا!

) ج ( رســائله للملــوك : بعــد صلــح الحديبيــة وفي فــرة الهدنــة مــع قريــش، بعــث 

رســول اللــه صــى الله عليــه وســلم برســائل إلى الملــوك والرؤســاء يدعوهم إلى الإســام، 

ومــن الذيــن حملــوا الرســائل كان حاطــب بــن أبــي بلتعــة، حيــث بعثــه صــى اللــه 

عليــه وســلم برســالة إلى المقوقــس صاحــب الإســكندرية، فلمــا وصلــه الكتــاب قبلــه 

وأكــرم حاطبــاً وأحســن نزلــه وسرحــه إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأهــدى لــه 

))) )  السابق ، الجزء الثانى ص: )209( 
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مــع حاطــب كســوة وبغلــة بسرجهــا وجاريتــن . قــال حاطــب : ) بعثنــي رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم إلى المقوقــس ملــك الإســكندرية ، قــال : فجئتــه بكتــاب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ، فأنزلنــي في منزلــه وأقمــت عنــده ، ثــم بعــث إلي وقــد 

جمــع بطارقتــه وقــال : إنــي ســائلك عــن كلام فأحــب أن تفهــم عنــي قــال قلــت هلــم 

، قــال : أخبرنــي عــن صاحبــك أليــس هــو نبــي ؟ قلــت بــل هــو رســول اللــه، قــال: 

فمالــه حيــث كان هكــذا لــم يــدع عــى قومــه حيــث أخرجــوه مــن بلــده إلى غيرهــا؟ 

ــت:  ــه؟ قــال: بــى، قل ــم أليــس تشــهد أنــه رســول الل ــت عيــى بــن مري قــال: فقل

فمالــه حيــث أخــذه قومــه فــأرادوا أن يصلبــوه ألا يكــون دعــا عليهــم بــأن يهلكهــم 

اللــه حيــث رفعــه اللــه إلى الســماء الدنيــا؟ فقــال لي: أنــت حكيــم قــد جــاء مــن عنــد 

حكيـم.( )1(.

إن بعــث الرســائل للملــوك يؤكــد عالميــة الإســام، وهــذه القصــة توضــح أن ســفراء 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم قــد تــم اختيارهــم بعنايــة، فهــم عــى إلمــام تــام 

بالمهمــة التــي كلفــوا بهــا، كمــا أن لديهــم معرفــة جيــدة بعقائــد مــن أرُْسِــلوُا إليهــم، 

إضافــة إلى أنهــم يجيــدون فــن الحــوار مــع سرعــة البديهــة وبلاغــة الأســلوب.

ــوداً ظاهرهــا في غــر  ــة يحمــل بن ــح الحديبي ــه: جــاء صل )د( حــواره مــع أصحاب

ــة  ــل مك ــن أه ــلمين م ــاء إلى المس ــن ج ــح أن م ــود الصل ــن بن ــلمين، فم ــة المس مصلح

مســلماً يردونــه إليهــم، ومــن لحــق بأهــل مكــة مــن المســلمين لا يلزمــون بــرده، كذلك 

عــدم كتابــة البســلمة في وثيقــة الصلــح، ورفضهــم كتابــة رســول اللــه، فغضــب بعض 

المســلمين ومنهــم عمــر بــن الخطــاب الــذي قــال: يــا رســول اللــه! ألســنا عــى حــق، 

وهــم عــى باطـــل؟ قـــال : )بــى( ، قــال : أليــس قتلانــا في الجنــة وقتلاهــم في النــار ؟ 

قــال : )بــى( قــال ففيــم نعطــي الدنيــة في ديننــا ، ونرجــع ولــم يحكــم بيننــا وبينهــم 

؟ قــال : ) يــا ابــن الخطــاب ، إنــي رســول اللــه ولــم يضيعنــي اللــه أبــداً ( فانطلــق 

عمــر ولــم يصــر متغيظــاً ، فأتــى أبــا بكــر ، فقــال لــه مثــل ذلــك  فقــال أبــو بكــر : 

إنــه رســول اللــه ولــم يضيعــه اللــه أبــداً : فنــزل القــرآن عــى رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم بالفتــح ، فأرســل إلى عمــر فأقــرأه إيــاه ، فقــال : يــا رســول اللــه ، أوفتــح 

))) )  البداية والنهاية لابن كثير )4/271( سابقا
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هــو ؟ قــال: ) نعــم ( فطابــت نفســه ورجــع ()1( ففــي أحلــك الظــروف كان الرســول 

ــه  ــر الل ــن ن ــاً م ــس، واثق ــن النف ــأش، مطم ــط الج ــلم راب ــه وس ــه علي ــى الل ص

لــه، فأهــل مكــة منعــوه مــن العمــرة، والنفــس مجبولــة عــى الإنتقــام، ولــم يعــرف 

المجتمــع ثقافــة التنــازل التكتيكــي تمهيــداً للهــدف للإســراتيجي، ومشــاعر الغضــب 

تملكــت معظــم المســلمين، خاصــة عندمــا جــاء أبــو جنــدل بــن ســهيل هاربــاً مــن 

الأسر، فأمــره الرســول بالرجــوع مــع أبيــه تنفيــذا للعهــد، كان هــذا هــو المنــاخ الــذي 

تــم فيــه صلــح الحديبيــة، ولكــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم اســتطاع بعظمتــه 

وحكمتــه وحســن قيادتــه، أن يمتــص مشــاعر الغضــب، وأن يعلــم النفــس الإنســانية 

ــح؛ فمــا هــي إلا فــرة  ــدة للنــر، ليــس العنــف مــن بينهــا، وقــد أفل وســائل جدي

وجيــزة حتــى فتــح مكــة ســلمياً.

)هـــ( كان الصحابــة يراجعــون رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في الأوامــر التــي 

ــه  ــه عن ــه إذا رأوا المصلحــة في غيرهــا؛ عــن أبــي بكــر رضي الل يصدرهــا اجتهــاداً من

قــال: )قــال لي رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم اخــرج فنــاد في النــاس: )أن مــن 

شــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــي رســول اللــه وجبــت لــه الجنــة( فخرجــت فلقينــي عمــر 

فســألني فأخبرتــه، فقــال عمــر: ارجــع إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــل 

لــه: دع النــاس يعملــون، فإنــي أخــاف أن يتكلــوا عليهــا فرجعــت إلى رســول اللــه صلى 

اللــه عليــه وســلم فأخبرتــه مــا قــال عمــر؛ فقــال: صـــدق عمــر، فأمســكت( )2(.  

فالحــوار في عهــد رســول اللــه لــم يكــن مقيــداً بموضــوع معــن، وإنمــا كان شــاملا 

لكافــة المجــالات، والموضــوع الأخــر يبــن مكانــة عمــر في الإســام، وصــدق فيــه قــول 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم: )لقــد كان فيمــا قبلكــم مــن الأمــم نــاس محدثــون 

]ملهمــون[ فــإن يــك في أمتــي أحــد فإنــه عمــر( )3(.

 الحوار في عهد الخلفاء الراشدين:2)(	

الفــرة التــي أعقبــت وفــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم شــهدت أحداثــاً كثــرة 

اســتوجبت اجتهــاداً مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم لمواجهتهــا، وقــد شــهد هــذا 

))) ( أخرجه البخاري في صحيحه )3 / 1162( ح )3011( من حديث سهل بن حنيف 

))) ( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد )1 / 51(

))) ( رواه البخارى في صحيحه )3689( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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العــر مشــاورات كثــرة، وحــوارات بــن الصحابــة حــول الخلافــة، والتعامــل مــع 

المرتديــن، وجمــع المصحــف، وأثــر الفتوحــات الكبــرة التــي تمت عــى حياة المســلمين، 

وغــر ذلــك مــن مجــالات الحــوار التــي ســرد في ثنايــا هــذا البحــث، وســأذكر طرفــاً 

منهــا في هــذا الفصــل:

ـ في عهــد أبــي بكــر الصديــق رضى اللــه عنــه : عــن الزبــر بــن المنــذر بــن أبــي 

أســيد الســاعدي : ) أن أبــا بكــر بعــث إلى ســعد بــن عبــادة أن أقبــل فبايــع النــاس 

ــي وأقاتلكــم  ــا في كنانت ــى أراميكــم بم ــع حت ــه لا أباي ــال : لا والل ــع قومــك، فقـ وباي

بمــن تبعنــي مــن قومــي وعشــرتي، فلمــا جــاء الخــر إلى أبــي بكــر قــال بشــر بــن 

سعـــد : يـــا خليفــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ، إنــه قــد أبــى ولــج ـ أي 

ــه  ــل مع ــى يقت ــل حت ــن يقت ــل، ول ــم أو يقت ــس بمبايعك ــة ـ ولي ــادى في الخصوم تم

ولــده وعشــرته، ولــن يقتلــوا حتــى تقتــل الخــزرج، ولــن تقتــل الخــزرج حتــى تقتــل 

الأوس، فــا تحركــوه، فقــد اســتقام لكــم الأمــر، فإنــه ليــس بضاركــم إنمــا هــو رجــل 

ــر   ــا ولي عم ــعداً ، فلم ــرك س ــر، ف ــة بش ــر نصيح ــو بك ــل أب ــرِكَ، فَقَبِ ــا تُ ــده م وح

ــا  ــه ي ــعد [ إي ــال ] س ــعد فق ــا س ــه ي ــال : إي ــة فق ــق المدين ــوم في طري ــه ذات ي لقي

عمــر ، فقــال عمــر : أنــت صاحــب مــا أنــت صاحبــه ، فقــال ســعد : نعــم أنــا ذلــك 

، وقــد أفــى إليــك هــذا الأمــر كان واللــه صاحبــك أحــب إلينــا منــك، وقــد أصبحــت 

واللــه كارهــاً لجــوارك ، فقـــال عمــر : إنــه مــن كــره جــوار جــار تحــول عنــه، فقــال 

ــا متحــول إلى جــوار مــن هــو خــر  ــك وأن ســعد : أمــا أنــى غــر ] مستنســئ [ بذل

ــة  ــام في أول خلاف ــراً إلى الش ــرج مهاج ــى خ ــاً حت ــث إلا قلي ــم يلب ــال [ فل ــك ] ق من

عمــر فمــات بحــوران ()1( فهنــا نجــد أن خليفــة رســول اللــه لــم يتشــدد مــع ســعد 

مراعــاة لمكانتــه فهــو زعيــم الأنصــار، وهــو صاحــب شــوكة، لــو عومــل بالشــدة فقــد 

يــؤدى إلى ضرر أكــر وربمــا تندلــع الفتنــة ،كمــا أشــار لذلــك ابنــه ، ورفــض ســعد أن 

يبايــع أبــا بكــر وبعــده عمــر إلى أن مــات، فلــم يتهــم بالخــروج عــى الجماعــة، ولــم 

يحكــم عليــه بالكفــر، ممــا يوضــح أن الخلافــة مصلحــة شرعيــة وليســت ركنــاً دينيــاً، 

ويتضــح أيضــاً مقــدار التســامح في عهــد الخلفــاء الراشــدين .  

))) ( محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البــري المعــروف بابــن ســعد، الطبقــات الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 
بــروت – دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى: )1410هـــ -1990م(، )3 / 663(.
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ـ في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضى اللــه عنــه: حدثنــا ابــن إدريــس، عــن محمــد 

بــن إســحاق، عــن ســعيد بــن يســار قــال: )بلــغ عمــر أن رجــاً بالشــام يزعــم أنــه 

مؤمــن، قــال: فكتــب عمــر: أجلبــوخ عــيَّ فقــدم عــى عمــر فقــال: أنــت الــذي تزعــم 

ــلم إلا  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــد النب ــى عه ــاس ع ــل كان الن ــال: ه ــن؟ ق ــك مؤم أن

عــى ثلاثــة منــازل مؤمــن، وكافــر، ومنافــق، واللــه مــا أنــا بكافــر، ولا منافــق. فقــال 

ــال( )1(  ــا ق ــال: رضي بم ــال؟ ق ــا ق ــس: رضي بم ــن إدري ــال اب ــدك، ق ــط ي ــر ابس عم

فابــن الخطــاب يريــد أن يطمــن إلى أن الرجــل ليــس متصيــداً للشــبهات لإحــداث بلبلة 

وســط العامــة، ولــم يكتــف بالتقاريــر، وإنمــا حــرص عــى أن يســمع مــن الرجــل 

مبــاشرة، فلمــا حــاوره علــم ســامة مقصــده، فأعجــب بوعيــه وحســن رده، ومــا فعله 

عمــر ليــس حجــراً عــى حريــة التفكــر، كمــا يوهــم ســياق القصــة، وإنمــا حمايــة 

للمجتمــع مــن الشــبهات التــي إذا تحكمــت عــى عقــل الإنســان قادتــه إلى التطــرف، 

خاصــة وأن الرجــل يقــول كلامــه هــذا في مجتمــع المؤمنــن وليــس في غــره، فــأول 

شــبهة الخـــوارج بــدأت بقولهــم لا حكــم إلا اللــه!

ـ عــن الشــعبي أن عمــر بــن الخطــاب قــال: )إنــي لأبغــض فلانــاً فقيــل للرجــل: مــا 

شــأن عمــر يبغضــك؟ فلمــا كثــر القــوم في الــدار جــاء ، فقــال : يــا عمــر ، أفتقــت في 

الإســـام فتقــاً ؟ قــال لا ، قــال : فجنيــت جناية ؟ قــال : لا، قــال : أحدثت حدثــاً ؟ قال : 

لا ، قــــال : فعــام تبغضنــي ، وقال اللــه : ﴿ وَالَّذِيــنَ يـُـؤْذوُنَ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِناَتِ 

ــد  ــزاب:58[ فق ــا ﴾]الأح بِينً ــا مُّ ــا وَإثِمًْ ــوا بهُْتاَنً ــدِ احْتمََلُ ــبوُا فَقَ ــا اكْتسََ ــرِْ مَ بِغَ

ــاً ولا ولا  ــق فتق ــا فت ــه م ــدق والل ــر : ص ــال عم ــك، فقـ ــه ل ــا الل ــا غفره ــي ف آذيتن

فاغفرهــا لي ، فلــم يــزل بــه حتــى غفــر لــه ()2( في مجتمــع الإســام لا حصانــة لأحــد، 

فخليفــة المســلمين يحاســب إذا أخطــأ، ويعتــذر إذا تجــاوز؛ لأن الإســام ديــن المســاواة 

وقــد نهــى عــن الإيــذاء والــرر .

ـ عــن أبــي يزيــد ، قــال : ) لقــي عمــر بــن الخطــاب امــرأة ، يقــال لهــا خولــة، وهــي 

))) ( أبوبكــر عبــد اللــه بــن محمــد بــن أبــي شــيبة الكــوفي العبــي، )ت235هـــ(، الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تقديــم 
ــم:  ــاوم والحك ــة الع ــورة – مكتب ــة المن ــد –المدين ــة الرش ــاض – مكتب ــاج – الري ــان – دار الت ــوت، لبن ــف الح ــال يوس ــط: كم وضب

الطبعــة الأولى )1409هـــ -1989م( )6 / 169(.

))) ( عبــد الرحمــن بــن أبوبكــر جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، بــروت – دار الفكــر: طبعة 
)1432-1433هـ -2011م( )8/ 70(.
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ــه  ــا رأس ــى إليه ــا ،  وأصغ ــا منه ــا ودن ــف له ــتوقفته ، فوق ــاس فاس ــع الن ــر م تس

ــه رجــل  ــه عــى منكبيهــا حتــى قضــت حاجتهــا وانصرفــت ، فقــال ل ، ووضــع يدي

ــك  ــال : ويح ــوز ؟ ق ــذه العج ــى ه ــش ع ــالات قري ــت رج ــن حبس ــر المؤمن ــا أم : ي

ــوق  ــن ف ــكواها م ــه ش ــمع الل ــرأة س ــذه ام ــال : ه ــال : لا, ق ــذه ؟ ق ــن ه ــدري م وت

ســبع ســماوات ، هــذه خولــة بنــت ثعلبــة ، واللــه لــو لــم تنــرف عنــي إلى الليــل 

مــا انصرفــت حتــى تقــى حاجتهــا ()1( إن موقــف عمــر هــذا نســتخلص منــه ثلاثــة 

أشــياء : أولهــا : أن النســاء في صــدر الإســام كــن يمارســن حياتهــن الطبيعيــة دون 

حجــر، وأنهــن يخرجــن لحاجاتهــن دون تضييــق، وأنهــن معروفــات لــدى الجميــع؛ 

ممــا يؤكــد أن التضييــق عــى المــرأة ليــس مــن هــدي الإســام؛ بــل هــو مــن مخلفــات 

الجاهليــة . وثانيهــا: أن الحــوار بــن الجمهــور والحــكام كان أمــراً مألوفــاً دون قيــود، 

بدليــل أنهــا اســتوقفته في الطريــق فلــم يســتنكر ذلــك. وثالثهــا: أن الحكــم في الإســام 

يفــرض عــى الحاكــم مســئوليات كثــرة، ولا يحــول منصبــه بينــه وبــن النــاس؛ بــل 

مــن واجبــه أن يســتمع لشــكاوى الجميــع ويعالجهــا.

ــر  ــه كث ــه عن ــان رضي الل ــني عثم ــر س ــه : في أواخ ــه عن ــان رضى الل ــد عثم في عه

ــي  ــاس ع ــم الن ــه ، فكل ــوا من ــه ، ونال ــة علي ــاس بالمقال ــر الن ــته، وأكث ــد لسياس النق

بــن أبــى طالــب أن يدخــل عــى عثمــان ، فاســتجاب لطلبهــم ودخــل عليــه فأخــره 

أن النــاس كلمــوه بشــأنه، وأنــه جــاء بنــاء عــى طلبهــم، ودار بينهمــا حــوار في غايــة 

ــك ،  ــه مــا أدري مــا أقــول ل ــه ، قـــال عــي : ) والل ــه بتــرف لطول الصراحــة، أنقل

ومــا أعــرف شــيئاً تجهلــه، ولا أدلــك عــى أمــر لا تعرفــه، إنــك لتعلــم مــا نعلــم ، مــا 

ســبقناك إلى شــئ فنخــرك عنــه ، ولا خلونــا بشــئ فنبلغكــه ، ومــا خصصنــا بأمــور 

خفــي عنــك إدراكهــا ، وقــد رأيــت وســمعت وصحبــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم، ونلــت صهــره ، ومــا ابــن أبــي قحافــة بــأولى بعمــل الحــق منــك ، ولا ابــن 

الخطــاب بــأولى بشــئ مــن الخــر منــك .. إلى أن قــال: فاللــه في نفســك، فإنــك واللــه 

، وإن أعــام  ٌ ــنِّ ــم عــن جهــل، وإن الطريــق لواضــح بَ ُ عــن عَمَــى، ولا تعَُلَّ مــا تبَُــرَّ

الديــن لقائمــة. وختــم بقولــه: وإنــي أحــذرك اللــه وأحــذرك ســطوته ونقمتــه، فــإن 

ــال  ــه كان يق ــول، فإن ــم شــديد، واحــذر أن تكــون إمــام هــذه الأمــة المقت ــه ألي عذاب

))) ( السابق.
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ــال إلى يــوم القيامــة، وتلبــس  يقتــل في هــذه الأمــة إمــام فيفتــح عليهــا القتــل والقت

ــا  ــون فيه ــل، يموج ــن الباط ــق م ــرون الح ــيعاً لا يب ــون ش ــا، ويترك ــا عليه أموره

موجــاً، ويمرحــون فيهــا مرحــاً. فقــال عثمــان: قــد واللــه علمــت لتقولــن الــذي قلــت، 

أمــا واللــه لوكنــت مكانــي مــا عنفتــك ولا أســلمتك، ولا عبــت عليــك، ولا جئتــك منكــراً، 

إنــي وصلــت رحمــاً، وســددت خلــة، وآويــت ضائعــاً، ووليــت شــبيهاً بمــن كان عمــر 

ــم أن المغــرة بــن شــعبة ليــس هنــاك؟ قــال:  ــه يــا عــي هــل تعل يــولي، أنشــدك الل

ــن  ــت اب ــي أن ولي ــم تلومون ــال: فل ــم! ق ــال: نع ــر ولاه؟ ق ــم أن عم ــال: فتعل ــم! ق نع

عامــر في رحمــه وقرابتــه؟ فقــال عــي: ســأخبرك أن عمــر كان كلمــا وَلَّ أمــراً فإنمــا 

يطــأ عــى صماخيــه )1(، وأنــه إن بلغــه حــرف جــاء بــه ثــم بلــغ بــه أقــى الغايــة 

في العقوبــة، وأنــت لا تفعــل، ضعفــت ورفقــت عــى أقربائــك. فقــال عثمــان: تعلــم أن 

عمــر وَلَّ معاويــة خلافتــه كلهــا فقــد وليتــه، فقــال عــي: أنشــدك اللــه هــل تعلــم أن 

معاويــة كان أخــوف مــن عمــر مــن ]يرفــأ[ غــام عمــر منــه؟ قــال: نعــم! قــال عــي: 

فــإن معاويــة يقطــع الأمــور دونــك وأنــت تعلمهــا ويقــول للنــاس: هــذا أمرعثمــان، 

فيبلغــك فــا تنكــر ولا تغــر عــى معاويــة( )2(.

ــدة ،  ــة الراش ــع الخلاف ــائدة في مجتم ــة الس ــم الحري ــح حج ــهد يوض ــذا المش ه

فالمناصحــة بــن الحاكــم والمحكومــن مــن مقومــات الحكــم الراشــد ، فعــي بــن أبــي 

طالــب نقــل إلى عثمــان مآخــذ النــاس عــى حكمــه دون مواربــة ولا تمييــع، والخليفــة 

ــه عــيُّ أوجــه الإختــاف  ــن ل ــع نهــج مــن ســبقه، ويب ــه يتب دافــع عــن نفســه بأن

بينــه وبــن عمــر ، وهكــذا يجــري الحــوار بــن الرجلــن العظيمــن دون أن تكــدره 

ــور أن  ــم، ولا أتص ــن صدوره ــل م ــزع الغ ــد ن ــد، فق ــلطة، وأدواء الحس ــراض الس أم

ــم  ــاتها ، الله ــوار في مناقش ــذا الح ــراً ه ــاوز كث ــة تتج ــة الحديث ــم الديمقراطي النظ

ــد والمحاســبة، وهــي ثمــرة  ــي تنظــم ممارســة النق ــات الت إلا في إقامــة النظــم والآلي

للتطــور الإجتماعــي الــذي لــم تتوصــل إليــه البشريــة إلا بعــد قــرون مــن الممارســة، 

ــا إلى نظــام أشــبه  ــاء الراشــدين لوصلن ــا كان في عهــد الخلف ــو اســتمر الحــال كم ول

ــار  ــث الإختيـ ــة بشــأن ممارســة الحكــم مــن حي ــه النظــم الحديث ــت إلي ــا توصل بم

والمحاســبة والتــداول الســلمى للسلطـــة.

))) ( أذنيه

))) ( البداية والنهاية لابن كثير )4/ 175 – 176( سابق.
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ـ في عهــد عــي بــن أبــي طالــب رضي اللــه عنــه : شــهد عهــد أمــر المؤمنــن عــي 

بــن أبــي طالــب أحداثــاً كثــرة، فتحــت أبوابــاً للجــدل والحــوار، إمتــأت بهــا كتــب 

المؤرخــن، منهــا: الظــروف التــي تمخضــت عــن مقتــل عثمــان، وانقســام الصحابــة 

إلى فريقــن؛ فريــق مــع عــي وفريــق مــع عائشــة أم المؤمنــن، وبلــغ الــراع قمتــه 

ــة  ــن معاوي ــه وب ــراع بين ــك ال ــي ، كذل ــا ع ــر فيه ــي انت ــل، الت ــة الجم في معرك

ــتند  ــاً يس ــداً أيديولوجي ــذ بعُْ ــذي أخ ــوارج، ال ــع الخ ــه م ــم صراع ــه، ث ــه عن رضي الل

إلى تأويــل لبعــض النصــوص ، وشــهد هــذا العــر حــوارات عــدة شــارك “عــي” في 

بعضهــا وكان أشــهرها حــوار ابــن عبــاس مــع الخــوارج، الــذي تضمــن هــذا البحــث 

طرفــا منــه، وأذكــر هنــا حــوارا بــن عــي وابنــه الحســن، فقــد بلــغ عليــاً أن طلحــة 

والزبــر وعائشــة توجهــوا إلى البــرة، وأن أهــل البــرة بايعــوا طلحــة، فخطــب في 

النــاس حاثــاً لهــم عــى التوجــه معــه إلى البــرة ليمنعهــم مــن دخولهــا إن أمكــن، أو 

يطردهــم عنهــا إن كانــوا قــد دخلوهــا، فتثاقــل عنــه أكثــر أهــل المدينــة، واســتجاب له 

بعضهــم ، وخــرج عــي في نحــو تســعمائة مقاتــل مــن المدينــة فجــاءه ابنــه الحســن 

وقــال لــه : ) لقــد نهيتــك فعصيتنــي، تقُْتَــل غــداً بمضيعــة لا نــاصر لــك ؛ فقــال لــه 

عــي : إنــك لا تــزال تحــن عــيَّ حنــن الجاريــة ، ومــا الــذي نهيتنــي عنــه فعصيتــك ؟ 

فقــال: ألــم آمــرك قبــل مقتــل عثمــان أن تخــرج منهــا لئــا يقتــل وأنــت بهــا فيقــول 

ــى  ــان حت ــل عثم ــد قت ــاس بع ــع الن ــرك ألا تباي ــم آم ــدث؟ أل ــدث متح ــل أو يتح قائ

يبعــث إليــك أهــل كل مــر ببيعتهــم؟ وأمرتــك حــن خرجــت هــذه المــرأة وهــذان 

الرجــان أن تجلــس في بيتــك حتــى يصطلحــوا فعصيتنــي في ذلــك كلــه؟  فقــال لــه 

ــا كمــا أحيــط بــه،  ــك أن أخــرج قبــل مقتــل عثمــان فلقــد أحيــط بن عــي: أمــا قول

وأمــا مبايعتــي قبــل مجــئ بيعــة الأمصــار فكرهــت أن يضيــع هــذا الأمــر، وأمــا أن 

ــع التــي  ــه. فتريــد منــي أن أكــون كالضب ــوا إلي أجلــس وقــد ذهــب هــؤلاء إلى ماذهب

يحــاط بهــا، ويقــال ليســت هاهنــا، حتــى يشــق عرقوبهــا، فتخــرج، فــإذا لــم أنظــر 

فيمــا يلزمنــي في هــذا الأمــر ويعنينــي، فمــن ينظــر فيــه؟ فكــف عنــي يــا بنــي( )1(.

فممــا تقــدم يتبــن أن الحــوار كان أســلوباً شــائعاً بــن كافــة قطاعــات المجتمــع دون 

ــاء  ــتطيع أبن ــذي لا يس ــلوب ال ــذا الأس ــاه به ــب أب ــن يخاط ــد، فالحس ــر أو تقيي حج

))) ( البداية والنهاية لابن كثير )4/ 245( السابق.
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ــو  ــن ماه ــف ع ــة كان يختل ــج التربي ــد أن منه ــا يؤك ــم، مم ــوه لآبائه ــا أن يقول زمانن

ــا  ــن م ــاح ع ــاركة والإفص ــى المش ــوا ع ــاك ترب ــاء هن ــا، فالأبن ــال في زمانن ــه الح علي

يعتقــدون دون رهبــة، وأبنــاء زماننــا تربــوا في ظــل أوضــاع يفــرض فيها الأب ســلطته 

عــى الجميــع، وتنفــذ قراراتــه دون مناقشــة، فمثــل هــذه البيئــة تقتــل الإبــداع عنــد 

الإنســان، وتفــرز مجتمعــاً مستنســخاً لا يتوقــع منــه تغيــر الواقــع!
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المبحث الثاني

مكونات العقل المسلم

المبــادئ الإســامية التــي يتشــبع بهــا المســلم وتكــون عقليتــه وتعــزز ثقافتــه تهيــؤه 

ــل  ــاف ويتعام ــم الإخت ــتطيع أن يتفه ــم يس ــن ث ــرام، وم ــاس باح ــع الن ــل م للتعام

معــه كواقــع إجتماعــي وجبلــة إنســانية، وضرورة حياتيــة، لــن يتعامــل مــع النــاس 

ــد  ــة للعقائ ــنن إضاف ــد وس ــادئ وقواع ــى مب ــوم ع ــامي يق ــن الإس ــة؛ والدي بحكم

والعبــادت والأحــكام ، فبمعرفــة كل ذلــك يــدرك الإنســان طبيعــة هــذا الديــن، ومنهــج 

تعاملــه مــع المخالفــن، والنقــاط التاليــة إذا فهمــت فهمــاً صحيحــاً، فإنهــا ستشــكل 

ــاً  ــن فكريـ ــع المخالف ــى م ــوار أن تتعاط ــتطيع بالح ــي تس ــامية الت ــة الإس العقلي

 : وحضاريـاً  ومذهبيـاً 

	1 حقيقة الإسلام: .

ــكان أو  ــوراً بم ــاً محص ــس دين ــم، ولي ــوم دون غيره ــاً بق ــاً خاص ــس دين ــام لي الإس

ــر  ــان وع ــر الزم ــاس ع ــة الن ــاء لكاف ــذي ج ــم ال ــن الخات ــو الدي ــا ه ــان، وإنم زم

لَ الْفُرْقَــانَ عَــىَ عَبْــدِهِ لِيكَُــونَ لِلْعَالَمِــنَ  المــكان، قــال تعــالى:﴿ تبََــارَكَ الَّــذِي نـَـزَّ

نذَِيــرًا ﴾]الفرقــان:1[ وأمــة الإســام اختصــت بالرســالة الخالــدة، وبالكتــاب 

ــرآن.  ــص الق ــاس بن ــت للن ــة أخرج ــر أم ــي خ ــم، وه ــول الخات ــز، وبالرس المعج

ــم أنهــا  ــتْ لأجلهــا، لتعل هــذه الخصائــص تفــرض عليهــا إدراك العوامــل التــي كُرِّمَ

بالمحافظــة عليهــا تحافــظ عــى التكريــم، وبالتفريــط فيهــا تفقــد هــذه الميــزة، كذلــك 

ــم  ــوده القي ــذي تس ــام ال ــع الإس ــي لمجتم ــوذج الح ــق النم ــة أن تحق ــى الأم ــإن ع ف

والمبــادئ التــي جــاءت بهــا الرســـالة الخاتمــة، ومطلــوب منهــا مــن ناحيــة أخــرى أن 

توصــل هــذه الرســالة بالوســائل الملائمــة لــكل شــعب مــن الشــعوب، ولــكل عــر 

مــن العصــور. وقــد جــاء الإســام بمبــادئ وأحــكام تخاطــب البعــد الإنســاني الممتــد 

عــر الزمــان وعــر المــكان ، والقيــم الإســامية اســتصحبت أصــول الرســالات الســابقة 

، والنافــع مــن العطــاء الإنســاني ، وصاغــت كل ذلــك في كلمــات تتميــز بثبــات النــص 

ــاء  ــد ج ــم فق ــرآن الكري ــي في الق ــاز الإله ــن سر الإعج ــا يكم ــوى ، وهن ــة المحت وحرك

بمبــادئ وتعاليــم فهمهــا البــدوي في صحــراء الجزيــرة العربيــة، وفهمهــا الحــري 
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في عــر العولمــة دون تناقــض قــال تعــالى : ﴿وَبِالْحَــقِّ أنَزَلْنـَـاهُ وَبِالْحَــقِّ نـَـزَلَ وَمَــا 

ا وَنذَِيــرًا * وَقُرْآنــاً فَرَقْنـَـاهُ لِتقَْــرَأهَُ عَــىَ النَّــاسِ عَــىَ مُكْــثٍ  ً أرَْسَــلْناَكَ إلِاَّ مُبَــرِّ

وَنزََّلْنـَـاهُ تنَزِيــاً ﴾]الإسراء:105-106[ وهنالــك أحــكام جــاء بهــا كل الرســل وأكدهــا 

الإســام وهــي مــا أطلــق عليهــا البعــض الأخــاق الإجتماعيــة، وقــد وردت إجِمــالاً في 

هــذه الآيــات مــن ســورة الأنعـــام : ﴿ قُــلْ تعََالَــوْاْ أتَـْـلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمْ عَلَيكُْــمْ ألَاَّ 

ــنْ إمْــاقٍَ نَّحْــنُ  ــواْ أوَْلادََكُــم مِّ ــنِ إحِْسَــاناً وَلاَ تقَْتلُُ كُــواْ بِــهِ شَــيئْاً وَبِالْوَالِدَيْ تشُِْ

نرَْزُقُكُــمْ وَإيَِّاهُــمْ وَلاَ تقَْرَبـُـواْ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بطََــنَ وَلاَ تقَْتلُُــواْ 

ــونَ * وَلاَ  اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّكُــمْ تعَْقِلُ ــهُ إلِاَّ بِالْحَــقِّ ذَلِكُــمْ وَصَّ النَّفْــسَ الَّتِــي حَــرَّمَ اللّ

ــلَ  هُ وَأوَْفُــواْ الْكَيْ ــغَ أشَُــدَّ تقَْرَبُــواْ مَــالَ الْيتَِيــمِ إلِاَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّــى يبَلُْ

ــوْ كَانَ  ــواْ وَلَ ــمْ فَاعْدِلُ ــعَهَا وَإذَِا قُلْتُ ــا إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْسً ــطِ لاَ نكَُلِّ ــزَانَ بِالْقِسْ وَالْمِي

ــرُونَ * وَأنََّ هَـــذَا  اكُــم بِــهِ لَعَلَّكُــمْ تذََكَّ ــهِ أوَْفُــواْ ذَلِكُــمْ وَصَّ ــى وَبِعَهْــدِ اللّ ذَا قُرْبَ

ــبِيلهِِ  ــن سَ ــمْ عَ قَ بِكُ ــرَّ ــبلَُ فَتفََ ــواْ السُّ ــوهُ وَلاَ تتََّبِعُ ــتقَِيمًا فَاتَّبِعُ ــي مُسْ اطِ صَِ

ــي  ــونَ ﴾]الأنعــام:151-153[ ووردت هــذه المعان ــمْ تتََّقُ ــهِ لَعَلَّكُ ــم بِ اكُ ــمْ وَصَّ ذَلِكُ

ــورة  ــان، وس ــورة لقم ــان، وس ــورة الفرق ــر س ــور الإسراء وآخ ــاً في س ــر تفصي أكث

فصلــت، كمــا وردت قيــم ومبــادئ متفرقــة عــى طــول ســور القــرآن الكريــم . 

إن الدراســة المتعمقــة لنصــوص القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، وســرة الرســول 

صــى اللــه عليــه وســلم تبــن الحقائــق الآتيــة: 

ــابقين،  ــل الس ــزات الرس ــاف معج ــم، بخ ــول الخات ــزة الرس ــو معج ــرآن ه أولاً: الق

ــمل  ــرآن ش ــاز الق ــا؛ وإعج ــورة في زمانه ــة محص ــة، وقتي ــوارق مادي ــت خ ــي كان الت

النــص وبلاغتــه، والأحــكام وصلاحيتهــا، والمعــارف التــي أكدتهــا التجــارب اللاحقــة، 

والتنبــؤات التــي صدقهــا الواقــع، والمفاهيــم والمبــادئ التــي تؤطــر لعلاقــات إنســانية 

تتجــاوز الحــدود العقديــة والحواجــز الإثنيــة وعقبــات العصبيــة. عــن الحــارث الأعور 

قــال: )مــررت في المســجد فــإذا النــاس يخوضــون في الأحاديــث، فدخلــت عــى ]عــي[ 

فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن ألا تــرى النــاس قــد خاضــوا؟ قـــال: أو قــد فعلوهــا؟ قلــت 

نعــم ، قــال : أمــا أنــي ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول : ) إنهــا 

ــه ،  ــاب الل ــه ؟ قــال : ) كت ــا رســول الل ــت : مــا المخــرج منهــا ي ــة ( قل ســتكون فتن

فيــه نبــأ مــن قبلكــم ، وخــر مــا بعدكــم ، وحكــم مـــا بينكــم ، هــو الفصــل ليــس 
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بالهــزل ، مــن تركــه مــن جبــار قصمــه اللــه ، ومــن ابتغــى الهــدى في غــره أضلــه 

اللــه ، وهــو حبــل اللــه المتــن ، وهــو الذكــر الحكيــم ، وهــو الــراط المســتقيم ، هــو 

ــاء، ولا  ــه العلم ــبع من ــنة ، ولا تش ــه الألس ــس ب ــواء ، ولا تلتب ــه الأه ــغ ب ــذي لا تزي ال

يخلــق عــن كثــرة الــرد ، ولا تنقــى عجائبــه ، هــو الــذي لــم تنتــه الجــن إذ ســمعته 

ــهِ..﴾ ــا بِ ــدِ فَآمَنَّ ــدِي إلَِ الرُّشْ ــا * يهَْ ــا عَجَبً ــمِعْناَ قُرآْنً ــا سَ ــوا : ﴿ إنَِّ ــى قال حت

]الجــن:1-2[ مــن قــال بــه صــدق ، مــن عمــل بــه أجُــر ، ومــن حكــم بــه عــدل ، ومن 

دعــا إليــه هــدي إلى الــراط المســتقيم ( خذهــا إليــك يــا أعــور ()1(. وصدقــت نبــوءة 

ــه عليــه وســلم ، فالفتنــة أحاطــت بالمســلمين مــن كل الإتجاهــات  الرســول صــى الل

، ولا مخــرج منهــا إلا بالرجــوع لكتــاب اللــه، الــذي أنــزل مــن حكيــم حميــد ، فلــم 

تســتطع النظريــات البشريــة أن تحــل مشــاكل الإنســانية حــاً جذريــا؛ً لأنهــا صــادرة 

مــن مخلــوق محــدود المعرفــة ، وأمــا القــرآن فهــو صــادر مــن خالــق الكــون ومبدعــه 

ــن  ــزون ع ــم عاج ــم فإنه ــت مداركه ــا بلغ ــر مهم ــه ، والب ــا يصلح ــم بم ــو أعل فه

ــوا بســورة  ــم أن يأت ــه ســبحانه وتعــالى منه ــب الل ــد طل ــرآن ، وق ــل الق ــان بمث الإتي

مــن مثلــه فلــم يســتطيعوا ، والتحــدي قائــم إلى قيــام الســاعة بــأن الجــن والإنــس لــو 

اجتمعــوا عــى أن يأتــوا بمثــل هــذا القــرآن لا يأتــون بمثلــه ولــو كان بعضهــم لبعــض 

ظهــراً. وأســاليب القــرآن في الإقنــاع تقــوم عــى المقارنــة والحجــة والبرهــان ، وهــو 

ــه هــم أهــل  ــه الــذي يؤجــر مــن تــاه ، ويهتــدي مــن اتبــع تعاليمــه ، وأهل كلام الل

اللــه وخاصتــه قــال تعالـــى : ﴿ ثـُـمَّ أوَْرَثنْـَـا الْكِتـَـابَ الَّذِيــنَ اصْطَفَينْـَـا مِــنْ عِباَدِناَ 

ــهِ  قْتصَِــدٌ وَمِنهُْــمْ سَــابِقٌ بِالْخَــرْاَتِ بِــإِذْنِ اللَّ فَمِنهُْــمْ ظَالِــمٌ لِّنفَْسِــهِ وَمِنهُْــم مُّ

ذَلِــكَ هُــوَ الْفَضْــلُ الْكَبِــرُ * جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يدَْخُلوُنهََــا يحَُلَّــوْنَ فِيهَــا مِــنْ أسََــاوِرَ 

ــذِي أذَْهَــبَ  ــهِ الَّ ــوا الْحَمْــدُ لِلَّ ــؤًا وَلِباَسُــهُمْ فِيهَــا حَرِيــرٌ * وَقَالُ مِــن ذَهَــبٍ وَلؤُْلُ

ــهِ  ــذِي أحََلَّنَــا دَارَ الْمُقَامَــةِ مِــن فَضْلِ عَنَّــا الْحَــزَنَ إنَِّ رَبَّنَــا لَغَفُــورٌ شَــكُورٌ * الَّ

ــرآن  ــر:32-35[ والق ــوبٌ ﴾]فاط ــا لغُُ ــناَ فِيهَ ــبٌ وَلَ يمََسُّ ــا نصََ ــناَ فِيهَ لَ يمََسُّ

الكريــم هــو الكتــاب الوحيــد مــن بــن الكتــب المنزلــة اتفــق عليــه جميــع المؤمنــن 

ــه  ــف ومعارف ــن أي تحري ــوظ م ــه محف ــزل ، ونص ــه المن ــه كلام الل ــوا بأن ــه وأجمع ب

خاليــة مــن التناقــض وصــدق اللــه حيــث قــال : ﴿ إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلْنـَـا الذِّكْــرَ وَإنَِّــا لَــهُ 

لَحَافِظُــونَ ﴾]الحجــر:9[ .

))) ( أخرجه الدارمي في السنن )2 / 435(. والبغوي في شرح السنة )4 / 438(. والقرطبي في تفسيره )1 / 5(
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ــت  ــم، وليس ــوم دون غيره ــى ق ــراً ع ــت حج ــة ليس ــام الخاتم ــالة الإس ــاً : رس ثاني

ــاس في كل  ــكل الن ــاءت ل ــل ج ــوص ، ب ــكان مخص ــه، أو م ــان بعين ــورة في زم محص

العصــور إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا ، ولذلــك فهــي تخاطــب شــعوباً مختلفة 

، وبيئــات مختلفــة ، وقضايــا مختلفــة ، ومــن هنــا تأتــى عالميــة الإســام ، وتاريخيــا 

ــرة في  ــولات الكب ــداث التح ــى إح ــه ع ــر في قدرت ــرا ظه ــازا كب ــام إعج ــق الإس حق

عالــم البــر، فتعاليمــه هــي التــي غــرت الطبيعــة البدويــة للعــرب، الذيــن كان مــن 

طبعهــم العصبيــة القبليــة وجلافــة الأسلـــوب ، والإفتخــار بالأنســاب ، والتعــالي عــى 

الآخريــن بصــورة عــر عنهــا أبلــغ تعبــر عمــرو بــن كلثــوم في معلقتــه التــي جــاء 

فيهــا :

عَلَينْـَـا أحََــدلإٌ  يجَْهَلَــنْ  لَ  ــاألََ  ــلِ الْجَاهِلِينَ ــوْقَ جَهْ ــلَ فَ فَنجَْهَ
ــا1 وَنعَْــدُو حَيـْـثُ لَ يعُْــدَى عَلَينْـَـا  ــنْ يلَِينَ ــوَاسِ مَ بُ بِالْمَ ــرِْ وَنَ

ــا  ــرّ عنه ــدة ع ــي جدي ــم ومعان ــا مفاهي ــلّ محله ــام وأح ــا الإس ــة غيّه ــذه النزع ه

ــه:  ــرضي بقول ــف ال الشري

هَا2 هْــرِ مَفْتُــولُ الذِّرَاعَــنْ أغَْلَب3ُمَلَكْـتُ بِحِلْمِي فُرْصَةً مَا اسْرَتقََّ مِنَ الدَّ
فَــيِ مِــنْ وَرَاءِ الْمَجْــدِ قَلْــبٌ مُــدَرّبُفَــإِنْ تـَـكُ سِــنِّي مَــا تطََــوَلَ باَعُهَــا
ــضٌ ـبُفَحَسْــبِي أنَِّــي فِ الْعََــادِي مُبغََّ مُحَبّـَ الْمَعَــالِ  غُــرِّ  إلَِ  ـي  وَأنَّـِ
ــا ــلِ مِثلْهَُ ــاتٌ وَلِلْجَهْ ــمِ أوَْقَ وَلَكِــنَّ أيََّامِــي إلَِ الْحِلْــمِ أقَْــرَبُوَلِلْحِلْ
ــيِ ــون وأعَتَ ــيََّ الْجَاهِلُ ــولُ عَ وَأعُْــرِب4ُ يصَُ الْقَائِلـُـونَ  فَِّ  وَيعُْجِــمُ 

ــل  ــة تحم ــدوي إلى أم ــعب ب ــن ش ــم م ــرب، وحولته ــام الع ــم الإس ــرت تعالي ــد غ لق

الحضــارة للإنســانية في عــر الإســام الأول. والإســام في نهجــه الجديــد لــم يســقط 

كل القيــم التــي كانــت ســـائدة في المجتمع، وإنمـــا اســتصحب النـــافع منهــا قال صلى 

ــه عليــه وســلم : ) إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق ()5( ممــا يؤكــد أن للآخــر  الل

))) ( الســيد أحمــد الهاشــمى، جواهــر الأدب في أدبيــات وإنشــاء لغــة العرب-بــروت – دار ابــن حزم-طبعــة )1439هـــ -2018م(.  
.)306( ص: 

))) ( استرقها: ملكها

))) ( الأغلب: الأسد

)))  محمــد بــن الحســن بــن مــوسى أبوالحســن الــرضي العلــوي الحســيني الموســوي، ديــوان الشريــف الــرضي، شرح د. يوســف 
ــة الأولى )1995م( ص)107(. ــل الطبع ــروت-دار الجي ــات: ب ــكرى فرح ش

))) ( البداية والنهاية لابن كثير )38/4( سابق.
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قيمــاً يجــوز اســتصحابها ، فالعــرب بالرغــم مــن صفــات الجاهليــة الســابقة التــي 

عُرفــوا بهــا، إلا أنهــم كانــوا أهــل كــرم ونجــدة وإبــاء ، هــذه الأخــاق احتفــي بهــا 

الإســام وحــث عليهــا ، كمــا أن فهــم التعاليــم والمبــادئ الإســامية ليــس وقفــاً عــى 

ــرة  ــرته العط ــره ، وس ــاد وأق ــر بالإجته ــام أم ــول الإس ــل إن رس ــه ، ب ــر بعين ع

ــاف  ــاً اخت ــه مراعي ــذي يفهم ــلوب ال ــان بالأس ــب كل إنس ــه كان يخاط ــت أن أوضح

ــخ  ــول تاري ــى ط ــئ، فع ــم تنطف ــام ل ــذوة الإس ــد . وج ــادات والتقالي ــات والع البيئ

الدعــوة حدثــت ثــورات غــرت مجريــات الأمــور، وكان المحــرك الأســاسي لهــا العامــل 

الدينــي، فابــن تيميــة كان مجتهــداً ومجاهــداً، وصــاح الديــن الأيوبــي، وجمــال الديــن 

الأفغانــي، ومحمــد عبــده، وعمــر المختــار، والشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب في نجــد، 

ــرواد الذيــن نــروا الإســام وجــددوا  والإمــام المهــدي في الســودان؛ وغيرهــم مــن ال

وســائله لتلائــم العصــور والبيئــات التــي عاشــوا فيهــا. واليــوم فإننــا نشــهد صحــوة 

دينيــة إســامية في كل أرجــاء المعمــورة، بالرغــم مــن ضعــف المســلمين في كثــر مــن 

ــر  ــوق في الع ــي عناصرالتف ــي، وه ــي والتكنولوج ــادي والتقن ــوق الم ــل التف عوام

الحديــث، ممــا يؤكــد أن هــذا الديــن محفــوظ ومنصــور، وســوف ينتــر مــرة أخــرى 

ــرِ أنََّ الْرَْضَ  ــدِ الذِّكْ ــن بعَْ ــورِ مِ ــا فِ الزَّبُ َ ــدْ كَتبَنْ ــالى:﴿ وَلَقَ ــال تع ــه. ق ــإذن الل ب

ــاء:105[. الِحُونَ﴾]الأنبي ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ يرَِثهَُ

ثالثــاً : الإســام مَيَّــز بــن تعاليمــه المعجــزة كأحــكام مقدســة، وبــن تطبيــق البــر 

لهــا كاجتهــاد إنســاني ، فالقــرآن نصــه معجــز وأحكامــه صــادرة مــن عزيزحكيــم 

ــوْمٍ يوُقِنُــونَ  ــهِ حُكْمًــا لِّقَ ــونَ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ اللّ ــةِ يبَغُْ : ﴿ أفََحُكْــمَ الْجَاهِلِيَّ

ُ مجملــه، وتخصــص عامــه، وتقيــد  ﴾ ]المائــدة:50[ والســنة الصحيحــة جــاءت تبَُــنِّ

مطلقــه، وتميــز بــن محكمــه ومتشــابهه؛ فالتعاليــم والأحــكام المنزلــة تمثــل إعجــازاً 

مقارنــة بالتشريــع الوضعــي، لســبب بســيط فحــواه؛ أن مــن أنــزل الكتــاب وأرســل 

ــم  ــق ويعل ــنْ خل ــق الإنســان مــن عــدم ، فالخالــق يعــرف مَ الرســل، هــو الــذي خل

ــية، ولا  ــة القدس ــذ صف ــا يأخ ــكام،  ف ــك الأح ــري لتل ــق الب ــا التطبي ــه، أم مصلحت

خاصيــة الإعجــاز، فالإنســان تعتريــه عوامــل القصــور البــري، مثــل: نقــص الإدراك، 

وضعــف النفــس، وتحكــم الهــوى؛ فيأتــي تطبيقــه ناقصــاً ، فــا بــد مــن التمييــز بين 

التعاليــم المعجــزة، وبــن التطبيــق البــري لتلــك التعاليــم، فبقــدر معرفــة الإنســان 
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لســنن الحيــاة، ونواميــس الطبيعــة، ودقــة تطبيقهــا، والتزامــه بالتعاليــم الإســامية؛ 

ــالى:﴿  ــال تع ــلبية. ق ــة س ــون النتيج ــه، تك ــدر إخفاق ــاً. وبق ــاؤه رائع ــون عط يك

ــرِ  ــوْنَ عَــنِ الْمُنكَ ــرُوفِ وَتنَهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ ــةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تأَمُْ ــمْ خَــرَْ أمَُّ كُنتُ

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــي الأم ــإذا انتف ــران:110[ ف ــهِ. ﴾]آل عم ــونَ بِاللّ وَتؤُْمِنُ

ــع  ــة تحكــم مجتم ــك ســنن تاريخي ــة. وهنال ــان انتفــت الخيري المنكــر وضعــف الإيم

وا  المســلمين وهــي لا تتخلــف أبــداً قــال تعــالى : ﴿ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ تنَــرُُ

ــم  ــم إن ل ــة : أنك ــوم المخالف ــد:7[  ومفه ــمْ ﴾]محم ــتْ أقَْدَامَكُ ــمْ وَيثُبَِّ كُ ــهَ ينَصُْ اللَّ

تنــروا اللــه لــن يتحقــق لكــم النــر وســتزل أقدامكــم ، وهــذا مشــاهد في عصرنــا 

ــروط  ــت ال ــإن تخلف ــه، ف ــر شروط ــط  بتوف ــاز مرتب ــكل إنج ــذا ف ــاضر، وهك الح

كانــت النتيجــة ســلبية، فمــن أســباب ضعــف الأمــة الإســامية تخليهــا عــن عوامــل 

ــةً  ــتْ آمِنَ ــةً كَانَ ــاً قَرْيَ ــهُ مَثَ بَ اللّ ــالى: ﴿ وَضََ ــال تع ــه، ق ــتخلاف وموجبات الإس

ــا  ــهِ فَأذَاَقَهَ ــمِ اللّ ــرَتْ بِأنَعُْ ــكَانٍ فَكَفَ ــن كُلِّ مَ ــدًا مِّ ــا رَغَ ــا رِزْقُهَ ــةً يأَتِْيهَ طْمَئِنَّ مُّ

ــاسَ الْجُــوعِ وَالْخَــوْفِ بِمَــا كَانـُـواْ يصَْنعَُــونَ ﴾]النحــل:112[ هــذه الآيــة  اللّــهُ لِبَ

خــر دليــل عــى أن تراجــع الأمــة ناتــج عــن أعمالهــا، فالعــدو الخارجــي لا يفــرض 

ــا؛  ــى الأمــة مــن قبله ــي تؤت ــر المداخــل الت ــا أكث ــم يجــد مدخــاً، وم ــا ل ــه م هيمنت

فالصراعــات الداخليــة أحــد المداخــل، وغيــاب العــدل مدخــل، وعــدم إشــباع الحاجــات 

الضروريــة مدخــل، والتطــرف مدخــل، والإســتبداد الســياسي مدخــل .. فمــا لــم تغــر 

الأمــة مــا بنفســها فلــن يغــر اللــه حالهــا.

ــدة،  ــوح العقي ــا: وض ــليم، منه ــل الس ــا العق ــم يقبله ــاء بمفاهي ــام ج ــاً: الإس رابع

ــر،  ــدرج، والتيس ــليم، والت ــل الس ــع العق ــض م ــى لا تتناق ــم الت ــك المفاهي وتماس

والتبشــر، وعــدم الإكــراه، وعــدم الإســاءة إلى معتقــدات الآخريــن، والحكمــة، والموعظــة 

الحســنة، واللــن، والرفــق بالنــاس، لأن اللــه ســبحانه وتعــالى هــو الــذي خلــق النــاس 

وأنــزل لهــم الديــن الــذي ينظــم حياتهــم، وحــدد الأســلوب الــذي يدُْعَــوْنَ بــه، فــا 

يجــوز لأي كائــن مــن كان، أن يغــر مــا أمــر اللــه بــه.

ــا،  ــاءة لدينن ــم للإس ــن تدفعه ــد الآخري ــاءة لعقائ ــه أن الإس ــه في كتاب ــن الل ــد ب  لق

فنهــي عــن ذلــك. قــال تعــالى: ﴿ وَلاَ تسَُــبُّواْ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ مِــن دُونِ اللّــهِ فَيسَُــبُّواْ 

رْجِعُهُمْ  ــةٍ عَمَلَهُـــمْ ثـُـمَّ إلَِ رَبِّهِـــم مَّ َـــا لِكُـــلِّ أمَُّ اللّــهَ عَــدْوًا بِغَيِْ عِلْـــمٍ كَذَلِكَ زَيَّنّ
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فَينُبَِّئهُُـــم بِمَــا كَانـُـواْ يعَْمَلـُـونَ ﴾]الأنعــام:108[ والمؤســف حقاً أن الإســام اختطف 

أخــراً مــن خــوارج العــر، فقدمــوه بأســاليب قوامهــا: التطــرف في الأفــكار، والعنــف 

في الأفعــال ، والإســاءة في الأقــوال، والجهالــة في الأحــوال ، وقِــرَِ النظــر في التصرفــات 

ــة  ــع كارث ــا تق ــن ، وعندم ــن الآخري ــخرية م ــاراً وس ــالاً ودم ــا وب ــى أمتن ــرُّوا ع ، فَجَ

ــة!  ــات الصهيوني ــة ! والمخطط ــرات الدولي ــى المؤام ــوم ع ــونَ بِاللَّ ــوارث، يلُْقُ ــن الك م

والأجنــدة الأمريكيــة! مُغْفِلِــنَ العوامــل الداخليــة، التــي هــي الســبب الأول لمــا يحــدث 

لنــا، وبهــذه الغفلــة أوالإســتغفال يظــل العامــل الداخــى ينُتِْــجُ الأزمــات تلــو الأزمــات، 

دَ ســلفاً  دون أن يلتفتــوا إليــه، ويصوبــون أعينهــم نحــو العــدو الخارجــي، الــذي حُــدِّ

ــدول  ــى ال ــرب ع ــون الح ــكا ـ فيعلن ــا وأمري ــرب ـ أوروب ــة الغ ــذه الحال ــو في ه وه

وشــعوبها دون اســتثناء، حتــى المســتأمنين الذيــن يدخلــون بلداننــا بتأشــرة دخــول 

رســمية يكونــون هدفــاً للقتــل الــذي يســمونه جهــاداً! اســتغلالا لهــذا الشــعار مــن 

أنــاس لا تتوفــر فيهــم أهليــة مــن يعلــن الحــرب، كمــا أن شروط الجهــاد لا تنطبــق 

عــى الممارســات التــي يقومــون بهــا، فحــرب هــؤلاء حــرب معولمــة؛ تطــال الجانــي 

المتوهــم، ومــن ينتمــي لدولتــه، أو شــعبه، في تعميــم لا يتمــاشى مــع المفهــوم الإســامي 

ــه،  ــن حرّض ــل- وفي م ــه الفاع ــت أن ــا - إن ثب ــا في مرتكبه ــث يحصره ــة؛ حي للجريم

ومــن تواطــأ معــه، وتقتــر العقوبــة عــى الجانــي وحــده، ســواء أكان مبــاشراً ، أو 

محرضــاً، أو متواطئــا؛ً ولا تشــمل أسرتــه ولا عشــرته، اللهــم إلا في ديــة القتــل الخطــأ 

ــلُّ  ــا يضَِ ــن ضَــلَّ فَإِنَّمَ ــهِ وَمَ ــدي لِنفَْسِ ــا يهَْتَ ــدَى فَإِنَّمَ ــنِ اهْتَ ــال تعــالى : ﴿ مَّ ق

ــولاً ﴾ ــثَ رَسُ ــى نبَعَْ ــنَ حَتَّ ــا مُعَذِّبِ ــا كُنَّ ــرَى وَمَ ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ــا وَلاَ تَ عَلَيهَْ

]الإسراء:15[ وعندمــا أســاءت بعــض الصحــف الغربيــة إلى الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم؛ ثــار المســلمون وعــرّوا عــن غضبهــم التلقائــي المفهــوم - الــذي يعتبرالحســنة 

الوحيــدة الباقيــة مــن مظاهرالوحــدة الإســامية- أي وحــدة المشــاعر ـ  لكــن الأجــدى 

ــوة  ــوا دع ــادرة، ويوصل ــام المب ــة زم ــاء الأم ــذ علم ــدة ـ أن يأخ ــت الح ــد أن خف ـ بع

ــات إلى  ــم، وإخراجهــم مــن الظلم ــن لا هلاكه ــة الآخري ــه هداي الإســام بأســلوب هدف

ــح  ــم، وتصحي ــال لا تدميره ــل الض ــن حبائ ــم م ــا، وإنقاذه ــم فيه ــور لا إغراقه الن

صــورة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم  التــي شــوهها المســتشرقون، وافــروا عليهــا 

ــع  ــا الوقائ ــي أكدته ــا الت ــس عــى حقيقته ــدون هــم، ولي ــا يري ــا للغــرب كم ونقلوه

ــة وتوضيــح حقائــق الإســام لهــم،  ــة الشــعوب الغربي ــة، إن مخاطب ــة المثبت التاريخي
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ــه عليــه وســلم لهــم، واجــب شرعــي، وضرورة  وتبيــن صفــات رســول اللهصــى الل

ــم الــرأي العــام في الغــرب  ــوط مــن أذهانهــم؛ ليعل عصريــة، لاســتئصال الفهــم المغل

ــذي جــاء بالرحمــة لا بالعــذاب، وللســلم لا للحــرب،  ــم، ال ــي الخات ــة هــذا النب حقيق

ولتعمــر الدنيــا في ســبيل اللــه لا لتخريبهــا ودمارهــا، قــال صــى اللــه عليــه وســلم 

: ) أيهــا النــاس إنمــا أنــا رحمــة مهــداة ()1( بهــذه الرحمــة اســتمال قلــوب النــاس 

ــوْ  ــمْ وَلَ ــهِ لِنــتَ لَهُ ــنَ اللّ ــةٍ مِّ ــا رَحْمَ للإســام، وألــف بينهــم قــال تعــالى : ﴿ فَبِمَ

ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْـــفُ عَنهُْــمْ وَاسْتغَْفِـــرْ لَهُمْ  كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ

وَشَـــاوِرْهُمْ فِ الأمَْـــرِ فَــإِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّـــلْ عَــىَ اللّهِ إنَِّ اللّــهَ يحُِــبُّ الْمُتوََكِّلِيَن ﴾

]آل عمــران:159[ وعالــم اليــوم ضــاق حتــى صــار كالقريــة الواحــدة، وصاحَــب ذلــك 

متغــرات كثــرة، جعلــت العالــم متداخــاً في كثــر مــن علاقاتــه، والمســلمون الذيــن 

يعيشــون في بلــدان غــر مســلمة يــزداد عددهــم بشــكل مطــرد ، كمــا يقيــم عــدد مــن 

ــم  ــوق وعليه ــم كل الحق ــن، له ــامية كمواطن ــرى في دول إس ــات الأخ ــاب الديان أصح

ــت  ــات قرب ــورة المواص ــان، وث ــت الزم شَ ــالات كمَّ ــورة الإتص ــات ، وث ــة الواجب كاف

المــكان، هــذه المتغــرات أوجــدت واقعاجديــدا، تشــابكت فيــه المصالــح . ممــا يجعــل 

ــي،  ــدد الدين ــبب التع ــدث بس ــذي يح ــتباك ال ــض الإش ــة، لف ــوار ضرورة عصري الح

والتنــوع الثقــافي، في مجتمــع مصالحــه متشــابكة.

 إننــا بالوقــوف عــى مســرة الدعــوة، نجــد أن الحــوار كان هــو الأصــل، ومــا عــداه 

كان الإســتثناء، فالرســول صــى اللــه عليــه وســلم بــدأ دعوتــه بحــوار مــع أهــل مكــة 

ــة  ــرة المكي ــة الف ــتمرالحوار طيل ــن، واس ــرته الأقرب ــذار عش ــه بإن ــره رب ــا أم عندم

ــعبت  ــوار وتش ــتمر الح ــدل - اس ــل ج ــم أه ــود - وه ــث كان اليه ــة حي ، وفي المدين

ــد  ــروراً بعه ــلم، م ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــد رس ــن عه ــد م ــه، وامت دروب

ــاً،  ــراق ثاني ــام أولاً والع ــلمين للش ــة المس ــت عاصم ــا انتقل ــدين، ولم ــه الراش خلفائ

ــة، وغيرهــا ،  ــة، وهندي ــة، وكردي ــرة: فارســية، وتركي ــات كث ــك المســلمون بقومي احت

ــة  ــة : الهندي ــد الشرقي ــية، والعقائ ــل الفارس ــة، والنح ــكار اليوناني ــى الأف ــوا ع واطلع

ــات،  ــوا الإســام مــن هــذه القومي ــة ، ومــن الطبيعــى أن يكــون الذيــن دخل والصيني

قــد حملــوا معهــم أفكارهــم، فانتــر الجــدل والمنطــق، واســتعمل عــدد مــن العلمــاء 

))) ( أخرجــه ابــن أبــى شــيبة في مصنفــه )504/11( والبغــوى في شرح الســنة )213/13( والســيوطى في الجوامــع )9631( والبيهقــى 
في دلائــل النبــوة المصــدر: موســوعة أصــول الفكــر إعــداد خديجة النــراوى المجلــد الثانــى ص )697( ســابق.
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أدوات الفلســفة والمنطــق للدفــاع عــن العقيــدة الإســامية، والــرد عــى الشــبهات التــي 

ــار مــن وقــت لآخــر ، هــذا الواقــع مــن شــأنه أن يجعــل الحــوار هــو الســائد في  تث

ــا  ــه عنه-م ــافعى رضى الل ــام الش ــأل الإم ــة س ــض الدهري ــرة . رُوَي »أن بع ــك الف تل

ــا  ــد، ولونه ــا واح ــوت، طعمه ــادِ أي الت ــة الفِرْصَ ــال ورق ــع؟ فق ــى الصان ــل ع الدلي

ــا دودة  ــال: فتأكله ــم. ق ــوا نع ــم؟ قال ــد عندك ــا واح ــد، وطبعه ــا واح ــد، وريحه واح

ــا  ــل، وتأكله ــا العس ــرج منه ــل فيخ ــا النح ــيم، وتأكله ــا الإبرس ــرج منه ــز فيخ الق

الشــاة فيخــرج منهــا البعــر، وتأكلهــا الظبيــة فينعقــد في نوافحهــا المســك، فمــن الــذي 

ــوا  ــده، وكان ــوا عــى ي ــك وآمن ــع واحــد؟ فاستحســنوا ذل ــك مــع أن الطب جعلهــا كذل

ســبعة عــر« )1( فوســائل الإدراك إن كانــت عاجــزة عــن إدرك كنــه كثــر مــن حقائــق 

ــق!  ــة، فهــي أعجــز عــن الإحاطــة بالخال الأشــياء واكتفــت بمظاهرهــا وهــي مخلوق

ولذلــك أمرنــا أن نتفكــر في مخلوقاتــه لا في ذاتــه. قــال صــى اللــه عليــه وســلم: )يحَْمِلُ 

هَــذَا الْعِلْــمَ مِــنْ كُلِّ خَلَــفٍ عُدُولُــهُ ينَفُْــونَ عَنـْـهُ تحَْرِيــفَ الْغَالِــنَ وَانتِْحَــالَ الْمُبطِْلِــنَ 

ــنَ( )2(.  ــلَ الْجَاهِلِ وَتأَوِْي

نحــن اليــوم أحــوج مــن أي وقــت مــى إلى أســلوب الحــوار في التعامــل مــع الآخريــن، 

فالظــروف التــي اســتجدت في حياتنــا، جعلــت التداخــل في علاقــات الشــعوب في العصر 

الحــاضر مــن ضرورات العــر، والمصالــح المشــركة لاســقف لهــا، وقبــل هــذا وذاك 

فــإن ديننــا يأمرنــا بذلــك.

	2 مشروعية الحوار في الإسلام:.

ــى  ــه ع ــة، وقدرت ــور والأمكن ــكل العص ــه ل ــامي، وصلاحيت ــن الإس ــود الدي إن خل

ــع،  ــا الواق ــه ويصدقه ــادؤه وتعاليم ــا مب ــق تؤكده ــتجدات؛ حقائ ــع المس ــي م التعاط

ــة  ــدة، وحرك ــات العقي ــى ثب ــلم ع ــي المس ــا ترب ــوار؛ لأنه ــل للح ــادئ تؤص ــي مب وه

ــا  ــداً، نجده ــا جي ــامية إذا تأملناه ــادئ الإس ــري، والمب ــم الب ــبية العل ــاة، ونس الحي

تهــدف إلى تأكيــد أن الإســام هــو الديــن الخاتــم الــذي اســتصحب أصــول الرســالات 

ــروق،  ــواء الف ــروق في أن ــوار ال ــي، الفروق-أن ــرافي المالك ــي الق ــن الصنهاج ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــاس أحم ))) ( أبوالعب
تحقيــق: محمــد أحمــد سراج وعــي جمعــة، القاهــرة – دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، الطبعــة الثانيــة )2007م( 

ــث ص)41(. ــزء الثال الج

ــند  ــي في مس ــه الطبران ــد )59/1(، وأخرج ــر في التمهي ــن عبدال ــاء)94/1( واب ــي في الضعف ــزار )9423( والعقي ــه الب ))) ( أخرج
ــاميين )599(. الش
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الســابقة، وطلــب مــن المســلمين الإيمــان بهــا، وبالرســل الذيــن جــاءوا بهــا، وبالكتــب 

المنزلــة مــن قبــل، كذلــك هــو يخاطــب كل النــاس دون اســتثناء ولا يفضــل أحــداً عــى 

ــن ذَكَــرٍ  أحــد إلا بعطائــه وتقــواه. قــال تعــالى : ﴿ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناَكُــم مِّ

ــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ  وَأنُثـَـى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ ﴾]الحجــر:13[ والتعاليــم الإســامية لا ترفــض العطــاء الإنســاني 

ــن  ــه ع ــه عن ــرة رضي الل ــي هري ــن أب ــيد به،ع ــره وتش ــتصحبه وتق ــل تس ــع، ب الناف

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال:« إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق. وفي روايــة 

ــح الأخــاق« )1(  » صال

فالمبــادئ الإســامية تقــوم عــى الفطــرة الســليمة ولذلــك تســتصحب معهــا كل عطــاء 

إنســاني مفيــد؛ ومــن هنــا يكــون الحــوار أمــراً مطلوبــاً ومفيــداً، فــكل المتحاوريــن 

لــو تأملــوا هــذه القيــم لوجــدوا فيهــا مــا يلبــي حاجاتهــم، ومــا ذلــك إلا لأنهــا ربانيــة 

المصــدر، ولأنهــا تتضمــن بعــداً إنسانيـــاً كما ســنوضح في الآتـــي:

أولاً : العقيـدة الإسالمية واضحـة ، ومبسـطة ، ومقنعـة ؛ فخالق الكون إلــه واحد قادر 

حكيـم ، خلق فسـوى وقـدّر فهـدى ، وهو يعلـم خائنة الأعين ومـا تخفي الصـدور، وهو 

يقـول لمـن أشرك بـه أن يطلـب من هذا الشريـك المزعوم أن يأتـي بمثل ما خلـق ، بل يبين 

لـه في تحـد أن هـذا المعبـود الباطـل مـن صفاتـه الضعـف، فهو عاجـز عن اسـتنقاذ ما 

بَ مَثلٌَ فَاسْـتمَِعُوا  اسُ ضُِ يسـلبه منـه أضعف المخلوقـات قال تعـالى : ﴿ ياَ أيَُّهَـا النّـَ

لَـهُ إنَِّ الَّذِيـنَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَـن يخَْلقُُوا ذبُاَبـًا وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ وَإنِ يسَْـلبُهُْمُ 

الذُّبـَابُ شَـيئْاً لَّ يسَْـتنَقِذوُهُ مِنهُْ ضَعُـفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلـُوبُ * مَا قَـدَرُوا اللَّهَ حَقَّ 

قَـدْرِهِ إنَِّ اللَّـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيـزٌ ﴾]الحج:74-73[. 

إن العقيــدة الإســامية تقــوم عــى الإقتنــاع واليقــن والثبــات؛ لأنهــا تســتند إلى برهــان 

وحجــة ، وعطــاء اللــه ســبحانه وتعــالى مطلــق لا حــدود لــه ولا نفــاد، قــال رب العــزة 

ــنِ  ــهُ عليــه وســلَّمَ فِيمــا رَوَى عَ ــنِ النَّبــيِّ صَــىَّ اللَّ في الحديــث القــدسي الجليــل : }عَ

اللــهِ تبَـَـارَكَ وَتعََــالَ، أنَّــهُ قــالَ: يــا عِبـَـادِي، إنِّــي حَرَّمْــتُ الظُّلْــمَ عــىَ نفَْــيِ، وَجَعَلْتـُـهُ 

بينْكَُــمْ مُحَرَّمًــا، فــا تظََالَمُــوا، يــا عِبَــادِي، كُلُّكُــمْ ضَــالٌّ إلَّ مَــن هَدَيتْـُـهُ، فَاسْــتهَْدُونِي 

ــاف  ــم )4221( باخت ــا، والحاك ــظ لهم ــان )7979( واللف ــعب الإيم ــي في ش ــد )8952(، والبيهق ــزار)8949(، وأحم ــه الب ))) ( أخرج
يســر. 
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ــا  ــمْ، ي ــتطَْعِمُونِي أطُْعِمْكُ ــهُ، فَاسْ ــن أطَْعَمْتُ ــعٌ إلَّ مَ ــمْ جَائِ ــادِي، كُلُّكُ ــا عِبَ ــمْ، ي أهَْدِكُ

عِبـَـادِي، كُلُّكُــمْ عَــارٍ إلَّ مَــن كَسَــوْتهُُ، فَاسْتكَْسُــونِي أكَْسُــكُمْ، يا عِبـَـادِي، إنَّكُــمْ تخُْطِئوُنَ 

باللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ، وَأنَـَـا أغَْفِــرُ الذُّنـُـوبَ جَمِيعًــا، فَاسْــتغَْفِرُونِي أغَْفِــرْ لَكُــمْ، يــا عِبَــادِي، 

ونِــي، وَلَــنْ تبَلْغُُــوا نفَْعِــي فَتنَفَْعُونِــي، يــا عِبَــادِي، لــو  ي فَتضَُُّ إنَّكُــمْ لَــنْ تبَلْغُُــوا ضَِّ

ــمْ؛  ــدٍ مِنكُ ــلٍ وَاحِ ــبِ رَجُ ــى قَلْ ــمْ، كَانُــوا عــىَ أتَقَْ ــكُمْ وَجِنَّكُ ــمْ وإنسَْ ــمْ وَآخِرَكُ لَكُ أنَّ أوََّ

لَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ،  ــادِي، لــوْ أنَّ أوََّ مــا زَادَ ذلــكَ في مُلْكِــي شــيئاً، يــا عِبَ

كَانـُـوا عــىَ أفَْجَــرِ قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ؛ مــا نقََــصَ ذلــكَ مِــن مُلْكِــي شــيئاً، يــا عِبـَـادِي، 

لَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ وإنسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ، قَامُــوا في صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ فَسَــألَوُنِي، فأعْطَيـْـتُ  لــو أنَّ أوََّ

ــا عِنــدِي إلَّ كمــا ينَقُْــصُ المخِْيَــطُ إذَا أدُْخِــلَ  كُلَّ إنسَْــانٍ مَسْــألََتهَُ؛ مــا نقََــصَ ذلــكَ ممَّ

ــن  ــا، فمَ ــمْ إيَّاهَ يكُ ــمَّ أوَُفِّ ــمْ، ثُ ــا لَكُ ــمْ أحُْصِيهَ ــي أعَْمَالكُُ ــا ه ــادِي، إنَّم ــا عِبَ ــرَ، ي البحَْ

ــهَ، وَمَــن وَجَــدَ غــرَ ذلــكَ فــا يلَوُمَــنَّ إلَّ نفَْسَــهُ {{)1( فقــدرة  وَجَــدَ خَــرْاً فَلْيحَْمَــدِ اللَّ

اللــه ســبحانة وتعــالى غــر متناهيــة، ولا تخضــع للمقاييــس الزمانيــة ولا المكانيــة، ولا 

يحــول بينهــا وبــن التنفيــذ حائــل، فإنمــا أمــره إذا أراد شــيئاً أن يقــول للشــيئ كــن 

هُ  ــدُّ ــرُ يمَُ ــاَمٌ وَالْبحَْ ــوْ أنََّمَــا فِ الْرَْضِ مِــن شَــجَرَةٍ أقَْ فيكــون. قــال تعــالى : ﴿ وَلَ

ــا  ــا نفَِــدَتْ كَلِمَــاتُ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ عَـــزِيزٌ حَكِيـــمٌ * مَّ مِــن بعَْــدِهِ سَــبعَْةُ أبَحُْــرٍ مَّ

خَلْقُكُــمْ وَلَ بعَْثكُُــمْ إلَِّ كَنفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ إنَِّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ بصَِيرٌ﴾]لقمــان:28-27[.

إن عقيدة الإسلام لا تعرف الغموض، كما هو نهج بعض العقائد التي تقول: » أغمض عينيك 

ثم اتبعني » ولا تعرف التعقيد الذي اتبعته بعض النحل الوضعية، فعقيدة الإسلام سهلة 

الفهم، وتتماشى مع الفطرة البشرية، فأصل التوحيد الشهادتان، تتضمنه سورة الإخلاص 

أن  الإسلامية  العقيدة  استطاعت  التعقيد  وعدم  الوضوح  بهذا  تكفي،  معانيها  معرفة  مع 

تتغلغل في النفوس، وتحقق للذين آمنوا بها الطمأنينة والتماسك والتوازن النفسي، وتعطيهم 

عزيمة قوية يواجهون بها الرياح العواصف، وعندما اختلط الإيمان بلحمهم ودمهم ومخهم 

متضرعين  ربهم  إلى  وتوجهوا  بصبروجلد،  ابتلاءاتها  وقابلوا  الدنيا  عليهم  هانت  وعظمهم؛ 

يقولون : ) واجعلنا ممن آثر التقوى والوفاق، والصبرعلى الشدائد والمشاق، رغبة في دوام 

القرب والتلاقي، وقوّ نورنا ليهون علينا ذلك، واجعل لنا قوة منك على تحمل ما يرضيك ()2(.

ــة  ــم الظلم-القاهرة-مكتب ــاب تحري ــة والآداب: ب ــاب البروالصل ــاري، في كت ــي ذر الغف ــن أب ــه )2577( ع ــلم في صحيح ))) ( رواه مس
ــان -ص)1284(  الإيم

))) ( الراتــب: كتــاب أدعيــة مأثــورة وتــرع ومناجــاة؛ ألُْهِمَــهُ الإمــام المهــدى، فجعلــه وردا لــه ولأصحابــه، يقُــرأ بعــد صــاة الفجــر 



104

ثانيــاً: الإنســان هــو المخلــوق المكلــف بأمــر الإســتخلاف في الأرض، ولذلــك كرمــه اللــه 

وفضلــه عــى كثــر مــن خلقــه، وجــاءت تعاليــم الإســام محققــة لمصالحــه وملائمــة 

ــر،  ــأ يغف ــه، فالخط ــل ضعف ــه وعوام ــة لمؤثرات ــاعره، ومراعي ــة لمش ــه، ومتفهم لفطرت

والحســنات يذُهبــن الســيئات، والتوبــة النصــوح تجُــبُّ مــا قبلهــا، والإســتغفار يرفــع 

العــذاب، ورحمــة اللــه ســبقت غضبــه، والحســنة بعــرة أمثالهــا وتزيــد، والســيئة 

بمثلهــا وتغُفــر، فالإنســان هــو المحــور الــذي تــدور حولــه الأحــكام، وفي النهايــة فــإن 

ــد  ــوق وج ــد مخل ــرة. ولا يوج ــه في الآخ ــا وفلاح ــه في الدني ــمى تكريم ــا الأس مقصده

تكريمــاً مــن اللــه ســبحانه وتعــالى كمــا وجــده الإنســان، فالملائكــة أمُــروا بالســجود 

رَ الكــون لخدمتــه، ونــزل التشريــع لمصلحته،  لــه، وكلــف بالإســتخلاف في الأرض، وَسُــخِّ

والكعبــة المشرفــة مــع عظمتهــا وحرمتهــا ومكانتهــا الروحيــة، وقــف عندهــا رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــال لهــا: )مــا أطيبــك وأطيــب ريحــك، مــا أعظمــك 

وأعظــم حرمتــك، والــذي نفــس محمــد بيــده لحرمــة المؤمــن أعظــم عنــد اللــه حرمــة 

منــك، مالــه ودمــه وأن يظــن بــه إلا خــراً( )1(. 

إن تكريــم الإنســان مــن ثوابــت الإســام، وكفالــة حقوقــه وحرياتــه واجــب مراعاتهــا 

مــن الدولــة ومــن المجتمــع، والتكريــم في الإســام ليس خاصــاً بشــعب أو عــرق أو ملة؛ 

بــل هــو تكريــم عــام لجنــس الإنســان دون التفــات إلى لونــه أو جنســه أو معتقــده، 

ــاهُمْ فِ الْــرَِّ وَالْبحَْــرِ وَرَزَقْناَهُــم  َـ ــا بنَِــي آدَمَ وَحَمَلْن َـ قــال تعــالى : ﴿ وَلَقَــدْ كَرَّمْن

ــنْ خَلَقْنـَـا تفَْضِيـــاً ﴾]الإسراء:70[ عن  مَّ لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِيٍر مِّ َـــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّيِّب مِّ

عمــر رضي اللــه عنــه قــال : ) جــاء الأقــرع بــن حابــس التميمــي، وعيينــة بــن حصــن 

ــار  ــه وســلم قاعــداً مــع بــال وعم ــه علي ــه صــى الل ــزاري، فوجــدوا رســول الل الف

ــم  ــا رأوه ــن، فلم ــن المؤمن ــاء م ــن الضعف ــاس م ــن الأرت، في ن ــاب ب ــب وخب وصهي

حقروهــم ، فأتــوا فَخَلَــوْا بــه، فقالــوا : إنــا نحــب أن تجعــل لنــا منــك مجلســاً تعــرف 

ــذه  ــع ه ــا م ــتحي أن تران ــك فنس ــرب تأتي ــود الع ــإن وف ــا، ف ــرب فضلن ــه الع ــا ب لن

الأعبــد، فــإذا نحــن جئنــاك فأقمهــم عنــا، وإذا نحــن فرغنــا فاقعــد معهــم إن شــئت، 

ــا  ــم ودع ــب له ــة ليكت ــا بالصحيف ــاً ، فدع ــا كتاب ــب لن ــوا : فاكت ــم ( قال ــال : ) نع ق

إلى طلــوع الشــمس، وبعــد صــاة العــر إلى مغيــب الشــمس، مــع حــزب مــن القــرآن صباحــا ومســاء، بحيــث يقــرأ القــرآن كلــه 
كل شــهر.

))) ( أخرجه ابن ماجة في السنن )3932(. والسيوطي في الدر المنثور )7 / 565(
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ــال  ــل فق ــه جبري ــزل علي ــة إذ ن ــك ونحــن قعــود في ناحي ــا أراد ذل ــب، فلم ــاً ليكت علي

ــونَ  ــه: ﴿ فَتكَُ ــيِِّ ﴾ إلى قول ــدَاةِ وَالْعَ ــم بِالْغَ ــونَ رَبَّهُ ــنَ يدَْعُ ــرُدِ الَّذِي : ﴿ وَلاَ تطَْ

ــام  ــه الإس ــذي اختط ــج ال ــذا النه ــام:52[ ()1( . ه ــنَ ﴾]الأنعام:]الأنع ــنَ الظَّالِمِ مِ

جعــل كثــراً مــن الشــعوب المســتضعفة والشرائــح المظلومــة اجتماعيــاً، تندفــع بقــوة 

للدخــول فيــه لتحقــق إنســانيتها، كمــا أنــه أعطــى المســلمين القــدرة عــى التواصــل 

مــع أهــل الملــل الأخــرى والتعــاون معهــم في الــر والخــر، وبالمقارنــة نجــد اليهوديــة 

ــل  ــن؛ ب ــى الآخري ــتعلاء ع ــق الإس ــم ح ــم، وتعطيه ــى غيره ــل ع ــي إسرائي ــز بن تمي

واســتعبادهم وأكل أموالهــم ظلمــاً وعدوانــا. )فاليهوديــة التلموديــة قــد تحولــت إلى » 

ديانــة عنصريــة » يقــول لهــا: »عهدهــا القديــم« إن اليهــود ـ بحكــم الــولادة والعــرق 

والــدم والجنــس. وليــس بحكــم التديــن والصــاح والتقــوى ـ هــم شــعب اللــه المختار، 

وأبنــاؤه وأحبــاؤه! يقــول لهــم: »عهدهــم القديــم« هــذا إن علاقتهــم بالآخريــن ـ كل 

الآخريــن ـ ليســت فقــط الكراهيــة واللعــن والإنــكار، بــل المطلـــوب منهــم » أن يأكلــوا 

ــالآن كل  ــي: ). ف ــف إله ــم ـ تكلي ــن ـ عنده ــادة الآخري ــرى أكلاً! فإب ــعوب الأخ » الش

ــك  ــال، وكل امــرأة عرفــت رجــاً بمضاجعــة ذكــر أقتلوهــا( )2( )لأن ذكــر مــن الأطف

أنــت شــعب مقــدس للــرب إلهــك. إيــاك اختــار الــرب إلهــك لتكــون لــه شــعباً أخــص 

مــن جميــع الشــعوب الذيــن عــى وجــه الأرض. مبــاركاً تكــون فــوق جميــع الشــعوب. 
ــم()3(.  ــاك عليه ــفق عين ــك. لا تش ــع إلي ــك يدف ــرب إله ــن ال ــعوب الذي ــأكل كل الش وت

وقــد أكــد القــرآن هــذا النهــج اليهــودي، قــال تعــالى : ﴿ وَمِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ مَــنْ إنِ 

هِ إلَِيـْـكَ إلِاَّ مَــا  ــنْ إنِ تأَمَْنـْـهُ بِدِينـَـارٍ لاَّ يـُـؤَدِّ هِ إلَِيـْـكَ وَمِنهُْــم مَّ تأَمَْنـْـهُ بِقِنطَــارٍ يـُـؤَدِّ

يِّــنَ سَــبِيلٌ وَيقَُولـُـونَ  دُمْــتَ عَلَيـْـهِ قَآئِمًــا ذَلِــكَ بِأنََّهُــمْ قَالـُـواْ لَيـْـسَ عَلَينْـَـا فِ الأمُِّ

عَــىَ اللّــهِ الْكَــذِبَ وَهُــمْ يعَْلَمُــونَ ﴾]آل عمــران:75[ وهــذا مــا جعلهــم منبوذيــن في 

معظــم البلــدان التــي عاشــوا فيهــا، لأنهــم لا يســتطيعون التَّكَيُّــفَ مــع غيرهــم بســبب 

إعتقادهــم الإســتعلائي، وأســلوبهم الإســتعدائي، وســخريتهم مــن الآخريــن.

ــا آدم  ــي ارتكبه ــة الت ــة الموروث ــبب الخطيئ ــاً بس ــاس أنجاس ــر الن ــة تعت  والنصراني

ــيد  ــداء الس ــن بف ــنْ آم ــة  إلِا مَ ــس الخطيئ ــن رج ــم م ــرُ منه ــام، ولا يطَْهُ ــه الس علي

))) ( أخرجه السيوطي في جامع الأصول )616(. والقرطبي في تفسيره )6 / 431(

))) ( سفر العدد: الإصحاح )31(.

))) ( سفرالتثنية. الإصحاح: )6:7/ 7: 14/ 7: 16(.
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المســيح، وكثــر مــن النِّحــل الوضعيــة لديهــا مفاهيــم تمنعهــا مــن  الإعــراف بقيمــة 

للآخــر؛ بــل إن عقائــد اليهــود والنصــارى المحرفــة تقــوم عــى مفاهيــم تطرد الإنســان 

طــرداً مــن الإعتقــاد الدينــي، مثــل : عقيــدة  شــعب اللــه المختــار عنــد اليهــود، وزعــم 

اليهــود والنصــارى بأنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه، ومفهــوم التثليــث، والقــول بطبيعــة 

إنســانية الهيــة للســيد المســيح، والقــول بالخطيئــة الموروثــة في عقيــدة المســيحيين، إلى 

غيرهــا مــن المفاهيــم التــي لا يقبلهــا العقــل الســليم .

 إن تعاليــم الإســام ترفــض هــذه المفاهيــم التــي تنتقــص مــن قــدر الإنســان، وتحــط 

ــه  ــده ونفــخ في ــه بي ــه الل ــه، فالإنســان في الإســام مكــرم كإنســان، خلق مــن كرامت

مــن روحــه وأســجد لــه ملائكتــه وفضلــه عــى كثــر ممــن خلــق تفضيــاً، والتكريــم 

مكفــول لــه عــى طــول مســرته، فالحمــل يجــب أن يكــون حمــاً شرعيــاً مــن زواج 

صحيــح، ولا يجــوز إســقاط الجنــن مــن بطــن أمــه دون ســبب شرعــي، أو صحــي 

ــة :  ــاة الأم، وبعــد الميــاد يســمى إســماً حســناً ويتمتــع بحقــوق الطفول ــق بحي يتعل

ــه  ــم، والعيــش في ظــل أسرة تعطي ــة، والصحــة، والتعلي ــة، والرعاي الرضاعــة، والعناي

ــئولياته،  ــل مس ــده، ويتحم ــغ رش ــى يبل ــة، حت ــة والرعاي ــه بالمحب ــان، وتحيط الحن

وكرامتــه مصانــة فــا يهتــك عرضــه، ولا يقــذف، ولا يســاء إليــه، ولا يــؤذى بــأي نوع 

مــن أنــواع الأذى، وحــرم الإســام الغيبــة، والنميمــة، والســخرية، والتجســس، وإلحــاق 

ــا  الــرر بالغــر؛ بــل حتــى الظــن الســيئ يتجنــب الكثــر منــه، قــال تعــالى : ﴿ يَ

نهُْــمْ وَلَ  ــن قَــوْمٍ عَــىَ أنَ يكَُونـُـوا خَــرْاً مِّ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَ يسَْــخَرْ قَــومٌ مِّ

نهُْــنَّ وَلَ تلَْمِــزُوا أنَفُسَــكُمْ وَلَ تنَاَبـَـزُوا  ــن نِّسَــاء عَــىَ أنَ يكَُــنَّ خَــرْاً مِّ نِسَــاء مِّ

ــمُ  ــكَ هُ ــبْ فَأوُْلَئِ ــمْ يتَُ ــن لَّ ــانِ وَمَ ــدَ الْيِمَ ــوقُ بعَْ ــمُ الْفُسُ ــسَ الاسِْ ــابِ بِئْ بِالْلَْقَ

ــنَ الظَّــنِّ إنَِّ بعَْــضَ الظَّــنِّ  الظَّالِمُــونَ * يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اجْتنَِبـُـوا كَثِــراً مِّ

ــمَ  ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَحُِ ــم بعَْضً ــب بَّعْضُكُ ــوا وَلَ يغَْتَ سُ ــمٌ وَلَ تجََسَّ ْ إثِ

أخَِيــهِ مَيتًْــا فَكَرِهْتمُُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ تـَـوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾]الحجــرات:12-11[.

في ظـل الإسالم وجـد الآخـر حقوقـاً متسـاوية مـع المسـلمين، كتـب عمـر بـن الخطاب 

إلى عمـرو بـن العـاص -عاملـه على مرص -كتابـاً جـاء فيـه ) واعلم يـا عمـرو أن الله 

يـراك ويرى عملـك، فإنه قـال تبارك وتعـالى في كتابـه : ﴿ وَاجْعَلْنـَا لِلْمُتَّقِيَن إمَِـامًــا 

﴾]الفرقـان:74[  يريـد أن يقتـدى بهـم ، وأن معـك أهـل ذمـة وعهد وقد أوصى رسـول 
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اللـه صلى الله عليه وسـلم بهـم وأوصى بالقبط ، فقـال : ) اسـتوصوا بالقبط خرياً فإن 

لهـم ذمـة ورحمـاً ( ورحمهم أن أم إسـماعيل منهـم ، وقد قال صلى الله عليه وسـلم : ) 

مـن ظلـم معاهـداً أو كلفه فوق طاقتـه فأنا خصمه يـوم القيامـة ()1( احذر يـا عمرو أن 

يكـون رسـول الله صلى الله عليه وسـلم لـك خصمـاً، فإنه مـن خاصمه خصمـه، والله 

يـا عمـرو لقـد ابتليت بولايـة هـذه الأمة، وآنسـت من نفسي ضعفـاً، وانترشت رعيتي، 

ورق عظمـي، فاسـأل اللـه أن يقبضنـي إليه غري مفرط، واللـه إني لأخشى لـو مات جمل 
بأقصى عملـك ضياعاً، أن أسـأل عنـه يوم القيامـة ()2(.

كذلك من تكريم الإسالم للإنسـان؛ احتفاؤه بالعقـل ودوره؛ بل جعله شرطـاً في التكليف، 

والمسـلم مطالـب أن يعُْمِـلَ عقلـه في فهم النصـوص الإسالمية، وفي التفكـر في الكون وما 

أودع فيـه مـن قوانين وسـنن ، وفي المقارنة بين الحقائق والأشـياء، لفهم سر هـذا الوجود، 

ـمَاوَاتِ  وتسـخير منافعـه، لتحقيق وظيفة الإسـتخلاف. قـال تعـالى : ﴿ إنَِّ فِ خَلْقِ السَّ

وَالأرَْضِ وَاخْتِالفَِ اللَّيـْلِ وَالنَّهَـارِ وَالْفُلْـكِ الَّتِـي تجَْـرِي فِ الْبحَْرِ بِمَا ينَفَـعُ النَّاسَ 

ـاء فَأحَْياَ بِـهِ الأرْضَ بعَْـدَ مَوْتِهَا وَبـَثَّ فِيهَا مِن  ـمَاء مِن مَّ وَمَـا أنَـزَلَ اللّـهُ مِنَ السَّ

ـمَاء وَالأرَْضِ لآيـَاتٍ لِّقَوْمٍ  رِ بيََْ السَّ ـحَابِ الْمُسَـخِّ يـفِ الرِّياَحِ وَالسَّ ةٍ وَتصَِْ كُلِّ دَآبّـَ

يعَْقِلـُونَ ﴾]البقـرة:164[ لقـد تناولـت هـذه الآيـة الكريمـة الكـون بسـمائه وأرضه، 

والآيـات المبثوثـة فيه،لافتـة العقول للتفكـر والتدبر والإعتبـار، فاسـتنتاجات العقول هي 

محـل اعتبـار في الإسالم، وتعطيـل العقول ممقـوت؛  بل اعْتبَُِ سـبباً في دخـول النار : ﴿ 

ـعِيِر ﴾]الملـك:10[ كذلك فإن  وَقَالـُوا لَـوْ كُنَّا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَـا كُنَّا فِ أصَْحَابِ السَّ

كتـاب الإسالم المقروء لا يتناقض مـع الكتاب الكوني بـكل فصوله : الفلكيـة، والطبيعية، 

والأحيائيـة. والإنسـان مطالـب أن يقـرأ الكتابني ليقف على الحقائق، فيؤمـن على يقين، 

ويكتشـف سـنن الموجـودات وقوانينهـا؛ فيوظفهـا لمصالحه، قـال تعـالى: ﴿ وَفِ الْرَْضِ 

ـمَاء رِزْقُكُـمْ وَمَا توُعَدُونَ  ونَ * وَفِ السَّ آيـَاتٌ لِّلْمُوقِنِنَي * وَفِ أنَفُسِـكُمْ أفََلَ تبُصُِْ

ثـْلَ مَا أنََّكُـمْ تنَطِقُـونَ ﴾]الذاريات:23-20[  هُ لَحَقٌّ مِّ ـمَاء وَالْرَْضِ إنِّـَ * فَـوَرَبِّ السَّ

وأكـد البحث الـذي قدّمه موريـس بوكاي بعنـوان » الإنجيـل والقرآن والعلـم، فخرج من 

نتيجـة دراسـته بإظهـار الحقيقـة التي تنطـق بصدق القـرآن، وأنـه من عند اللـه حقا، 

))) ( أخرجــه أبــوداود في الســنن )3052( وفي روايتــه زيــادة ]أوانتقصــه أوكلفــه فــوق طاقتــه، أو أخــذ منــه شــيئا بغيرطيــب نفــس 
منــه، فأنــا حجيجــه يــوم القيامــة[

))) ( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )3 / 299(، سابق. 
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وأنـه لـم يجـد فيه رائحـة تناقض مـع مقـررات العلـم الحديث؛ إنـه يبرز للـذي يمارس 

اختبـاره وتحليلـه بموضوعيـة كاملـة في ضـوء العلـم، ذاتيتـه الخاصة به، وهـي الاتفاق 

التـام مع النظريـات العلميـة الحديثة1.

 لقــد أقــر الإســام بــكل مصــادر المعرفــة: الوحــي والعقــل والتجربــة والالهــام، ولا 

تتناقــض تعاليمــه مــع العطــاء الإنســاني المفيــد؛ بــل إن عطــاء الإنســان جزء مــن قدر 

وُاْ مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ. ﴾]الرعــد:11[  ــرِّ ــى يغَُ ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّ ــرِّ ــهَ لاَ يغَُ اللــه:﴿ إنَِّ اللّ

فالإســام هــو الديــن الــذي تعــرف تعاليمــة بقيمــة إنســانية للإنســان وإن خالفــه في 

المعتقــد، ولا شــك أن الديــن الــذي يحــرم الإنســان لإنســانيته أولى بالخلــود.

ثالثــاً: مــن خصائــص التعاليــم الإســامية المرونــة، والإعتــدال، ومراعــاة البيئــة التــي 

ــا  ــع القضاي ــفِ م ــى التَّكَيُّ ــادراً ع ــام ق ــت الإس ــة جعل ــذه الخاصي ــا. ه ــق فيه تطب

المختلفــة مهمــا تعــددت بيئاتهــا وتنوعت، ومهمــا اختلفــت أماكنهــا وأزمانهــا وتباينت، 

والتجربــة بينــت أن العــرب، والأتــراك، والفــرس، والهنــود، والــروم، والأفارقــة، حققــوا 

أعظــم عطائهــم في ظــل الإســام، ولــم يتحــرج المســلمون مــن الإقتبــاس مــن تجــارب 

ــف  غيرهــم؛ لأن دينهــم يرحــب باســتصحاب النافــع مــن عطــاء الإنســانية وإن اختل

معهــا في المعتقــد، فعندمــا أشــار ســلمان الفــارسي بحفــر الخنــدق حــول المدينــة لصد 

عــدوان الأحــزاب المتحالفــة، أمــر رســول اللــه بحفــره ولــم يرفضــه عــى أســاس أنــه 

تجربــة فارســية، والخليفــة عمــر بــن الخطــاب أمــر بتدويــن الدواويــن، اقتباســاً مــن 

تجربــة الــروم، فعندمــا كانــت هــذه المفاهيــم هاديــة في المجتمــع الإســامي، تفتقــت 

عقــول علمــاء الإســام، فرفــدوا الإنســانية بــكل فنــون المعرفــة؛ في الطــب، والكيميــاء، 

ــة،  ــان المقارن ــد، والأدي ــاري، والعقائ ــن المعم ــفة، والف ــاء، والفلس ــة، والفيزي والصيدل

والجغرافيــا، والفلــك، والصناعــة، وغيرهــا مــن العلــوم التــي بنــت عليهــا الحضــارات 

اللاحقــة صرحهــا . 

لقــد ظَلَــمَ بعَْــضُ الدعــاة الإســامَ حيــث علَّبـُـوهُ في المــاضي، فجعلــوا اجتهــاد الســابقين 

ــذي يحــر الإســام في  ــق. هــذا النهــج ال ــاب الإجتهــاد قــد أغل ملزمــا؛ً بحجــة أن ب

ــكَ  ــه تعــالى : ﴿ تلْ ــفِ يتناقــض مــع قول ــة، ويعطــل دُورَ الخَلَ ــة معين ــة تاريخي حقب

)))  موريــس بــوكاي، التــوراة والإنجيــل والقــرآن والعلــم، ترجمــة الشــيخ حســن خالد-مفنــي الجمهوريــة اللبنانيــة الأســبق-المكتب 
الإســامي، الطبعة الثالثــة: )1411هـــ 1990م( ص)293(.  
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ــا كَانُــوا  ــألَوُنَ عَمَّ ــا كَسَــبتْمُْ وَلاَ تسُْ ــا كَسَــبتَْ وَلَكُــم مَّ ــا مَ ــتْ لَهَ ــدْ خَلَ ــةٌ قَ أمَُّ

يعَْمَلوُنَ﴾]البقــرة:134[ فالإســام جــاء لــكل النــاس، وكمــا خاطــب القــرآن الســلف، 

فهــو يخاطــب الخلــف، إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا، ومطلــوب منــا أن نجتهــد 

كمــا اجتهــدوا، وأن نفهــم أن العطــاء الإلهــي متجــدد، والقــرآن كتــاب أنزلــه اللــه لكل 

النــاس إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا؛ فواجــب كل مكلــف أن يجتهــد ليعــرف 

حكــم اللــه مــن كتابــه وســنة نبيــه الصحيحــة، لا مــن كلام البــر، ومــن البديهــي 

ــا الإجتهاديــة؛  ــك ثوابــت ليســت محــل اختــاف، وإنمــا الــكلام عــن القضاي أن هنال

فبالمرونــة، والإعتــدال، والإجتهــاد، تتحقــق عالميــة الإســام، ويتجــدد عطــاؤه الــذي لا 

بَ اللّــهُ مَثـَـاً كَلِمَــةً طَيِّبـَـةً كَشَــجَرةٍ طَيِّبـَـةٍ أصَْلهَُــا  ينضــب : ﴿ ألََــمْ تـَـرَ كَيـْـفَ ضََ

بُ اللّــهُ  ــمَاء * تؤُْتِــي أكُُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بِــإِذْنِ رَبِّهَــا وَيَــرِْ ثاَبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِ السَّ

الأمَْثَــالَ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يتَذََكَّرُونَ﴾]ابراهيــم:25-24[ .

ــا في  ــن تاريخي ــال الدي ــات رج ــن: إن ممارس ــورة الدي ــويه ص ــباب تش ــاً: أس رابع

ــة  ــاة المصادم ــاوى الدع ــض فت ــلمين، وبع ــن المس ــاة م ــه الغ ــوم ب ــا يق ــرب، وم الغ

ــن  ــم ب ــف الآث ــان. فالتحال ــورة الأدي ــوهت ص ــف ش ــذه المواق ــرع، ه ــد ال لمقاص

ــة،  ــكار المعرف ــة احت ــاء الكنيس ــة، وادع ــا القديم ــكام في أوروب ــن الح ــة وب الكنيس

ووقوفهــا ضــد العلــم التجريبــي، وتحريمهــا للمــادة؛ أدى إلى طــرد الإنســان المعــاصر 

طــرداً مــن الإعتقــاد الدينــي في الغــرب، والتجربــة الصهيونيــة الحديثــة، قائمــة عــى 

مفاهيــم دينيــة عنصريــة، واســتعلاء يمتهــن كرامــة الإنســان غــر اليهــودي. كذلــك 

ــامية  ــات الإس ــات الجماع ــاس، وحماق ــض الن ــد بع ــام عن ــئ للإس ــم الخاط الفه

المتشــددة؛ هــذه العوامــل جعلــت كثــراً مــن النــاس يعتقــدون أن الدين ينــر التخلف، 

ويكــرس النظــم الإجتماعيــة الباليــة، ويعــادي العلــم والتطــور، هــذه المفاهيــم غذَّتهــا 

التجــارب المذكــورة؛ وقــد تكــون تعاليــم بعــض الأديــان تؤقــر ذلــك، ولكــن حقائــق 

الإســام ترفــض هــذا؛ فالإســام ثوابتــه معروفــة، محصــورة في العقائــد، والعبــادات، 

ــن  ــوص، والدي ــن النص ــة م ــورود والدلال ــات ال ــدة قطعي ــا قاع ــاق، وتحكمه والأخ

ــرة  ــة الع ــب الفطري ــرف بالمطال ــهادة، واع ــب والش ــي الغي ــم بعالم ــامي أهت الإس

ــة ،  ــة ، والإجتماعي ــة ، والخلقي ــة ، والمعرفي ــة ، والعقلي ــة ، والمادي ــان : الروحيـ للإنس

والعاطفيــة ، والذوقيــة ، والرياضيــة ، والبيئيــة . والإســام لا يقــدس نظمــاً إجتماعيــة 
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معينــة، وليــس لديــه شــكلاً معينــاً ملزمــاً للحكــم، وإنمــا هنالــك مبــادئ سياســية 

تحــدد شرعيــة الحكــم في الإســام مــن عدمهــا، ولا يعــرف الإســام مصطلــح رجــال 

الديــن، وإنمــا هنــاك علمــاء للديــن كغيرهــم مــن علمــاء الفنــون الأخــرى ولا قدســية 

لاجتهــاد فقيــه أو عالــم. والإســام هــو الرســالة الخاتمــة التــي اشــتملت عــى أصــول 

ــق في كل  ــة التطبي ــام، والعمــوم، وصلاحي ــا بالخت الرســالات الســابقة، وتفوقــت عليه

زمــان ومــكان، ثبــت في الصحيحــن عــن جابــر بــن عبــد اللــه قــال : قــال صــى اللــه 

عليــه وســلم : )أنَّ النبــيَّ صَــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ قــالَ: أعُْطِيــتُ خَمْسًــا لَــمْ يعُْطَهُــنَّ 

ــورًا،  ــجِدًا وطَهُ ــتْ لي الأرْضُ مَسْ ــهْرٍ، وجُعِلَ ــرةََ شَ ــبِ مَسِ تُ بالرُّعْ ــرِْ ــيِ: نُ ــدٌ قَبْ أحَ

، وأحُِلَّــتْ لي الَمغَانِــمُ ولَــمْ تحَِــلَّ لأحَــدٍ  ــاَةُ فَلْيصَُــلِّ تــي أدْرَكَتـْـهُ الصَّ فأيُّمــا رَجُــلٍ مِــن أمَُّ

ــاسِ  ــتُ إلى النَّ ــةً وبعُِثْ ــهِ خَاصَّ ــثُ إلى قَوْمِ ــيُّ يبُعَْ ــفَاعَةَ، وكانَ النب ــتُ الشَّ ــيِ، وأعُْطِي قَبْ

ــةً()1( والإســام يقــوم عــى مبــادئ، وأحــكام، ومقاصــد، وغالبــاً مــا يهُْمِــلُ النــاس  عَامَّ

المقاصــد، ولذلــك تكــون النتيجــة ســلبية، بالرغــم مــن مشروعيــة المقدمــات، وســامة 

المواقــف، وصحــة الأعمــال .

ــدار  ــد إص ــى عن ــي تراع ــوص ، فه ــة بالنص ــام مرتبط ــد في الإس ــاً : المقاص خامس

ــاءت  ــة ج ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري ــو الق ــدس ه ــام المق ــاب الإس ــكام؛ فكت الأح

مفــرة ومبينــة لمــا أجمــل في القــرآن، وهــو كتــاب يشــتمل عــى نصــوص محكمــة 

وأخــرى متشــابهة لا يعلمهــا إلا اللــه، والراســخون في العلــم يؤمنــون بهــا حســب مراد 

اللــه، و أهــل البصــرة هــم أهــل التفكــر والتدبروالتذكــر، وأمــا المتعجلــون فيتبعــون 

المتشــابهات ويضلــون بهــا النــاس . قــال تعــالى : ﴿ هُــوَ الَّــذِيَ أنَــزَلَ عَلَيـْـكَ الْكِتـَـابَ 

ــنَ في  ــا الَّذِي ــابِهَاتٌ فَأمََّ ــرُ مُتشََ ــابِ وَأخَُ ــنَّ أمُُّ الْكِتَ ــاتٌ هُ حْكَمَ ــاتٌ مُّ ــهُ آيَ مِنْ

قُلوُبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيتََّبِعُــونَ مَــا تشََــابهََ مِنـْـهُ ابتِْغَــاء الْفِتنْـَـةِ وَابتِْغَــاء تأَوِْيلـِـهِ وَمَــا 

ــدِ  ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يقَُولُ ــخُونَ فِ الْعِلْ ــهُ وَالرَّاسِ ــهُ إلِاَّ اللّ ــمُ تأَوِْيلَ يعَْلَ

رَبِّنـَـا وَمَــا يذََّكَّــرُ إلِاَّ أوُْلـُـواْ الألْبـَـابِ ﴾]آل عمــران:7[ فالنصــوص تحتــاج إلى مناهــج 

توضــح مدلولاتهــا، وموازيــن ترجــح معانيهــا، وضوابــط لاســتنباط أحكامهــا، وهــو 

مــا بينــه علــم أصــول الفقــه. إن مراعــاة المقاصــد في التعامــل مــع النصــوص تجعــل 

الأحــكام مرتبطــة بالمــآلات فتمنــع فســاد الفهــم والتطبيــق. يقــول الشــيخ: عبــد اللــه 

ــاة )521(  ــع الص ــاجد ومواض ــاب المس ــلم في كت ــم، ورواه مس ــاب التيم ــه )335( في كت ــارى في صحيح ــه رواه البخ ــق علي ))) ( متف
ــلم  ــظ لمس ــان واللف ــة الإيم ــلم ص)241( مكتب ــح مس صحي
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ــرد  ــق، لمج ــا اتف ــة حيثم ــا موضوع ــت تكاليفه ــة ليس ــة المعصوم ــذه الشريع دراز: )ه

إدخــال النــاس تحــت ســلطة الديــن. بــل وضعــت لتحقيــق مقاصــد الشــارع في قيــام 

مصالحهـــم في الـــدين والدنيــا معــاً. وروعــي في كل حكــم منهــا: إمــا حفــظ شيء مــن 

الضروريــات الخمســة: “الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال« التــي هــي أســس 

العمــران المرعيــة في كل ملــة، والتــي لولاهــا لــم تجَْــرِ مصالــح الدنيــا عــى اســتقامة، 

ولفاتــت النجــاة في الآخــرة، وإمــا حفــظ شــئ مــن الحاجيــات، كأنــواع المعامــات التي 

لــولا ورودهــا عــى الضروريــات لوقــع النــاس في الضيــق والحــرج، وإمــا حفــظ شــئ 

مــن التحســينات، التــي ترجــع إلى مــكارم الأخــاق، ومحاســن العــادات، وإمــا تكميــل 

نــوع مــن الأنـــواع الثلاثــة بمــا يعــن عــى تحقيقــه. ولا يخلو بــاب مــن أبـــواب الفقه 

- عبــادات ومعامــات وجنايــات وغيرهــا- مــن رعايــة هــذه المصالــح ، وتحقيــق هــذه 

المقاصــد، التــي لــم توضــع الأحــكام إلا لتحقيقهــا ()1( وكمــا نلاحــظ فــإن المقاصــد 

راعــت مصلحــة الإنســان، ومــن هنــا يتضــح أن التشريــع الإســامي معظمــه يتعلــق 

بالإنســان؛ حمايــة لــه، وصونــاً لمصالحــه، وكفالــة لحقوقــه، فــأي تــرف يــؤدي إلى 

إهــدار تلــك المصالــح والحقــوق؛ فهــو باطــل وإن دعــم بالنصــوص، وقــد صــاغ علماء 

الأصــول قواعــد كليــة للتشريــع الاســامى منهــا : حرمــة الأبــدان مقدمــة عــى حرمــة 

ــع  ــن التشري ــة م ــوا الحكم ــها فهم ــى أساس ــر ، وع ــب التيس ــقة تجل ــان، والمش الأدي

وهــذه الأمثلــة توضــح ذلــك :

−  حــرم اللــه الميتــة، ولكــن إذا جــاع الإنســان ولــم يجــد الا الميتــة أبــاح اللــه لــه 	

الأكل منهــا حفظــا لحياتــه، وحمـــاية لنفســه مــن الهــاك. قــال تعــالى:﴿ قُــل لاَّ 

ــةً أوَْ  ــونَ مَيتَْ ــهُ إلِاَّ أنَ يكَُ ــمٍ يطَْعَمُ ــىَ طَاعِ ــا عَ َّ مُحَرَّمً ــيَ إلَِ ــا أوُْحِ ــدُ فِ مَ أجَِ

سْــفُوحًا أوَْ لَحْــمَ خِنزِيــرٍ فَإِنَّــهُ رِجْــسٌ أوَْ فِسْــقًا أهُِــلَّ لِغَــرِْ اللّــهِ بِــهِ  دَمًــا مَّ

ــكَ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ ﴾]الأنعــام:145[. ــاغٍ وَلاَ عَــادٍ فَــإِنَّ رَبَّ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَ

− أمــر اللــه ســبحانه وتعــالى المؤمــن بالوضــوء إذا قــام إلى الصــاة، والغســل إن كان 	

جنبــاً، ولكــن إذا كان المــاء يحــدث لــه مرضــاً، أو يزيــد مرضــه، أو يؤخــر شــفاءه، 

ــم  ــل إلى التيم ــه أن ينتق ــام ل ــاح الإس ــد أب ــره فق ــرب ولغ ــه لل ــاج إلي أو محت

))) ( أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي )ت790هـــ( الموافقــات، تعليقــات الشــيخ عبــد اللــه دراز، 
القاهــرة-دار ابــن عفــان، الطبعــة الأولى )1417هـــ -1979( –ج1 ص )5(.
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ــمْ  ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ إذِاَ قُمْتُ ــا أيَُّهَ حمايــة لنفســه مــن الــرر قــال تعــالى : ﴿ يَ

ــاةِ فاغْسِــلوُاْ وُجُوهَكُــمْ وَأيَدِْيكَُــمْ إلَِ الْمَرَافِــقِ وَامْسَــحُواْ بِرُؤُوسِــكُمْ  إلَِ الصَّ

ــرْضَ أوَْ عَــىَ  ــرُواْ وَإنِ كُنتـُـم مَّ وَأرَْجُلَكُــمْ إلَِ الْكَعْبـَـنِ وَإنِ كُنتـُـمْ جُنبُـًـا فَاطَّهَّ

ــدُواْ  ــمْ تجَِ ــاء فَلَ ــتمُُ النِّسَ ــطِ أوَْ لامََسْ ــنَ الْغَائِ ــم مِّ نكُ ــدٌ مَّ ــاء أحََ ــفَرٍ أوَْ جَ سَ

نـْـهُ مَــا يرُِيــدُ  مُــواْ صَعِيــدًا طَيِّبـًـا فَامْسَــحُواْ بِوُجُوهِكُــمْ وَأيَدِْيكُــم مِّ مَــاء فَتيَمََّ

ــهُ  ــمَّ نِعْمَتَ ــمْ وَلِيتُِ رَكُ ــدُ لِيطَُهَّ ــكِن يرُِي ــرَجٍ وَلَـ ــنْ حَ ــم مِّ ــلَ عَلَيكُْ ــهُ لِيجَْعَ اللّ

ــكُرُونَ﴾]المائدة:6[.  ــمْ تشَْ ــمْ لَعَلَّكُ عَلَيكُْ

− إذا اختنــق الإنســـان وليــس أمامــه إلا الخمـــر أبيــح لــه أن يأخــذ منهــا مــا يزيــل 	

ــح  ــل المصال ــا تتعط ــره؛ لأن بفواته ــى غ ــدم ع ــاة مق ــظ الحي ــاق، فحف الاختن

ــة.  ــة والدنيوي الديني

 فالمقاصــد تعتــر مــن القضايــا المهمــة في الديــن الإســامي، وقــد روعيــت في فتــاوى 

ــن  ــد م ــى المقص ــاب راع ــن الخط ــر ب ــة عم ــن، فالخليف ــاء المحقق ــف الفقه ومواق

ــن  ــرض م ــزكاة، لأن الغ ــهمهم في ال ــن س ــم م ــة قلوبه ــع المؤلف ــا من ــع عندم التشري

تشريعــه قــد زال في ذلــك الوقــت، وعندمــا رفــض توزيع ســواد العــراق عــى المجاهدين 

كان يراعــي مصلحــة الأجيــال اللاحقــة، وعــي بــن أبــي طالــب انتقــل مــن القصــاص 

إلى الديــة في حكــم القتــل مراعيــاً المقصــد الــكلي فى حفــظ الحيــاة، فانقــاذ نفــس واحدة 

كأنــه إنقــاذ للنــاس جميعــاً، وســبب ذلــك أن أحــد النــاس قتــل نفســا واختفــى مــن 

مــرح الجريمــة، وقبــض عــى شــخص آخــر تشــر قرائــن الأحــوال إلى أنــه القاتــل، 

فلمــا حكــم »عــي« بقتلــه ]وهــو بــرئ[؛ ظهــر القاتــل الحقيقــي منقــذاً المتهــم البرئ، 

فعفــى عــي عــن القاتــل وأخــرج الديــة مــن بيــت المــال. : روى ابــن القيــم في كتابــه 

الطـــرق الحكميـــة الآتــي : ) ومــن قضايــا عــي رضي اللــه عنــه: أنه أتُِــيَ برجــل وُجِدَ 

طُ في دمــه ، فســأله  في خربــة بيــده ســكين متلطخــة بــدم، وبــن يديــه قتيــل يتَشََــحَّ

فقــال : أنــا قتلتــه . قــال : اذهبــوا بــه فاقتلــوه؛ فلمــا ذهُِــبَ بــه أقبــل رجــل مسرعــاً ؛ 

فقــال : يــا قــوم ، لا تعجلــوا ، ردوه إلى عــي ، فــردوه ؛ فقــال الرجــل : يــا أميرالمؤمنــن ، 

مــا هــذا صاحبــه ، أنــا قتلتــه ؛ قــال عــي لــأول : مــا حملــك عــى أن قلــت : أنــا قاتلــه 

ولــم تقتلــه ؛ قــال : يــا أمــر المؤمنــن ، ومــا أســتطيع أن أصنــع ؟ وقــد وقف العســس 

عــى الرجــل يتشــحط في دمــه، وأنــا واقــف، وفي يــدي ســكين، وفيهــا أثــر الــدم، وقــد 
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ــا  ــت بم ــامة ، فاعترف ــون قس ــي ، وأن يك ــل من ــت أن لا يقب ــة؟  فخف ــذت في خرب أخ

لــم أصنــع  واحتســبت نفــي عنــد اللــه ، فقــال عــي : بئســما صنعــت ، فكيــف كان 

حديثــك ؟ قــال : إنــي رجــل قصــاب ]جــزار[ خرجــت إلى حانوتــي في الغلــس ، فذبحت 

ــت  ــول ، فأتي ــى الب ــدى أخذن ــكين في ي ــا والس ــا أصلحه ــا أن ــلختها ، فبينم ــرة وس بق

خربــة كانــت بقربــي فدخلتهــا ، فقضيــت حاجتــي ، وعــدت أريــد حانوتــي ، فــإذا أنــا 

بهــذا المقتــول يتشــحط في دمــه ، فراعنــي أمــره ، فوقفــت أنظــر إليــه والســكين في يدي 

، فلــم أشــعر إلا بأصحابــك قــد وقفــوا عــيَّ ، فقــال النــاس : هــذا قتــل هــذا ، مالــه 

قاتــل ســواه ، فأيقنــت أنــك لا تــرك قولهــم لقــولي، فاعترفــت بمــا لــم أجنــه ، فقــال 

ــت  ــي إبليــس فقتل ــك ؟ فقــال: أغوان ــي : فأنــت كيــف كانــت قصت عــي للمقــر الثان

الرجــل طمعــاً في مالــه، ثــم ســمعت حــس العســس، فخرجــت مــن الخربة واســتقبلت 

هــذا القصــاب عــى الحــال التــي وصــف، فاســتترت منــه ببعــض الخربــة حتــى أتــى 

العســس، فأخــذوه وأتــوك بــه: فلمــا أمــرت بقتلــه علمــت أنــي ســأبوء بدمــه أيضــاً، 

فاعترفــت بالحــق. فقــال للحســن: مــا الحكــم في هــذا؟ قال: يــا أمــر المؤمنــن، إن كان 

قــد قتــل نفســاً فقــد أحيــا نفســاً. وقــد قــال اللــه تعــالى:﴿ وَمَــنْ أحَْياَهَــا فَكَأنََّمَــا 

ــا النَّــاسَ جَمِيعًا﴾]المائــدة:32[ فخــى عــيٌّ عنهمــا، وأخــرج ديــة القتيــل مــن  أحَْيَ

بيــت المــال( )1( ففــي هــذه الحادثــة اعتــر أن إنقــاذ نفــس بريئــة مــن القتــل، ســبباً 

ــه بتصرفــه  ــل، لكن ــل العمــد بالرغــم مــن إعــراف القات ــاً لتجــاوز حكــم القت وجيه

هــذا قــد أنقــذ حيــاة إنســان، فكأنــه أحيــا النــاس جميعــاً كمــا نصــت الآيــة! 

إن علمــاء المذاهــب اســتصحبوا المقاصــد في أصــول مذاهبهــم وفي فتاواهــم، وقــد قــال 

ــي يحافــظ عليهــا الإســام  ــة الت ــاء القدمــاء والمحدثــون: إن المقاصــد الضروري العلم

ــا،  ــول ترتيبه ــاء ح ــف الفقه ــد اختل ــا. وق ــابق ذكره ــة الس ــد الخمس ــي المقاص ه

فمنهــم مــن قــدم الديــن عــى النفــس ومنهــم مــن قــدم العقــل عــى الديــن ومنهــم 

مــن قــدم النفــس عــى الديــن. ومــن المعاصريــن نجــد أن الدكتــور عــي جمعــة المفتــي 

العــام الأســبق لجمهوريــة مــر العربيــة؛ لــه رؤيــة حــول هــذا الموضــوع تســاهم 

في ترســيخ ثقافــة قبــول التعــدد الدينــي، وهــي قائمــة عــى تأصيــل مقنــع يجعــل 

))) ( شــمس الديــن أبوعبداللــه محمــد بــن قيــم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، تحقيــق: بشــر محمــد عيــون، 
دمشــق – مكتبــة دار البيــان، الطائــف المملكــة العربيــة الســعودية، مكتبــة المؤيــد، بيروت-لبنــان، الطبعــة الأولى )1410هـــ -1989م( 

ص )51(
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المســلم يتعامــل مــع الآخــر الدينــي دون حــرج؛ بــل يبتغــي بمــا يقــوم بــه وجــه اللــه؛ 

ــي الخــاص  ــور عــي جمعــة: )وترتيب ــه، يقــول الدكت ــاً يؤجــر علي ــه يقــف موقف لأن

للمقاصــد ـ وهــو: ترتيــب مخالــف للشــاطبي ـ هــو: النفــس، العقــل، الديــن، كرامــة 

الإنســان، المــال. 

ومقصدي من هذا: هو قبول التعددية بصفة معينة في المجتمع المسلم.

ومقصدي من هذا: هو تحويل المقاصد إلى نظام عام.

ومقصدي من هذا: هو بعث محاولة التفكير.

والمقاصــد الخمســة كلهــا موصلــة إلى بعضهــا البعــض في المســتوى الثانــي، وهنالــك 

علاقــات بينيــة بــن هــذه المقاصــد الخمــس ، وهــو مســتوى الظاهــرة فقــد يســمح 

بقبــول المســيحيين في المجتمــع وإدراجهــم تحــت الحضــارة الإســامية وليــس تحــت 

ــا  ــن هن ــد الأول والدي ــو المقص ــن ه ــرى أن الدي ــب ي ــاك ترتي ــامي ، فهن ــن الإس الدي

ــك  ــامي، ولذل ــن الإس ــط الدي ــس فق ــن لي ــا أرى أن الدي ــامي، وأن ــن الإس ــو الدي ه

وضعــتُ الديــن في المرتبــة الثالثــة ، لأن الأولويــة هــي للحفــاظ عــى الإنســان كإنســان، 

ــه -أي  ــى دين ــظ ع ــم أحاف ــف، ث ــاط التكلي ــو من ــذي ه ــه ال ــى عقل ــاظ ع ــم الحف ث

ديــن- والإســام هــو الخمســة مقاصــد وليــس فقــط أن يكــون المقصــد الأول، فوضــع 

الديــن كمقصــد أول هــو خطــأ منهجــي، ولذلــك قدمــت النفــس والعقــل ووضعــت 

ــم أطلقــت الإســام ليشــمل المقاصــد  ــة وأطلقــت معنـــاه ، ث ــة الثالث الديــن في المرتب

ــك التعدديــة. والمهــم هــو الإجتهــاد والتفكــر، لأن  ــل بذل الخمســة كلهــا، بحيــث نقب

ــول  ــادت عــى عــدم التفكــر، وعــى عــدم قب ــة واعت ــت لقــرون طويل الأمــة قــد غفل

ــا  ــر ب ــو التفك ــوب ه ــد، والمطل ــاد جدي ــن أي اجته ــق م ــى القل ــد، وع أي رأي جدي

خــوف ()1( ويمــى الدكتــور عــي جمعــة مستعرضـــاً مكونات العقــل المسلـــم فيقول 

ــن أن  ــي يمك ــادئ الت ــن المب ــة م ــه مجموع ــخت في ــد ترس ــلم ق ــل المس : ) أن العق

ــا الســنة  ــي يمكــن أن نوســعها إذا مــا أضفن ــة ( والت ــادئ القرآني ــق عليهــا )المب نطل

ــي  ــث الأكاديم ــد البح ــه بع ــد أن ــامية، ويؤك ــادئ الإس ــا المب ــق عليه ــرآن فنطل إلى الق

ــر  ــة والن ــام للطباع ــرة - دار الس ــى، القاه ــة مصطف ــداد نادي ــامية، إع ــة والإس ــة العربي ــص الثقاف ــة، خصائ ــي جمع ))) )  ع
والتوزيــع والترجمــة،  الطبعــة الآولى: )2006(، ص ) 50 ( . 
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وجدنــا أن في القــرآن نحــو خمســن مبــدءا ، منهــا : قولــه تعــالى :  ﴿ وَلاَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ 

وِزْرَ أخُْرَى..﴾]الأنعــام:164[ ونعنــي بالمبــدأ أنــه ليــس حكمــاً شرعيــاً مثــل : ﴿ أقــم 

الصــاة لدلــوك الشــمس إلى غســق الليــل وقــرآن الفجــر إن قــرآن الفجــر كان 

مشــهودا ﴾]الإسراء:78[ فـــ﴿ أقــم الصــاة ﴾ حكــم شرعــي، وإيتــاء الــزكاة حكــم 

شرعــي، وصيــام رمضــان حكــم شرعــي، وهكــذا .. فالحكــم الشرعــي وصــف للفعــل 

البــري، والفعــل البــري هــو موضــوع علــم الفقــه وأوصافــه خمســة: )واجــب ـ 

حــرام ـ منــدوب ـ مكــروه ـ مبــاح( نصَِــفُ بهــا أي فعــل يصــدر مــن البــر، هــذا 

فقــه وهــذه أحــكام، وقــد اشــتمل القــرآن واشــتملت الســنة عــى أحــكام »افعــل ولا 

ــهُ  ــا اللّ ــل:﴿ عَفَ ــامية مث ــادئ الإس ــه المب ــلم تكون ــل المس ــا. فالعق ــل« في مجمله تفع

ــا سَــلَف﴾]المائدة:95[ و﴿ وَلَكُــمْ فِ الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــاْ أوُلِْ الألَْبَــابِ لَعَلَّكُــمْ  عَمَّ

ــد  ــورة، والقواع ــة المذك ــي الخمس ــة: وه ــد الكلي ــرة:179[ والمقاص ــونَ ﴾]البق تتََّقُ

الكليــة مثــل: )لا ضرر ولا ضرار( وقولهــم: )المشــقة تجلــب التيســر( والســنن الإلهيــة: 

كســنة التدافــع قــال تعــالى:﴿ وَلَــوْلاَ دَفْــعُ اللّــهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ بِبعَْــضٍ لَّفَسَــدَتِ 

ــوازن( )1(.  ــرة:251[ وســنة التعــارف وســنة التكامــل وســنة الت الأرَْضُ﴾]البق

وخلاصــة القــول في هــذا الفصــل: أن الكتــاب والســنة مصــدرا التشريــع في الإســام 

ــإذا  ــات، ف ــع الجه ــع جمي ــه وم ــوار في كل مجالات ــاً للح ــاً صريح ــان تشريع يتضمن

دُرِسَــا بتعمــق فــإن الــدارس ســيتبين الأهميــة التــي أولاها الإســام للحــوار، وبدراســة 

الســرة ســيتبين الباحــث كيــف أن هــذا الموضــوع قــد تجســد في أرض الواقــع، خاصــة 

في عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدين، ذلــك العــر الــذي 

يعتــر عــر الإســام الذهبــي، بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى، ومكونــات العقل 

المســلم لهــا دور أســاسي فى ترســيخ التســامح وقبــول الآخــر. 

إنَِّ اهمــال المقاصــد الشرعيــة، والقواعــد الكليــة، والمبــادئ الإســامية؛ يــؤدي إلى لبــس 

في الفهــم، وخطــإ منهجــي ظهــرت آثــاره فى كثــر مــن التصرفــات التــي أضرت وتــر 

بدعــوة الاســام.  

))) )  من خصائص الثقافة العربية والإسلامية  ص ) 25 ـ 29 ( السابق.
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تمهيـد
الحــوار مــع الآخــر لا يأتــي بنتيجــة إيجابيــة مــا لــم يســبقه حــوار داخــي يــؤدي إلى 

توحيــد خطــاب الأمــة في مواجهــة الآخــر، لأن أي حــوار تقــوم بــه فئــة مــن النــاس 

قبــل هــذا الحــوار الداخــي ستفســده فئــة أخــرى بالمفاهيــم التــي تطرحهــا والمواقــف 

ــل الآخــر،  التــي تتخذهــا، ممــا يــؤدي إلى فقــدان الثقــة في الطــرف المحــاور مــن قب

ــي  ــات تنتم ــا جماع ــي تتبناه ــول، والت ــا يق ــة لم ــم المناقض ــه بالأفكاروالمفاهي ويواج

ــر،  ــع الآخ ــوار م ــي أي ح ــوار الداخ ــبق ح ــي أن يس ــه ينبغ ــام، علي ــة الإسـ إلى مل

للإعتبــارات المذكــورة. والحــوار الداخــي يتطلــب خطــوة تمهيديــة، تتمثــل في تكَْيِيــفِ 

ــاب  ــح الب ــك ينفت ــق ذل ــه، فبتحقي ــد طبيعت ــة، وتحدي ــل المل ــاف داخ ــوع الخ موض

لحــوار داخــي يهيــئ لحــوار مــع الآخــر.

 لقــد هيمنــت عــى الأمــة مفاهيــم تضخــم مــن الخلافــات داخــل الملــة، وتخرجهــا مــن 

مجــال الإجتهــاد المأجــور صاحبــه في الحالتــن - إن أخطــأ وإن أصـــاب - إلى مجــال 

ــتْ نصُُــوصٌ كثــرة تأويــاً  لَ الخــاف بــن حــق وباطــل، وبــن هــدى وضــال، وَأوُِّ

ت نصــوص الســنة التــي تحدثــت  يعمــق الخــاف بــن الأمــة ويغُــرِّ طبيعتــه، وَفُــرِّ

عــن إختــاف الأمــم، تفســراً حــر معنــى الأمــة في المســلمين، مــع أن كلمــة الأمــة 

ــة،  ــالة الخاتم ــر الرس ــوا في ع ــن عاش ــه كل الذي ــل في ــع، يدخ ــىً أوس ــل معن تحتم

ــوة  ــة الدع ــن أم ــمون ب ــلم، وينقس ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص ــة محم ــم أم باعتباره

وأمــة الإجابــة، بهــذا الفهــم الواســع، نســتطيع إدراك معنــى الأحاديــث التــي تناولــت 

ــاف  ــس اخت ــوع ولي ــاف تن ــو اخت ــة، فه ــيعتري الأم ــذي س ــاف ال ــوع الإخت موض

ــوار  ــح الح ــي ينج ــاف-  ولك ــوع الاخت ــث موض ــد بح ــنرى عن ــا س ــادم – كم تص

الداخــي، ينبغــي أن نحــدد أولاً طبيعــة الإختــاف داخــل الملــة، والعوامــل المؤديــة إليــه 

حتــى يحــر في إطــاره . 
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المبحث الأول

طبيعة الإختلاف داخل ملة الإسلام

الخالف والإختالف بمعنـى واحـد هـو المضـادة، إذا الخالف والاختالف في اللغة: ضد 

الاتفـاق، وهـو أعـم مـن الضد، قـال الراغـب الأصفهانـي: »الخالف أعم مـن الضد، لأن 

كل ضديـن مختلفـان، وليـس كل مختلفني ضديـن«)1(. فمثلا السـواد والبيـاض ضدان 

ومختلفـان، أمـا الحمرة والخضرة فمختلفان وليسـا ضديـن، والخلاف أعم مـن الضدية؛ 

لأنـه يحمـل معنـى الضدية، ومعنـى المغايـرة مع عـدم الضديـة )2(. إذا فمعنـى الخلاف 

والاختلافال هـو المضـادة والمعارضـة وعـدم المماثلـة، وهـذا المعنـى هـو الـذي جـاء في 

نصـوص القـرآن الكريـم )3( وهنالك نوعان من الإختالف هما: اختلاف التنـوع، واختلاف 

التضـاد. اختالف التنـوع: محمـود؛ لأنـه يقوم على التخصـص، والتكامـل، منطلقاً من 

مرجعيـة واحـدة، هادفـاً لتحقيـق غايـة واحدة. وأقـرب مثل لإختالف التنـوع، نجده في 

اختالف وظائـف الأعضاء في الجسـد الواحـد، فالعينان للنظـر، والأذنان للسـمع، والانف 

للشـم، واللسـان للتـذوق والبيـان، واليـدان للبطـش، والرجلان للسـعي، وكلهـا تعمل في 

تكامـل لخدمـة صاحبهـا، وتحقيـق مصلحتـه بـل إذا تعطلـت وظيفـة أي عضـو اختل 

البنـاء الإنسـاني. ومـن أمثلة إختالف التنوع في الإسالم إختالف أبي بكـر وعمر رضي 

اللـه عنهمـا حـول التعامـل مـع أسرى بدر: فأبـو بكر دعـا للعفـو وعمر دعـا لقتلهم.

أمـا اختالف التضاد، فهو مذمـوم؛ لأنه يتحـول الى نزعـة اقصائية متعصبـة وحاقدة، لا 

يـرى صاحبـه الحق إلا مـا وافق هواه. ويحصـل النزاع والشـقاق مما يـؤدى إلى إضعاف 

الأمـة وذهـاب ريحهـا كمـا أوضـح القـرآن الكريـم:﴿ وَلاَ تنَاَزَعُـواْ فَتفَْشَـلوُاْ وَتذَْهَبَ 

﴾]الأنفال:46[. رِيحُكُـمْ. 

العوامل الموضوعية للإختلاف:

الإنسـان خلـق حـراً ذا إرادة ، وهـذه الحريـة تعطيـه القـدرة على الإختيار بني البدائل، 

فالقـرآن يشري إلى أن الإختالف بين النـاس وراءه حكمة إلهيـة، باعتبار أن الله سـبحانه 

))) ( الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق-دار القلم-طبعة )1412هـ -1992م(، ص)294(. 

))) ( محمد عوامة، أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، بيروت – دار البشائر، الطبعة الثانية )1418هـ -1998م( ص)8(. 

)))  ( سمير مثنى علي الأبارة، تعريف الخلاف والاختلاف، مقال منشور في شبكة الألوكة بتاريخ: 2017/2/4م. 



122

ةً  اسَ أمَُّ وتعـالى منـزه عـن العبـث في أفعاله، قـال تعـالى: ﴿ وَلَوْ شَـاء رَبُّكَ لَجَعَـلَ النّـَ

ـتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ  وَاحِـدَةً وَلاَ يزََالـُونَ مُخْتلَِفِنَي * إلِاَّ مَـن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِـكَ خَلَقَهُمْ وَتمََّ

ةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِيَن * وَكُـالًّ نَّقُـصُّ عَلَيكَْ مِنْ أنَباَء الرُّسُـلِ  مَ مِنَ الْجِنّـَ لأمَْلأنَّ جَهَنّـَ

مَـا نثُبَِّتُ بِـهِ فُـؤَادَكَ وَجَاءكَ فِ هَــذِهِ الْحَـقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْـرَى لِلْمُؤْمِنِنَي * وَقُل 

ا مُنتظَِرُونَ *  لِّلَّذِيـنَ لاَ يؤُْمِنـُونَ اعْمَلـُواْ عَلَ مَكَانتَِكُـمْ إنَِّا عَامِلـُونَ * وَانتظَِرُوا إنِّـَ

ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلَِيهِْ يرُْجَـعُ الأمَْرُ كُلُّـهُ فَاعْبدُْهُ وَتـَوَكَّلْ عَلَيهِْ وَمَا  وَلِلّـهِ غَيـْبُ السَّ

ـا تعَْمَلوُنَ ﴾]هـود:123-118[ . كَ بِغَافِلٍ عَمَّ رَبّـُ

ــة  ــباب موضوعي ــك أس ــام هنال ــة الإس ــل مل ــدث داخ ــدث ويح ــذي ح ــاف ال والإخت

تجعلــه مــرراً بــل وضروريــاً في بعــض الأحيــان، لأن الشــعوب التــي يخاطبهــا ديــن 

الإســام شــعوب مختلفــة العــادات والطبائــع والأعــراف والتقاليــد، وعالميــة الإســام 

تعنــي مخاطبتــه لــكل العالمــن، وهــم يعيشــون في بيئــات مختلفــة، وأحــوال مختلفــة، 

وأزمــان متعاقبــة، فــا بــد للديــن الخاتــم أن يســتجيب لهــذا الإختــاف وهــذا التنــوع، 

فهــذه الإســتجابة مــن شروط عالميــة الديــن وخلــوده. والعوامــل التــي تجعــل الاختلاف 

في الإجتهــاد داخــل الملــة واقعــاً حتميــاً، ومشروعــاً كثــرة؛ أذكــر منهــا الآتــي: 

أولًا: اللغة: 

ـــة  ـــة العربي ـــزل باللغ ـــد ن ـــم وق ـــرآن الكري ـــو الق ـــام ه ـــع الأول في الإس ـــدر التشري مص

ـــن  ـــر م ـــدة أكث ـــة الواح ـــل الكلم ـــد تحم ـــي، فق ـــى بالمعان ـــة حب ـــة، والعربي الفصيح

ـــدة  ـــم ع ـــرآن الكري ـــكام، وردت في الق ـــاف الأح ـــؤدى لاخت ـــي ي ـــدد المعان ـــى، وتع معن

ـــرُوَءٍ وَلاَ  ـــةَ قُ َ ـــهِنَّ ثلَاثَ ـــنَ بِأنَفُسِ ـــاتُ يتََبََّصْ ـــالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَ ـــه تع ـــة في قول المطلق

ـــهِ  ـــنَّ بِاللّ ـــنَّ يؤُْمِ ـــنَّ إنِ كُ ـــهُ فِ أرَْحَامِهِ ـــقَ اللّ ـــا خَلَ ـــنَ مَ ـــنَّ أنَ يكَْتمُْ ـــلُّ لَهُ يحَِ

ـــا وَلَهُـــنَّ مِثْـــلُ  ـــكَ إنِْ أرََادُواْ إصِْلاحًَ هِـــنَّ فِ ذَلِ ـــنَّ أحََـــقُّ بِرَدِّ ـــوْمِ الآخِـــرِ وَبعُُولَتهُُ وَالْيَ

ـــمٌ﴾ ـــزٌ حَكُي ـــهُ عَزِي ـــةٌ وَاللّ ـــنَّ دَرَجَ ـــالِ عَلَيهِْ ـــرُوفِ وَلِلرِّجَ ـــنَّ بِالْمَعْ ـــذِي عَلَيهِْ الَّ

]البقـــرة:228[  القـــروء : جمـــع قـــرء ، والقـــرء لـــه معنيـــان : فالقـــرء بمعنـــى 

ـــى  ـــرء بمعن ـــذ الق ـــن أخ ـــض . فم ـــن الحي ـــر م ـــى الطه ـــرء بمعن ـــض ، والق الحي

ـــا في  ـــرد دخوله ـــا بمج ـــن عدته ـــرج م ـــة تخ ـــرأة المطلق ـــأن الم ـــى ب ـــض أفت الحي

الحيضـــة الثالثـــة. ومـــن أخـــذ القـــرء بمعنـــى الطهـــر مـــن الحيـــض فالحكـــم 
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ـــة  ـــن الحيض ـــا م ـــد طهره ـــا إلا بع ـــن عدته ـــرج م ـــة لا تخ ـــرأة المطلق ـــده أن الم عن

ـــة. ـــى في اللغ ـــدد المعن ـــع إلى تع ـــم راج ـــاف الحك ـــد أن اخت ـــا نج ـــة، فهن الثالث

ثانياً: اختلاف القراءات: 

ــبع  ــورة س ــراءات والمش ــر ق ــا ع ــدة منه ــراءات المعتم ــدة ق ــى ع ــزل ع ــرآن ن الق

ــواْ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه تعــالى : ﴿ يَ ــدة في قول ــاً جــاء في ســورة المائ ــراءات؛ فمث ق

ــحُواْ  ــقِ وَامْسَ ــمْ إلَِ الْمَرَافِ ــمْ وَأيَدِْيكَُ ــلوُاْ وُجُوهَكُ ــاةِ فاغْسِ ــمْ إلَِ الصَّ إذَِا قُمْتُ

ــرْضَ  ــرُواْ وَإنِ كُنتـُـم مَّ بِرُؤُوسِــكُمْ وَأرَْجُلَكُــمْ إلَِ الْكَعْبـَـنِ وَإنِ كُنتـُـمْ جُنبُـًـا فَاطَّهَّ

ــنَ الْغَائِــطِ أوَْ لامََسْــتمُُ النِّسَــاء..﴾]المائدة:6[  نكُــم مِّ أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ أوَْ جَــاء أحََــدٌ مَّ

ــاً عــى  ــام عطف ــح ال ــن عامــر والكســائي وحفــص؛ )وأرجلَكــم( بفت ــرأ نافــع واب ق

الأيــدي، فالأيــدي تغُْسَــلُ والأرجــل تغُْسَــل عــى هــذه القـــراءة. وقــرأ أبوعمــرو بــن 

العـــاء وحمـــزة وشــعبة )وأرجلِكــم( بجر الــام عطفاً عــى الــرؤوس فالرأس يمُْسَــح 

والأرجــل تمســح على هــذه القــراءة، وحمــزة والكســائي في قولــه تعــالى:﴿ أوَْ لامََسْــتمُُ 

النِّسَــاء ﴾قرآهــا )أو لمســتم النســاء( فالحكــم يختلــف مــن اللمــس الى الملامســة. 

كذلــك قــرأ حمــزة والكســائي في قولــه تعــالى:﴿ يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ جَاءكُــمْ 

ــمْ  ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتصُْبِحُ ــا بِجَهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أنَ تصُِيبُ ــأٍ فَتبَيََّنُ ــقٌ بِنبََ فَاسِ

ناَدِمِــنَ ﴾]الحجــرات:6[ قرآهــا )فتثبتــوا( بــدَل )فتبينــوا( وهنالــك فــرق في الحكــم 

ــة  ــة، والثاني ــح الحقيق ــى تتض ــار حت ــب الإنتظ ــالأولى تطل ــن، ف ــت والتب ــن التثب ب

ــة الحقيقــة. توجــب البحــث لمعرف

ثالثاً: السنة النبوية:

ــمَت الســنة الى ثلاثــة أقســام كبــرة عنــد الحنفيــة، تحتهــا فــروع، هــي: الســنة  قُسِّ

المتواتــرة، والســنة المشــهورة، وســنة الآحــاد. وقــد اختلــف الأصوليــون حــول الســنة، 

ــون  ــد يك ــل، فق ــرح والتعدي ــث الج ــن حي ــة: م ــا إلى الرواي ــع بعضه ــباب يرج لأس

الــراوي ثقــة عنــد بعــض علمــاء الحديــث، وقــد يجَُرِّحــه عالــم آخــر لعلــة ظهــرت 

لــه، وقــد يصــح الســند عنــد بعضهــم فيقبــل، وقــد لا يصــح عنــد آخريــن فــرد، ومن 

حيــث الدرايــة فقــد يقُبــل الحديــث مــن حيــث الروايــة ويــرد درايــة؛ لأنــه يخالــف 

أصــاً أقــوى منــه، وبعــض أســباب الأختــاف ترجــع إلى الناســخ والمنســـوخ: فقــد 
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يقــف أحــد الفقهــاء عــى حديــث ناســخ لحديــث لــم يقــف عليــه غــره، وقــد يكــون 

الخــاف حــول حجيــة حديــث الآحــاد ونطــاق تطبيقــه  وتوجــد أســباب كثــرة في هــذا 

ن بصفــة رســمية  المجــال تعــرض لهــا الأصوليــون في مظانهــا، كمــا أن الســنة لــم تـُـدَوَّ

إلا في القــرن الثانــي الهجــري، في عهــد الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، والأحاديــث 

جــاء تصنيفهــا مــن حيــث الصحــة والحُســن والضعــف والدرجــة؛ وفقــاً لمناهــج علماء 

الحديــث، وهــي مناهــج مــن وضــع المجتهديــن، والســنة ليســت عــى مرتبــة واحــدة 

: ففيهــا القطعــي، وأغلبهــا ظنــي، والأحاديــث جــاءت متفرقــة حســب الحــوادث عــى 

ــا؛ً بــل حســب موضوعاتهــا،  ــاً زماني مــدى ثلاثــة وعشريــن عامــاً، ولــم ترتــب ترتيب

وبعــض النــاس ســمعوا حديثــاً في زمــن مــا وتفرقــوا في الأمصــار، وربمــا أتــى حديــث 

ــول  ــك أن يق ــام مال ــا الإم ــا دع ــذا م ــه. وه ــمعوا ب ــم يس ــابق ول ــخ للس ــق ناس لاح

للمنصــور عندمــا رأى أن يلُــزم النــاس بالموطــأ قــال لــه: )يــا أمــر المؤمنــن لا تفعــل 

هــذا، فــإن النــاس قــد ســبقت لهــم أقاويــل، وســمعوا أحاديــث، ورووا روايــات، وأخــذ 

كل قــوم بمــا ســبق إليهــم، وعملــوا بــه، ودانــوا لــه، مــن اختــاف أصحــاب رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وغيرهــم، وإنَّ ردهــم عمــا اعتقــدوه شــديد، فــدع النــاس 

ومــا هــم عليــه، ومــا اختــار اختــار أهــل كل بلــد منهــم لأنفســهم.( )1( فالإمــام مالــك 

ــر بحــق الآخــر المختلــف ويجــد لــه مُسَــوِّغا ً مشروعــاً، ولا يهمــل اختــاف  بهــذا يقُ

البلــدان ومــا يتبعــه مــن إختــاف العــادات والطبائــع، ويفهــم مــن كلامــه أنــه يتمتــع 

بســعة أفــق وســماحة عــرف بهــا مذهبــه رضي اللــه عنــه.

ـــرى  ـــة؛ وأخ ـــنة تشريعي ـــاك س ـــدة: فهن ـــة واح ـــى درج ـــت ع ـــة ليس ـــنة النبوي فالس

ـــة،  ـــات النبوي ـــن الخصوصي ـــر م ـــرى تعُت ـــة، وأخ ـــادات البشري ـــن الع ـــفُ ضم تكَُيَّ

وهـــي تنقســـم إلى أربعـــة أقســـام: وحـــي، وفُتيْـــا، وقضـــاء، وسياســـة شرعيـــة؛ 

ـــه  ـــر ب ـــذي أم ـــغ ال ـــاب التبلي ـــن ب ـــا م ـــة لأنهم ـــا مازم ـــا أحكامه ـــي والفتي فالوح

ـــول  ـــدره الرس ـــد أص ـــاء فق ـــا القض ـــلم. وأم ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل رس

ـــا  ـــك قـــال: )إنَّمـــا أن ـــه، ولذل ـــات التــــي ظهــــرت ل ـــة والبين ـــات القضي بحســـب حيثي

تِـــهِ  بـَــرٌَ وإنَّكُـــمْ تخَْتصَِمُـــونَ إلََّ، ولَعَـــلَّ بعَْضَكُـــمْ أنْ يكَـــونَ ألْحَـــنَ بحُجَّ

))) ( محمــد عبــد الحــي بــن محمــد بــن عبــد الحليــم الأنصــاري اللكنــوي الهنــد، أبوالحســنات. )ت1304هـــ(، التعليــق الممجــد عــى 
موطــأ محمــد )شرح لموطــأ مالــك بروايــة محمــد بــن الحســن(، تعليــق وتحقيــق: تقــي الديــن النــدوي، دمشــق – دار القلــم، الطبعــة 

الرابعة )1426هـــ -2005م(، ج1 ص)13(
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مِـــن بعَْـــضٍ، فأقْـــيِ عـــىَ نحَْـــوِ مـــا أسْـــمَعُ، فمَـــن قَضَيـْــتُ لـــه مِـــن 
ـــارِ(  ـــنَ النَّ ـــةً مِ ـــه قِطْعَ ـــعُ ل ـــا أقْطَ ـــذْهُ فإنَّم ـــا يأَخُْ ـــيئاً، ف ـــهِ ش ـــقِّ أخِي حَ

ـــر  ـــكام تتغ ـــر، والأح ـــروف تتغ ـــا؛ لأن الظ ـــزام فيه ـــة لا إل ـــة الشرعي )1(. والسياس

ـــه  ـــدي بقول ـــام المه ـــر الإم ـــذا الأم ـــص ه ـــد لخ ـــا، وق ـــا وأزمانه ـــر أحواله ـــاً لتغ تبع

: “ لـــكل وقـــت ومقـــام حـــال، ولـــكل زمـــان وأوان رجـــال “)2(. يقـــول الامـــام 

ـــم،  ـــام الأعظ ـــو الام ـــلم ه ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــم أن رس ـــرافي : “ اعل الق

ـــف  ـــو متص ـــى إلا وه ـــب دين ـــن منص ـــا م ـــم، ..فم ـــى الأعل ـــم، والمفت ـــاضى الأحك والق

ـــغ،  ـــلم بالتبلي ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــب تصرف ـــر أن غال ـــة، غ ـــى رتب ـــه في أع ب

ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــع تصرفات ـــم تق ـــه،  ث ـــب علي ـــالة غال ـــف الرس لأنَّ وص

ـــى  ـــاس ع ـــعُ الن ـــا يجُْمِ ـــا م ـــاً، ومنه ـــوى اجماع ـــغ والفت ـــون بالتبلي ـــا يك ـــا م منه

ـــف  ـــا يختل ـــا م ـــة، ومنه ـــه بالامام ـــى أن ـــاس ع ـــعُ الن ـــا يجُْمِ ـــا م ـــاء، ومنه ـــه بالقض أن

ـــة،  ـــه رتب ـــب علي ـــن يغَُلِّ ـــم م ـــدا، فمنه ـــن فصاع ـــن رتبت ـــردده ب ـــه ل ـــاء في العلم

ـــذه  ـــلم به ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــم تصرفات ـــرى، ث ـــه أخ ـــب علي ـــن يغُل ـــم م ومنه

ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــكل ماقال ـــة، ف ـــا فى الشريع ـــف آثاره ـــاف تختل الأوص

أو فعلـــه عـــى ســـبيل التبيلـــغ ،كان ذلـــك حكمـــا عامـــا عـــى الثقلـــن إلى يـــوم 

ـــاح،  ـــك المب ـــه، وكذل ـــد بنفس ـــه كل أح ـــدم علي ـــه أق ـــورا ب ـــإن كان مأم ـــة، ف القيام

ـــه  ـــه – علي ـــرف في ـــا ت ـــه، وكل م ـــد بنفس ـــه كل أح ـــه اجتنب ـــا عن وإن كان منهي

الســـام – بوصـــف الإمامـــة، لا يجـــوز لأحـــد أن يقـــدم عليـــه إلا بـــإذن الإمـــام، 

ـــة  ـــف الإمام ـــه بوص ـــه في ـــبب تصرف ـــلم، ولأن س ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــداء ب اقت

ـــف  ـــلم  بوص ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــرف في ـــا ت ـــك، وم ـــى ذل ـــغ يقت دون التبلي

ـــه  ـــى الل ـــه ص ـــداء ب ـــم، اقت ـــم حاك ـــه إلا بحك ـــدم علي ـــد أن يقُ ـــوز لأح ـــاء، لايج القض

ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــرف في ـــه ت ـــذى لأجل ـــبب ال ـــلم، ولأن الس ـــه وس علي

ـــك “)3(.  ـــى ذل ـــاء يقت ـــف القض بوص

ـــة  ـــنة التشريعي ـــن الس ـــرق ب ـــح الف ـــه يوض ـــرة؛ لأن ـــة كب ـــه أهمي ـــز ل ـــذا التميي ه

))) ( أخرجه البخارى في صحيحه )7169( في كتاب الأحكام، ومسلم )7169( عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

))) ( محمــد إبراهيــم أبــو ســليم: الآثــار الكاملــة للإمــام المهــدي، الخرطــوم، دار جامعــة الخرطــوم للنــر، الطبعــة الأولى )1990(، 
الجــزء الأول 

))) ( شهاب الدين أبى العباس القرافى، الفروق الجزء الأول صفحة)221( سابق.
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ـــن  ـــر م ـــا كث ـــع فيه ـــى وق ـــاء الت ـــباب الأخط ـــد أس ـــو أح ـــز ه ـــدم التميي ـــا، وع وغيره

ـــم  ـــده، وبعضه ـــق مقص ـــا يتحق ـــه، ف ـــر محل ـــم فى غ ـــون الحك ـــث ينُزل ـــاس، حي الن

ـــع أن  ـــا، م ـــة موقعه ـــنة دون معرف ـــى الس ـــتندا ع ـــيء مس ـــل ال ـــى فع ـــدم ع يقُ

ـــطة  ـــذه بواس ـــوز تنفي ـــة، لا يج ـــاء، أو بالإمام ـــاً بالقض ـــون خاص ـــد يك ـــل ق الفع

ـــراد. الأف

رابعاً: مصادر التشريع:

ــع في  ــيان للتشري ــدران الأساس ــا المص ــنة هم ــاب والس ــى أن الكت ــلمون ع ــع المس أجم

الإســام، واســتنبطوا منهمــا المصــادر الأخــرى؛ كالإجمــاع والقيــاس، هــذه المصــادر 

ــل  ــل أه ــة: كعم ــادر فرعي ــك مص ــنة، وهنال ــل الس ــد أه ــة عن ــادر أصلي ــر مص تعت

المدينــة، والإســتصحاب، وشرع مــن قبلنــا، والإستحســان، والمصالــح المرســلة، وغيرهــا 

ــف  ــة اختل ــم الأصــول. هــذه المصــادر الفرعي ــة المذكــورة في عل مــن المصــادر الفرعي

ــوبة  ــول منس ــك أص ــر، وهنال ــدم ومؤخ ــع ومق ــق وموس ــن مضي ــا ب ــاء حوله الفقه

ــرون،  ــه المتأخ ــام ب ــا ق ــم تخريج ــى أقواله ــةٌ ع ــع مُخَرَّجَ ــي في الواق ــه ه ــة الفق لأئم

ــاوى. ــاف في الفت ــع أدى إلى اخت ــادر التشري ــول مص ــاف ح ــذا الإخت ه

خامساً: مشروعية الإجتهاد:

ـــول  ـــابق أن رس ـــل الس ـــه، وورد في الفص ـــث علي ـــاد وح ـــام الإجته ـــر الإس ـــد أق لق

ـــتى،  ـــع ش ـــه في مواض ـــه في حيات ـــاد صحابت ـــر اجته ـــلم أق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص الل

ـــعبي  ـــر الش ـــم، ذك ـــن تاريخه ـــددة م ـــل متع ـــاد في مراح ـــلمون الإجته ـــق المس ـــد طب وق

ـــاب  ـــن كت ـــك م ـــتبان ل ـــا اس ـــض بم ـــر : ) اق ـــال لي عم ـــال : ق ـــه ق ـــح أن ـــن شري ع

ـــاء  ـــن قض ـــك م ـــتبان ل ـــا اس ـــض بم ـــه فاق ـــاب الل ـــم كل كت ـــم تعل ـــإن ل ـــه، ف الل

ـــه  ـــول الل ـــة رس ـــم كل أقضي ـــم تعل ـــإن ل ـــلم، ف ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل رس

ـــإن  ـــدين، ف ـــة المهتـ ـــن أئم ـــك م ـــان ل ـــا استبـ ـــض بم ـــلم، فاق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ص

ـــل  ـــتشر أه ـــك واس ـــد رأي ـــن، فاجته ـــة المهتدي ـــه أئم ـــت ب ـــا قض ـــم كل م ـــم تعل ل

ـــح  ـــن شري ـــب م ـــث طل ـــديدة، حي ـــة ش ـــر مرون ـــي كلام عم ـــاح ()1( فف ـــم والص العل

))) ( محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ن751هـــ(، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، 
تحقيــق: محمــد عبــد الســام إبراهيــم، بــروت-دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى: )1411هـــ -1991م( المجلــد الأول ص: )156(.
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ـــر  ـــتبين الأم ـــد يس ـــبِيَّة فق ـــتبانة نِسْ ـــوم أن الإس ـــه، ومعل ـــتبان ل ـــا اس ـــي بم أن يق

ـــة  ـــى مشروعي ـــص ع ـــح ن ـــر، وأوض ـــت آخ ـــه في وق ـــتبين ل ـــت ولايس ـــان في وق للإنس

ـــمَّ  ـــد ث ـــمُ فاجتهََ ـــم الحاك ـــلم : )إذا حكَ ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــاد، قول الإجته

ـــك  ـــرٌ()1( . كذل ـــه أج ـــأ فل ـــمَّ أخط ـــد ث ـــم فاجتهََ ـــرانِ وإذا حكَ ـــه أج ـــاب فل أص

يفهـــم معنـــى الإجتهـــاد مـــن قولـــه تعـــالى:﴿ فَاعْتـَــرِوُا يـَــا أوُلِ الْبَصَْـــارِ. ﴾

ـــروف كل  ـــاً لظ ـــاء وفق ـــادات الفقه ـــف اجته ـــي ان تختل ـــن الطبيع ـــر:2[ فم ]الح

ـــام  ـــة وأن الإس ـــا؛ خاص ـــاش فيه ـــي ع ـــة الت ـــتنباط والبيئ ـــى الإس ـــه ع ـــه وقدرت فقي

أعطـــى المجتهـــد أجريـــن إن أصـــاب، وأجـــراً واحـــداً إن أخطـــأ مـــا دام ملتزمـــاً 

ـــاد. ـــروط الإجته ب

سادســـاً: اقـــرار الرســـول للإختـــاف النوعـــي والمحافظـــة عليـــه في 
ــاره:  إطـ

ـــه  ـــى في حيات ـــوا حت ـــدون، واختلف ـــاء مجته ـــة فقه ـــن الصحاب ـــر م ـــد كان كث فق

ـــف  ـــك المواق ـــهر تل ـــا، وأش ـــم عليه ـــرة أقره ـــف كث ـــلم في مواق ـــه وس ـــه علي ـــى الل ص

ـــح  ـــم في صل ـــدر، واختلافه ـــع أسرى ب ـــل م ـــول التعام ـــر ح ـــر وعم ـــي بك ـــاف أب اخت

ـــاة  ـــم في ص ـــزوة أح ، واختلافه ـــة في غ ـــن المدين ـــروج م ـــم في الخ ـــة، واختلافه الحديبي

ـــم  ـــد منه ـــا أن كل واح ـــة، كم ـــي قريظ ـــوا إلا في بن ـــروا ألا يصل ـــا أم ـــر عندم الع

تميـــز بصفـــة دون غـــره حتـــى اشـــتهر بهـــا، ومـــع مـــرور الزمـــن صـــارت 

ـــى  ـــال ص ـــة؛ ق ـــل الأم ـــدارس داخ ـــخصية م ـــات الش ـــة والإهتمام ـــات الفردي الصف

ـــهِ  ـــرِ الل ـــدُّهم في أم ـــرٍ، وأشَ ـــو بكَْ ـــي أب ت ـــي بأمَُّ ت ـــمُ أمَُّ ـــلم : )أرحَ ـــه وس ـــه علي الل

عُمَـــرُ، وأصدَقُهـــم حَيـــاءً عُثمْـــان، وأقضاهـــم عـــيٌّ، وأعلَمُهـــم بالحـــالِ 

 ، ـــيٌّ ـــم أبَُ ـــتٍ، وأقرَؤُه ـــنُ ثاب ـــدُ ب ـــم زَي ـــلٍ، وأفرَضُه ـــنُ جبَ ـــاذُ ب ـــرامِ مع والح

ـــدةَ()2(. ـــو عُبيَ ـــةِ أب ـــذه الأمَُّ ـــنُ ه ـــنٌ وأم ـــةٍ أم ـــكلِّ أمَّ ول

إن المـدارس الفقهيـة تطـورت مـن مناهـج فرديـة حتـى أصبحـت مذاهباً واشـتهر عند 

الفقهـاء تشـدد ابـن عمر، ووسـطية ابـن مسـعود ورخص ابـن عباس.

))) ( أخرجه البخارى في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رقم: )7352( في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة.

))) ( أخرجه الترمذي )3790(، وابن ماجه )154(، وأحمد )14022( باختلاف يسير
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سابعاً: المستجدات:

ــة،  ــر متناهيـ ــوادث غـ ــة والحـ ــوص متناهيـ ــإن النصـ ــروف فـ ــو معـ ــا هـ كمـ

ـــدي  ـــذا التح ـــه ه ـــة، واج ـــاج إلى معالج ـــات تحت ـــرز تحدي ـــة ت ـــة العملي والممارس

ـــات  ـــل م ـــوا ه ـــلم، فاختلف ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــاة الرس ـــوم وف ـــة ي الصحاب

ـــهر  ـــن أش ـــه م ـــه عن ـــاب رضى الل ـــن الخط ـــر اب ـــت، وكان عم ـــم يم ـــول أم ل الرس

ـــيفه  ـــرد س ـــل ج ـــلم، ب ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــوت الرس ـــول بم ـــن للق الرافض

ـــو  ـــاء أب ـــى ج ـــات ، حت ـــد م ـــول ق ـــول إن الرس ـــن يق ـــيضرب كل م ـــه س ـــاً : إن قائ

ـــن  ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ ـــدٌ إلِاَّ رَسُ ـــا مُحَمَّ ـــة : ﴿ وَمَ ـــى الآي ـــه وت ـــه عن ـــر رضي الل بك

ـــبْ  ـــن ينَقَلِ ـــمْ وَمَ ـــىَ أعَْقَابِكُ ـــمْ عَ ـــلَ انقَلَبتُْ ـــاتَ أوَْ قُتِ ـــإِن مَّ ـــلُ أفََ ـــهِ الرُّسُ قَبلِْ

ـــاكِرِينَ ﴾]آل  عَـــىََ عَقِبيَـْــهِ فَلَـــن يـَــرَُّ اللّـــهَ شَـــيئْاً وَسَـــيجَْزِي اللّـــهُ الشَّ

ـــه:  ـــاس في خلافت ـــن عب ـــه لاب ـــا بقول ـــك لاحق ـــه ذل ـــر موقف ـــران:144[. وشرح عم عم

ـــوفي  ـــن ت ـــت ح ـــي قل ـــي الت ـــى مقالت ـــي ع ـــا حملن ـــدري م ـــل ت ـــاس ه ـــن عب ـــا اب )ي

ـــه  ـــال: فإن ـــم. ق ـــت أعل ـــن، أن ـــر المؤمن ـــا أم ـــت لا أدري ي ـــال: قل ـــه؟ قـ ـــول الل رس

ـــكَ  ـــة:﴿ وَكَذَلِ ـــرأ هـــذه الآي ـــت أق ـــي كن ـــك إلا أن ـــي عـــى ذل ـــذي حملن ـــا كان ال ـــه م والل

ـــولُ  ـــونَ الرَّسُ ـــاسِ وَيكَُ ـــىَ النَّ ـــهَدَاء عَ ـــواْ شُ ـــطًا لِّتكَُونُ ـــةً وَسَ ـــمْ أمَُّ جَعَلْناَكُ

ـــى  ـــه ص ـــول الل ـــن أن رس ـــتُ لأظ ـــه إنِ كن ـــرة:143[ فوالل ـــهِيدًا. ﴾]البق ـــمْ شَ عَلَيكُْ

ـــه  ـــا، فإن ـــر أعماله ـــا بآخ ـــهد عليه ـــى يش ـــه حت ـــيبقى في أمت ـــلم س ـــه وس ـــه علي الل

ـــه  ـــه ذاك لأن ـــف موقف ـــم يق ـــو ل ـــت( )1( إذاً فه ـــا قل ـــت م ـــى أن قل ـــي ع ـــذي حملن ال

ـــة  ـــه الحقيق ـــرت ل ـــا ظه ـــاد، فلم ـــم واجته ـــن فه ـــه ع ـــه قال ـــب؛ ولكن ـــدم فحس ص

ـــه  ـــه علي ـــى الل ـــول ص ـــن الرس ـــكان دف ـــوا في م ـــك اختلف ـــه. كذل ـــر الل ـــل لأم امتث

ـــول:  ـــول يق ـــن الرس ـــمعت م ـــه: )س ـــر بقول ـــو بك ـــك أب ـــم ذل ـــى حس ـــلم حت وس

ـــه  ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــراش رس ـــع ف ـــض( فرف ـــث قب ـــن حي ـــي إلا دف ـــض نب ـــا قب )م

ـــر  ـــوا في أم ـــك اختلف ـــه( )2(. كذل ـــه تحت ـــروا ل ـــه فحف ـــوفي في ـــذي ت ـــلم ال ـــه وس علي

ـــضَ  ـــروه وقُبِ ـــم آووه ون ـــه؛ لأنه ـــق بخلافت ـــم أح ـــار أنه ـــال الأنص ـــه: )فق خلافت

ـــام،  ـــبق في الإس ـــل الس ـــم أه ـــا؛ لأ نه ـــق به ـــم أح ـــرون إنه ـــال المهاج ـــم، وق عنده

))) ( ابن هشام، السيرة النبوية، )2 / 661 ـ 666(، سابق.

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية )233/5( والسيرة النبوية لابن هشام الجزء الرابع ص)207(، سابق.
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ـــرب لا  ـــن، وان الع ـــرة للدي ـــم ن ـــم ودياره ـــوا أمواله ـــه وترك ـــروا مع ـــم هاج وأنه

ـــغالهم  ـــورى، لانش ـــن الش ـــوا ع ـــم غُيِّبُ ـــم؛ لأنه ـــو هاش ـــب بن ـــش، وغض ـــن إلا لقري تدي

ـــزكاة  ـــي ال ـــول مانع ـــوا ح ـــلم( )1( واختلف ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــز جثمان بتجهي

ـــتجدات  ـــت المس ـــذا فرض ـــراج. وهك ـــيم الخ ـــوا في تقس ـــم أم لا؟ واختلف ـــل يحاربونه ه

ـــن  ـــم تك ـــي ل ـــاه الت ـــه وقضاي ـــة تحديات ـــاداً لمواجه ـــى اجته ـــداً اقت ـــاً جدي واقع

ـــك  ـــول: أن هنال ـــة الق ـــلم، وخلاص ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي ص ـــاة النب ـــودة في حي موج

ـــاً.  ـــاً وضروري ـــراً حتمي ـــاف أم ـــل الإخت ـــا -تجع ـــبق ذكره ـــة -س ـــبابا موضوعي أس

ـــا:  ـــي منه ـــر العلوان ـــن جاب ـــه ب ـــور: ط ـــول الدكت ـــا يق ـــد كم ـــاف فوائ ـــذا الإخت وله

ـــل  ـــون الدلي ـــن أن يك ـــي يمك ـــالات الت ـــع الإحتم ـــى جمي ـــرف ع ـــح التع ـــه يتي » أن

ـــان  ـــة للأذه ـــح رياض ـــه يتي ـــاً: إن ـــة. وثاني ـــوه الأدل ـــن وج ـــه م ـــا بوج ـــى إليه ـــد رم ق

ـــي  ـــات الت ـــائر الإفتراض ـــول إلى س ـــر للوص ـــالات التفك ـــح مج ـــآراء ويفت ـــاً ل وتلاقح

ـــول  ـــدد الحل ـــح تع ـــه يتي ـــاً: إن ـــا. وثالث ـــول إليه ـــة الوص ـــول المختلف ـــتطيع العق تس

ـــه  ـــو في ـــذي ه ـــع ال ـــب للوض ـــل المناس ـــدي إلى الح ـــة ليهت ـــب كل واقع ـــام صاح أم

ـــع  ـــن واق ـــاس م ـــه الن ـــل مع ـــذي يتعام ـــن ال ـــذا الدي ـــر ه ـــع ي ـــب م ـــا يتناس بم

ـــه  ـــر ب ـــذي تذخ ـــي ال ـــري والعلم ـــاج الفك ـــا الإنت ـــد يؤكده ـــا فوائ ـــم«)2(. إنه حياته

الســـاحة الإســـامية، ويصدقهـــا الواقـــع الـــذي أفـــرز قضايـــا معقـــدة تمكـــن 

ـــا.  ـــل معه ـــن التعام ـــاء م الفقه

ــقاق  ــول إلى ش ــا يتح ــالاً عندم ــح وب ــه يصب ــم ضرورة، ولكن ــذا الفه ــاف به إن الإخت

وفجــور في الخصومــة، وهــذا مــا حــدث في عــر الخــوارج وفي عصرنــا هــذا، حيــث 

تصــدى للفتــوى مــن لا فقـــه لــه، ففــرض عــى النــاس فهمــاً قــاصراً وحاكمهــم عــى 

أساســـه، وحمــل لــواء الإســام الغــاة فَضَلُّــوا وأضلــوا. 

إن اختالف النـاس حـول الحوادث المعـاصرة، مثـل الأخذ بوسـائل العصر، والإسـتفادة 

مـن تجارب الآخريـن، والتعامل مـع غير المسـلمين، والأخذ بالنظـم الحديثة التـي انتجها 

العقـل البرشي كالديمقراطيـة والأحـزاب ومنظمات المجتمـع المدني، وكذلـك الموقف من 

المـرأة، والفـن، والرياضـة، والنظـم الاقتصادية، وأخرياً الإختلاف حول الجهـاد؛ كل هذه 

))) ( السابق: )215/5 – 222(

ــر  ــي للفك ــد العالم ــة، المعه ــدة الأمريكي ــات المتح ــا –الولاي ــام، فرجيني ــاف في الإس ــي: أدب الإخت ــاض العلوان ــر في ــه جاب ))) ( ط
ــر 1987م ص)25(. ــخ الن ــامي، تاري الإس
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الإختلافـات وغيرهـا، ترجـع الى منهـج كل جماعـة، وطريقـة تفكيرها ورؤيتهـا للخلاف، 

فمنهـم مـن يضعه في إطـاره النوعي، ومنهـم من يغالي فيرفع سـقفه إلى خالف بين حق 

وباطـل! والربانيـون مـن الأمة أجربوا على محاربـة مخالفيهـم، ومع ذلك لـم يكفروهم، 

سـأل بعضهـم علي بن ابـي طالـب عن أهـل الجمـل الذيـن حاربـوه: )أمشركـون هم؟ 

فقـال رضي اللـه عنـه: مـن الرشك فـروا. قـال: أمنافقـون هـم؟ قـال: إن المنافقني لا 

يذكـرون اللـه إلا قليال، فقـال لـه من هـم إذن؟ قـال كــرّم الله وجهـه: إخواننــا بغوا 

عليــنا !!( )1(. فبالرغـم مـن أنـه الخليفة المبايـع من جمهور الأمـة، وقد خـرج عليه أهل 

الجمـل وشـقوا عصـا الطاعة وفرقـوا كلمة الأمة، وسـالت دمـاء كثير، لكن أمري المؤمنين 

لـم يغـب عن ذهنـه أنه حامي رسـالة وليـس منترصاً للـذات، ولا منتقماً يجـرد خصمه 

مـن أي فضيلـة، وهـذه الـروح لم تغـب عن عظمـاء الأمـة في عصورهـا المتعاقبـة، فأبو 

حنيفـة يقــول : )هـذا الذي نحـن فيه رأي لا نجرب أحداً عليـه، ولا نقول يجـب على أحد 

قبولـه بكراهيـة، فمـن كان عنده أحسـن منـه فليأت بـه()2( فالمؤمـن دائمـاً طالب حق لا 

يتعصـب لرأيـه، إن ظهـر لـه الصـواب عند غريه، ومعلوم أنـه في عصر التابعني ظهرت 

مدرسـتان : مدرسـة أهـل الحديـث، التـي قامت على فقه الصحابـة وآثارهـم، وكان على 

قمتهـا سـعيد بن المسـيب، وعليهـا اعتمـد المالكيـة والشـافعية والحنابلة. ومدرسـة أهل 

الـرأي، التـي تعتمد على الـرأي إن غاب الأثـر، وكان على قمتهـا إبراهيم النخعـي. وعليها 

سـار الأحنـاف دون أن يكفـر بعضهم بعضا؛ً بـل في عصور لاحقة عندمـا احتك كل فريق 

ببيئـة الفريـق الآخر، أدرك أسـباب هـذا الإختالف بينه وبين نظريه. وآفـة الفتوى عدم 

الإحاطـة بالموضـوع محـل الحكـم، والواقع الـذي تتنزل عليـه ـ فعدم الربـط بين النص 

والواقـع، وعـدم ربط كل ذلـك بالمقاصد، يؤدي إلى إصـدار أحكام توقع النـاس في الحرج.

 إن كثرياً ممـن تصـدوا للفتـوى في عصرنـا هـذا يمكـن وصفهـم بحفظـة النصـوص 

ولكنهـم ليسـوا فقهـاء، فالفقيه من يمتلـك القدرة على اسـتنباط الأحكام مـن النصوص، 

مـع اعتبـار الواقـع ومراعـاة المقاصـد. فاسـتخراج الحكـم مجـرداً دون مراعـاة الواقع 

وتعقيداتـه، يوقـع في الانحـراف. فال بـد لمـن يتصدى للفتـوى أن يـدرك طبيعـة الواقع 

))) ( أخرجه البيهقي في السنن )8 / 173( 

))) ( أبوعمــر يوســف بــن عبدالــر النمــري القرطبــي )ت 463هـــ(، الإنتقــاء في فضائــل الأئمــة الفقهــاء )مالــك والشــافعي وأبــي 
حنيفــة رضي اللــه عنهــم( وذكــر عيــون مــن أخبارهــم وأخبــار أصحابهــم للتعريــف بجلالــة أقدارهــم. القاهــرة – مكتبــة القــدسي-

عام النشر)1350هـ( ص )140(
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المعـاصر، بتعقيداتـه وعلاقاتـه السياسـية والإقتصاديـة والإجتماعيـة والإداريـة حتى لا 

يغـرد خـارج السرب. والفتـوى الفرديـة في قضايا النـوازل غري مجدية في هـذا العصر، 

الـذي توفـرت فيـه المعلومة بصـورة غري مسـبوقة، فهنـاك ضرورة إلى قيام مؤسسـات 

للفتـوى تضـم كل التخصصـات الشرعيـة والمدنية، تجمع علمـاء الشرع وعلماء السياسـة 

والإقتصـاد والطـب والإجتماع والفلسـفة والعلاقـات الدوليـة والقانون حتـى تتمكن من 

إصـدار فتـاوى تقـل فيهـا نسـبة الخطأ وتكـون جامعـة مانعة. 

إن مـن المنكـرات في هـذا العرص إطالق التهـم والأحـكام جزافـاً: فهـذا كافر لأنـه أدلى 

بتصريـح يخالـف هـوى المفتـي، وذاك زنديـق لأنه تبنـى فكرة لا يعـرف المفتـي كنهها، 

وآخـر مرتـد لأنـه اتخـذ موقفـاً يتعارض مـع موقـف المفتـى. هـذه الفتـاوي التكفيرية 

تدخـل في إطـار البدعـة؛ لأنـه لـم يعُرف عـن الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم أنـه أطلق 

مثـل هـذه الأحـكام بهـذه الصـورة؛ بـل كان نهجـه النهي عـن التكفري، قال صلى الله 

عليه وسـلم: )سـباب المسـلم فسـوق وقتاله كفـر( )1(. 

إن دراسـة سرية الرسـول صلى الله عليه وسـلم، ببصيرة ووعي، سـتعطي نبراسـاً يضئ 

الطريـق للسـالكين، وتبين سـماحة الإسالم، لأنها مجسـدة لأحكامه ومقاصده ، وترشـد 

المسـلمين للابتعـاد عـن نهـج التشـدد والتكفري والتضييـق على النـاس ، فالإسالم دين 

الرحمـة والتيسري ورفـع الاصر والحرج عـن الناس، وهـو لا يتصادم مع الفطـرة مطلقاً  

اسَ عَلَيهَْا لَ  قــال تعـالى : ﴿ فَأقَِـمْ وَجْهَكَ لِلدِّيـنِ حَنِيفًا فِطْـرَةَ اللَّهِ الَّتِـي فَطَرَ النّـَ

اسِ لَ يعَْلَمُـونَ ﴾]الروم:30[   مُ وَلَكِنَّ أكَْثـَرَ النّـَ يـنُ الْقَيّـِ تبَدِْيـلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِكَ الدِّ

إن فهـم الـرأي الآخـر والفكر الآخـر والإجتهاد المخالـف في إطارالتنوع؛ يعترب أول خطوة 

في منهـج الإصالح الداخلي، وتوفير الطاقـات المهـدرة في الصراعات لتوظيفهـا للنهضة في 

كافـة مجالاتهـا ، علينا أن نسـقط مـن قاموسـنا عبارات ] كافـر وملحد وزنديـق وخائن 

وعميـل ومهزوم..الـخ[ في مجـال خلافاتنـا الفكريـة والسياسـية . ومطلوب منـا أن نجد 

مسـاحة في داخلنـا لقبـول الإجتهـاد المخالـف أو تفهمه على أقـل تقدير.

)))   متفق عليه رواه البخارى في صحيحه )48( ومسلم )116(.
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المبحث الثاني

 الحوار وأهميته بين المسلمين 

ينبغـى إعطاء الحوار الاسالمي الاسالمي الأولوية في عصرنـا الحالي؛ لأن الأمـة أوُتِيتَ مِن 

قِبـَلِ صراعهـا الداخلي أكثر ممـا أوتيت مـن قبـل صراعها مع الآخـر، لقـد تعرضت أمة 

الإسالم لهـزات داخلية وخارجيـة أدت إلى اختلال أوضاعهـا، وتراجـع عطائها،وانحراف 

سـلوكها، على مسـتوى الفـرد والجماعـة ، وعلى نطـاق الدولة والأمـة، فغابت الوسـطية، 

وحـل محلهـا التطرف، وانعدم التسـامح ليحـل مكانه التعصـب، وتراجـع دور المفكرين 

والعلمـاء، ليختطـف الشـعار الغالة والحمقى، ومن أكرب العوامل التـي أدت إلى انحراف 

الأمـة عـن مسـارها الصحيح؛ التخلى عن روح الإسالم والتمسـك بالشـكليات والمظاهر؛ 

ولا مخـرج مـن هـذه الحـال إلا بإعـادة النظـر في كثري مـن المفاهيـم والمسـلمات التـي 

قبلناهـا دون تحقيق .

ــخُ منهجــا للتعامــل مــع الآخــر  إنَّ الحــوار الداخــي ينبغــى أن يؤســس لثقافــةٍ ترَُسِّ

ــادل  ــراف المتب ــات، والإع ــرك بالقطعي ــان المش ــى الإيم ــوم ع ــام، يق ــي في الإس المذهب

بالإجتهــادات، عــى أســاس أن التقليــد في الإجتهــاد غــر ملــزم. وأن القاعــدة الســنية 

مــن اجتهــد فأصــاب فلــه أجــران ومــن اجتهــد وأخطــأ فلــه أجــر واحــد.

 إن عصرنــا الحــالي يمتــاز بتقريــب المــكان عــن طريــق المواصــات، وتقريــب الزمــان 

ــتجدات،  ــع المس ــل م ــل للتعام ــائل أفض ــح وس ــا يتي ــالات؛ مم ــرق الاتص ــن ط ع

والأســلوب الأمثــل: هــو تحديــد هيئــة أو هيئــات فنيــة ذات معرفــة وتخصــص في كل 

المجــالات تقــوم بــدور استشــاري. واتخــاذ هيئــة أو هيئــات تشريعيــة ذات تفويــض 

شــعبي للتــداول بشــأن المســتجدات واتخــاذ قــرار بشــأنها. هنالــك قضايــا تقتــي 

ــذي  ــي التناقــض ال ــى يختف ــا أولاً حت ــاق عليه ــة للإتف ــن أهــل المل ــاً ب حــواراً داخلي

ــدة  ــل إلى وح ــم التوص ــا، ليت ــد تناوله ــلمين عن ــن المس ــاء والمفكري ــن العلم ــدث ب يح

ــوب الإتفــاق عليهــا هــي: ــا المطل ــد التحــاور مــع الآخــر، والقضاي الخطــاب عن

	1 تحديــد أســاس واضــح للتعامــل مــع الآخــر المــي في أوطــان المســلمين، خاصــة .

ــاس  ــذا الأس ــن، ه ــوا وافدي ــون وليس ــون أصيل ــة مواطن ــم المواطن ــم بحك وأنه
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ــورة  ــة وبص ــة المختلف ــات الوطني ــة للمجموع ــة والثقافي ــوق الديني ــظ الحق يحف

تمنــع الإنتقــاص مــن حقــوق المجموعــات التــي تتكــون منهــا الدولــة، ويســتفاد 

ــي أعُطيــت  ــة الت ــة، ومــن التجــارب التاريخي ــك بمــا تــم في صحيفــة المدين في ذل

ــامية. ــة الإس ــرى في الدول ــات الأخ ــاب الديان ــود لأصح ــا عه فيه

	2 ــم . ــام الأم ــه نظ ــوم علي ــذي يق ــالي ال ــدولي الح ــام ال ــع النظ ــل م ــة التعام كيفي

المتحــدة التــي تضــم دولاً إســامية وغــر إســامية، فهــل تنطبــق عليــه مبــادئ 

ــدِ إنَِّ  ــواْ بِالْعَهْ ــام أم لا؟﴿ وَأوَْفُ ــا الإس ــا إليه ــي دع ــط الت ــر والقس ــد وال العه

ــمْ  ــنَ لَ ــنِ الَّذِي ــهُ عَ ــمُ اللَّ ــؤُولاً ﴾]الاسراء:34[ و﴿ لَ ينَهَْاكُ ــدَ كَانَ مَسْ الْعَهْ

ــمْ أنَ تبََُّوهُــمْ وَتقُْسِطُـــوا  ــن دِياَرِكُ ــمْ يخُْرِجُوكُــم مِّ يــنِ وَلَ ــمْ فِ الدِّ يقَُاتِلوُكُ

ــطِيَن﴾]الممتحتة:8[. ــبُّ الْمُقْسِ ــهَ يحُِ ــمْ إنَِّ اللَّ إلَِيهِْ

	3 ــة . ــم بوســائلها المتفوق ــة فرضــت ســلطانها عــى العال ــة الحالي الحضــارة الغربي

ــوب  ــك اســتحالة لرفضهــا ، فالمطل ــاً، وهنال ــاً وعســكرياً وإعلامي ــاً وتقني إقتصادي

ــول  ــع الأص ــارض م ــي لا تتع ــرب والت ــا الغ ــي حققه ــزات الت ــد المنج تحدي

والمبــادئ الإســامية ، وتحديــد مرابطهــا في مقاصــد الشريعــة الإســامية ، ويمكــن 

اســتصحابها دون أدنــى حــرج مثــل :المؤسســات التــي تكفــل : ) الحريــة الفكريــة 

وحريــة البحــث العلمــي ـ النظــام الســياسي الــذي يقــوم عــى رضــا المحكومــن 

ــكري  ــوع العس ــلطة ـ الخض ــلمي للس ــداول الس ــق الت ــكام ويحق ــاءلة الح ومس

للشرعيــة الدســتورية ـ النظــام الإقتصــادي الــذي يقــوم عــى آليــة الســوق الحــر 

ــوق  ــزام بحقـ ــاري ـ الإلت ــادل التج ــاج والتب ــتثمار والإنت ــال الإس ــيما في مج لا س

الإنســان عــى أســـاس أن اللــه كرّمـــه وأوجــب له حقـــوقاً مقـــدسة ( .

	4 المــرأة هــي الوالــدة والزوجــة والأخــت والبنــت للرجــل. والنســاء في مفهوم الإســام .

شــقائق الرجــال. والنصــوص الإســامية واضحــة في مســاواتها إنســانياً وإيمانيــاً. 

ــه  إن حقــوق المــرأة في الإســام تعتــر طفــرة تحريريــة مقارنــة بمــا كانــت علي

ــة  ــت الجاهلي ــلمون وألق ــا المس ــس فيه ــروف انتك ــاءت ظ ــابق، وج ــرأة في الس الم

ــوم أحــدث طفــرة في حقــوق الإنســان  ــم الي ــة المــرأة، وعال بظلالهــا عــى وضعي

ــذي يواجــه المســلمين  عامــة وحقــوق المــرأة عــى وجــه الخصــوص. التحــدي ال
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ــث لا  ــام بحي ــل الإس ــرأة في ظ ــق دورالم ــة تحقي ــل في كيفي ــال يتمث ــذا المج في ه

ــة التــي  ــق الدولي ــك، خاصــة في عــر المواثي ــق ذل تضطرللجــوء إلى غــره لتحقي

تتجــاوز الســيادة الوطنيــة.

	5 الجهـاد هـو ذروة سـنام الإسالم. والجهـاد هـو رهبانية أمـة محمد صلى اللـه عليه .

وسـلم، والجهـاد مـاضٍ إلى قيام السـاعة. إنّ مادة جهد هي أسـاس الصالح والفلاح 

والنجـاح في كل مجـالات الحيـاة، ولا يفلـح الإنسـان في أي مجال إذا لم يبـذل الجهد: 

لا بـد لنيـل الشـهد مـن إبـر النحـل؛ الجهاد في هـدي الإسالم هو بـذل الجهـد كله 

للإلتـزام بأمـر اللـه. إنه يبـدأ دائماً بإلـزام النفـس على الفضيلـة، وهذا هـو الجهاد 

الأكرب؛ لأن فاقـد الشـئ لا يعطيـه. ثـم يتجـاوز الإنسـان نفسـه إلى أسرتـه وإلى 

مجتمعـه، وعليـه بـذل الجهد كله وبـكل الوسـائل للإلتزام بهـدي الله. هـذا الإلتزام 

ا في حالـة فتنة النـاس عن دينهـم أي إكراههم على الخروج من  يصري التزامـاً قتاليّـً

دينهـم. وفي حالـة الدفـاع عـن النفـس. أي دفاعاً عـن العقيـدة ودفاعاً عـن الحياة : 

هِمْ لَقَدِيـرٌ * الَّذِينَ  ﴿ أذُِنَ لِلَّذِيـنَ يقَُاتلَـُونَ بِأنََّهُـمْ ظُلِمُـوا وَإنَِّ اللَّـهَ عَلىَ نصَِْ

أخُْرِجُـوا مِـن دِياَرِهِمْ بِغَيرِْ حَـقٍّ إلَِّ أنَ يقَُولوُا رَبُّناَ اللَّـهُ وَلَوْلَ دَفْـعُ اللَّهِ النَّاسَ 

مَتْ صَوَامِـعُ وَبِيـَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْـمُ  بعَْضَهُـم بِبعَْـضٍ لَّهُدِّ

هُ إنَِّ اللَّهَ لَقَـوِيٌّ عَزِيـزٌ ﴾]الحج:40-39[  نَّ اللَّـهُ مَن ينَصرُُ اللَّـهِ كَثِيراً وَلَينَصَُ

لقـد اختطف الغلاة شـعار الجهـاد وأعلنوه في مواقـف تفتقـر إلى شروط الجهاد ، بل 

أعلـن الجهـاد على المسـلمين المخالفني في الـرأى . المطلـوب تعريف شرعـي للجهاد 

وشروطـه ومقتضياتـه حتى يتـم التمييـز بينه وبني الإرهاب.

	6 وسـائل الدعـوة: العصرالحالي يختلف عن ما سـبقه مـن عصور، فالعلاقـات الدولية .

محكومـة بمواثيق الأمـم المتحدة، وطبيعة التقسـيم الحالي للدول تختلف عن تقسـيم 

دار الحـرب ودار الإسالم، والعلاقـات صـارت توجههـا المصالـح وليسـت المبـادئ 

والقيـم، وحدثـت طفـرة تكنولوجيـة وإعلاميـة أتاحـت ضـخ المعلومات بصـورة لم 

يسـبق لهـا مثيـل. هـذا العرص يحتـاج إلى تجديـد وسـائل الدعـوة لتلائـم ظروفه 

المعقـدة. إن اتحـاد أهـل القبلـة حـول هـذه القضايـا يتيح لهم سـهولة الحـوار مع 

الآخـر ويمكنهـم مـن التواصل الحضـاري )1(.

))) ( نداء المهتدين، إصدار هيئة شئون الأنصار 2000م
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تيارات الحوار الداخلي:

ــات  ــر الجه ــر، وح ــل التوت ــد عوام ــى تحدي ــف ع ــي يتوق ــوار الداخ ــاح الح إن نج

التــي تقتــي المصلحــة إجــراء حــوار معهــا عــى المحيــط الداخــي، فعــى المســتوى 

ــة في  ــاضي ومحبوس ــدودة للم ــلمة مش ــة المس ــل الأم ــارات داخ ــك تي ــي هنال الداخ

قوالبــه، ولا تقبــل أي جديــد؛ لأنهــا تعتــره ضلالــة مبتدعــة، وتتعامــل مــع حقائــق 

ــس  ــا، وتتعامــل مــع الآخــر بمقايي ــت والمتحــرك منه ــن الثاب ــز ب الإســام دون تميي

ماضويــة. وتقابــل هــذه التيــارات تيــارات أخــرى تأثــرت بفعــل الإســتلاب أو بسســب 

ــد  ــورة والجس ــامية بالص ــا الإس ــا لحضارته ــح إنتماؤه ــة فأصب ــق المغلوط الحقائ

فقــط، أمــا روحهــا وعقلهــا وثقافتهــا فخــارج الحــدود؛ هــؤلاء وأولئــك مــن المنتمــن 

لهــذه التيــارات ينبغــي تحديدهــم وتشــخيص حالتهــم، وحــر شــبهاتهم والتحــاور 

معهــم حولهــا ليتبينــوا الحــق مــن الباطــل، حتــى يبطــل شــغبهم الــذي أقعــد الأمــة 

وشــل حركتهــا. أيضــاً حــدث في عــر الإســام الأول إنقســام تاريخــي أدى إلى تصنيف 

أمــة الإســام إلى ســنة وشــيعة، هــذا الإنقســام كان لــه أثــر كبــر عــى مســرة الإســام 

ممــا يتطلــب إحتــواءه وتوجيــه الطاقــات المهــدرة في الصراعــات الداخليــة إلى مواجهــة 

التحديــات والمخاطــر التــي تواجــه أمتنــا بمختلــف تياراتهــا. عليــه يمكــن أن نقــول إن 

هنالــك ثلاثــة تيــارات داخــل الأمــة تســتحق التحــاور هــي: 

	1 الشيعة .

	2 تيار الحداثة .

	3 التيار المتشدد..

الحوارالسني الشيعي:1)(	

لقــد انقســم المســلمون تاريخيــاً إلى مجموعتــن كبيرتين همــا: الســنة والشــيعة، ودارت 

بــن الفئتــن صراعــات كبــرة، أثََّــرت في علاقــة الطرفــن، وصــدرت فتــاوى متبادلــة 

ــت حــدة الخلافــات بعــض الــيء،  فيهــا نــوع مــن الغلــو، ومــع مــرور الزمــن خَفَّ

ــمِ الطرفــن لبعضهمــا بعضــاً بســبب الإحتــكاك وزوال الظــروف المغذيــة  نتيجــة لِتفََهُّ

للعــداء. وفي العصرالحديــث وقعــت عــدة أحــداث قربــت الشــقة بــن الســنة والشــيعة 
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منهــا: إنتصــار الثــورة الإســامية في إيــران، وتصــدي حــزب اللــه للإحتــال الإسرائيلي، 

كمــا أن عــداء الدوائــر المتطرفــة في الغــرب لا يميــز بــن ســني وشــيعي، وأيضــاً قامــت 

مؤتمــرات كثــرة حــول التقريــب بــن المذاهــب وحــوار الحضــارات، وغيرهــا جمعــت 

بــن الطرفــن ممــا ســاعد في إزلــة كثــر مــن العقبــات التــي تعــرض وحــدة الأمــة.

ولكــن مــع هــذا الوعــي والتفهــم إلا أن تعــارض المواقــف السياســية، ومحاولــة إيــران 

تصديــر مذهبهــا للبلــدان الســنية، والنزاعــات الحدوديــة مــع بعــض الــدول العربيــة؛ 

تعيــق بنــاء علاقــات أخويــة.

ــيعة  ــن، فالش ــن الفئت ــك ضرورة لاســتكمال الحــوار ب ــد الموقــف إلا هنال ومــع تعقي

لهــم وجــود كبــر في العالــم الإســامي، ولهــم تأثــر عــى مجريــات الأحــداث، والخلاف 

بينهــم وبــن أهــل الســنة يمكــن إحتــواؤه بمزيــد مــن الحــوار والتعامــل بالحكمــة، 

وأهــم إشــكالات الشــيعة الإماميــة تاريخيــا مــع أهــل الســنة ولا زالــت تلقــي بظلالهــا 

عــى العلاقــة بــن لبطرفــن؛ يمكــن تلخيصهــا في الآتــي: 

− الإمامة هل هي ركن من أركان الدين أم مصلحة شرعية؟	

− ما هو الأساس لإثبات السنة الصحيحة؟	

− النظر إلى الصحابة وعدالتهم.	

− أساس الخلاف هل هو سياسي أم عقدي؟	

الحوار مع تيار الحداثة:2)(	

ــة،  ــارة الغربي ــازات الحض ــب بإنج ــذي أعج ــار ال ــك التي ــة ذل ــار الحداث ــى بتي أعن

وطالــب باتبــاع نفــس النهــج للحــاق بالعــر، ويرفــع هــذا التيــار شــعارات كثــرة 

أهمهــا: الدعــوة لحريــة البحــث العلمــي، واتبــاع النهــج العلمانــي في الحكــم، وتحريــر 

المــرأة، والإلتــزام بــكل المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان. ولعــل العلمانيــة 

أبــرز شــعارات هــذا التيــار. العلمانيــة بشــكلها التقليــدي لــم تعَُــد موجــودة حتــى في 

البيئــة التــي أفرزتهــا، وقــد تخطــت الإنســانية مرحلــة إنــكار الغيــب، والديــن ثبــت 

أنــه عامــلٌ مهــم في حيــاة الإنســان، فقــط مطلــوب إيجــاد معادلــة توفــق بــن الإلتــزام 

الدينــي القائــم عــى الثبــات، والنشــاط الإجتماعــي القائــم عــى الحركــة، وهــذا التيــار 
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ــا  ــى يطرحه ــا الت ــب، فالقضاي ــن النخ ــة ب ــع خاص ــراً في المجتم ــوداً مؤث ــكل وج يش

ترتبــط بواقــع النــاس المعــاش، لايجــوز انكارهــا أو التقليــل مــن أهميتهــا، فالحــوار 

مــع هــذا التيــار ضرورة اجتماعيــة، بقصــد تفهــم مطالبــه التــي يمكــن الإســتجابة 

ــي  ــا الت ــام، والقضاي ــطي للإس ــج الوس ــدي والمنه ــم المقاص ــل الفه ــن داخ ــا م له

يثيرهــا ليســت معقــدة ويمكــن إجمالهــا في الآتــي:

− العلمانية 	

− الحريات	

− المرأة	

− الديمقراطية	

− التسامح الدينى	

− حرية البحث العلمى	

− التحفظ من تطبيق الحدود الإسلامية	

− حقوق الإنسان	

وهــي قضايــا يمكــن الوصــول فيهــا إلى فهــم مشــرك، يحقــق المقاصــد دون الارتبــاط 

بشــعار أيدولوجــي، يجــر المجتمــع إلى اصطفــاف اســتقطابي، يهــدد التعايش الســلمي 

ويؤثــر عــى الأمــن القومــي لبلداننــا. 

الحوار مع التيار المتطرف: 3)(	

ــة  ــائل خاص ــت وس ــرة اتبع ــارات كث ــرزت تي ــة أف ــر بالأم ــي تم ــع الت ــة التراج حال

بهــا للتعبــر عــن رفضهــا للواقــع المريــر، والتبشــر بعــودة الخلافــة، ولعــل أخطــر 

ــامي،  ــت الشعارالإس ــي اختطف ــددة، الت ــامية المتش ــات الإس ــارات: التنظيم ــك التي تل

ومضــت تشــكل الــرأي العــام وفــق رؤاهــا، وتطــرح أفــكارا تــرى فى المجتمــع نتيجــة 

لحالــة الاحبــاط التــى تعتريــه، كمــا أنهــا ترفــع شــعاراتٍ تخاطــب الوجــدان وتدغــدغ 

ــا  ــات عدوه ــذه الجماع ــددت ه ــد ح ــا، وق ــروج له ــا وي ــن يتبناه ــد م ــاعر، وتج المش
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ــع  ــت م ــة، ودخل ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــرب بقي ــل في الغ ــي، المتمث الخارج

هــذا العــدو الــذي حددتــه في صراع بلــغ قمتــه في قارعــة الحــادي عــر مــن ســبتمبر 

الشــهيرة، ومــا تلاهــا مــن أحــداث لازالــت تلُقــي بظلالهــا عــى الواقــع الإســامي.

 إن هــذا التيــار بالرغــم مــن تفكيــك شــبكاته، إلا أن أفــكاره تجــد طريقهــا إلى عقــول 

ــاتها  ــدة بسياس ــات المتح ــا الولاي ــى ترتكبه ــاء الت ــل الأخط ــة في ظ ــباب، خاص الش

المســتفزة لمشــاعر المســلمين، وعجــز الأطروحــات الاســامية الماثلــة فى تحقيــق تطلعــات 

الأمــة، وهــذا التيــار يمكــن إجمــال قضايــاه في الآتــي :

− الإسلام هو الدين الخاتم والمهيمن فلا يقبل معه أي دين آخر.	

− كل ما يحتاجه المسلم موجود في الكتاب والسنة فلا حاجة بنا إلى الإقتباس.	

− الجهاد فرض عين على كل مسلم لإخضاع غير المسلمين لأحكام الإسلام.	

− الخلافة تعتبر نظام الحكم الوحيد في الإسلام وواجبنا أن نقيمها.	

− كل من لم يطبق أحكام الإسلام يعتبر كافراً يجب أن يقتل.	

− الغــرب هــو عــدو الإســام فيجــب أن يحــارب حتــى يقــى عليــه أو يكــف عــن 	

عداوتــه أو يدخــل في الإســام.

هــذه القضايــا وغــره لا تحســم بعــدم الاعــراف ولا بالإهمــال، وإنمــا بالحــوار الهادئ 

للوصــول إلى فهــم مشــرك حولها.
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المبحث الأول

مشروعية الحوار مع الآخر

ــمْ  ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى:﴿ يَ ــال تع ق

ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ  ــهِ أتَقَْاكُــمْ إنَِّ اللَّ شُــعُوباً وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

ــرات:13[. ﴾]الحج

وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: )إنَّ اللــهَ قــد أذهــب عنكــم عُبِّيَّــةَ الجاهليــةِ وفخرَهــا 

، أنتــم بنَـُـو آدمَ، وآدم مــن تــراب، لَيدََعَــنَّ رجــالٌ  ، وفاجــرٌ شَــقيٌّ بالآبــاءِ، مؤمــنٌ تقــيٌّ

فخرَهــم بأقــوامٍ، إنمــا هــم فحــمٌ مــن فحْــمِ جهنــمَ، أو لَيكونـُـنَّ أهــونَ عــى اللــهِ مــن 

الجِعْــاَنِ التــي تدفــعُ بأنفْهــا النَّتِــنَ( )1(.

إن تعاليــم الإســام تؤكــد عــى أن الإنســانية مهمــا اختلفــت ألوانهــا وأعراقهــا وأنواعها 

وأجناســها فإنهــا ترجــع لأصــل واحــد، وطينــة واحــدة، فالنــاس مــن آدم وآدم مــن 

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَقَ  تــراب:  ﴿ يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ

مِنهَْــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنهُْمَــا رِجَــالاً كَثِــراً وَنِسَــاء وَاتَّقُــواْ اللّــهَ الَّــذِي تسََــاءلوُنَ 

بِــهِ وَالأرَْحَــامَ إنَِّ اللّــهَ كَانَ عَلَيكُْــمْ رَقِيبـًـا ﴾]النســاء:1[ واختــاف الألســنة والألوان، 

ــر  ــل والتفاخ ــبباً للتفاض ــس س ــر، ولي ــر والتدب ــال للتفك ــه، ومج ــات الل ــن آي ــة م آي

ــمْ إنَِّ فِ  ــنتَِكُمْ وَألَْوَانِكُ ــاَفُ ألَْسِ ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ : ﴿ وَمِ

ذَلِــكَ لَيـَـاتٍ لِّلْعَالِمِــنَ ﴾]الــروم:22[ ويعــرف الإســام بصلتــه بالرســالات الســابقة، 

ويؤكــد أنــه جاء مكمــاً لهــا، ومصدقــاً لهـــا : ﴿ اللّــهُ لا إلَِـــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقَيُّومُ 

لَ عَلَيـْـكَ الْكِتـَـابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّقــاً لِّمَــا بـَـنَْ يدََيـْـهِ وَأنَــزَلَ التَّــوْرَاةَ وَالِإنجِيــلَ  * نـَـزَّ

ــلُ هُــدًى لِّلنَّــاسِ وَأنَــزَلَ الْفُرْقَــانَ إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ بِآيَــاتِ اللّــهِ لَهُــمْ  * مِــن قَبْ

عَـــذَابٌ شَــدِيدٌ وَاللّــهُ عَزِيــزٌ ذوُ انتِقَـــامٍ ﴾ ]آل عمــران:2-3[ فالرســالات جــاءت من 

َــا أوَْلَ  مصــدر واحــد، وكـــل رســل اللــه إخـــوة قـــال صــى اللــه عليــه وســلم : )أنَ

ــهِ، قــالَ:  ــمَ، في الأوُلَ وَالآخِــرَةِ قالــوا: كيــفَ؟ يــا رَسُــولَ الل ــنِ مَرْيَ ــاسِ بعِيــىَ ابْ النَّ

))) ( أخرجــه أبــوداود )5116( واللفــظ لــه، والترمــذي )3956(، مختــر باختــاف يســر، وأحمــد )8736( باختــاف يســر، عــن 
أبــي هريــرة رضي اللــه عنــه.
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.)1( ) هَاتهُُــمْ شَــتَّى، وَدِينهُُــمْ وَاحِــدٌ، فليــسَ بينْنَـَـا نبَِــيُّ تٍ، وَأمَُّ الأنبِْيَــاءُ إخِْــوَةٌ مِــن عَــاَّ

ــال تعــالى : ﴿  ــع، ق ــن واحــد وإن اختلفــت الشرائ ــا يؤكــد الإســام أن أصــل الدي كم

ــا  َ ينْ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ َ ــذِي أوَْحَينْ ــهِ نوُحًــا وَالَّ ــا وَصَّ بِ يــنِ مَ ــنَ الدِّ عَ لَكُــم مِّ شََ

ــىَ  ــرَُ عَ ــهِ كَ ــوا فِي ــنَ وَلَ تتَفََرَّقُ ي ــوا الدِّ ــىَ أنَْ أقَِيمُ ــوسَ وَعِي ــمَ وَمُ ــهِ إبِرَْاهِي بِ

كِــنَ مَــا تدَْعُوهُــمْ إلَِيـْـهِ اللَّــهُ يجَْتبَِــي إلَِيـْـهِ مَــن يشََــاء وَيهَْــدِي إلَِيـْـهِ مَــن  الْمُشِْ

ينُِيــبُ ﴾]الشــورى:13[ والمســلمون مطالبــون بالإيمــان بكل الرســل دون تفريـــق : ﴿ 

آمَــنَ الرَّسُــولُ بِمَــا أنُــزِلَ إلَِيْــهِ مِــن رَّبِّــهِ وَالْمُؤْمِنـُـونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللّــهِ وَمَلآئِكَتِــهِ 

ــن رُّسُــلِهِ وَقَالـُـواْ سَــمِعْناَ وَأطََعْنـَـا غُفْرَانـَـكَ  قُ بـَـنَْ أحََــدٍ مِّ وَكُتبُِــهِ وَرُسُــلِهِ لاَ نفَُــرِّ

ــكَ الْمَصِــرُ  ﴾]البقــرة:285[ .   رَبَّنَــا وَإلَِيْ

أهمية الدين في حياة الإنسان:

الإعتقــاد الدينــي قاســم مشــرك بــن بنــي البــر، فــا يخلــو مجتمــع إنســاني مــن 

عقيــدة دينيــة، وقــد صحــب الديــنُ الإنســانَ عــى طــول تاريخــه، إمــا عــن طريــق 

الرســالات المنزلــة، التــي جــاء بهــا الرســل، وإمــا عــن طريــق ســعي الإنســان نحــو 

اللــه، بإنشــاء نِحَــلٍ مــن وضــع البــر، وحتــى أولئــك الذيــن عبــدوا الأصنــام كانــوا 

يعتقــدون أنهــا تقربهــم إلى اللــه زلفــى.

ــه عرضــة للــراع  إنَّ تكويــن الإنســان القائــم عــى عنــري المــادة والــروح؛ يجعل

ــراع،  ــذا ال ــر ه ــاد لتفس ــاج للإعتق ــد، فيحت ــب الجس ــروح ومطال ــب ال ــن مطال ب

ولتحقيــق التــوازن النفــي، والديــن يقــوم بهــذا الــدور، كذلــك وجــود الإنســان داخــل 

المجتمــع البــري، واحتياجــه للآخريــن بســبب عجــزه عــن تحقيــق مطالبــه، ولتقديــم 

مــا يفيــض عــن حاجتــه للآخريــن ، حســب ســنة تبــادل الحاجــات ، يجعــل الــراع 

بــن بنــي البــر أمــراً حتميــاً ، وعندهــا ســتكون الحيــاة للأقــوى والأقــدر، وســوف 

يضيــع الضعفــاء، فالديــن لــه دور كبــر في تحقيــق العــدل ومــن ناحيــة ثالثــة فــإن 

الكــون الــذي يضمنــا يحتــوي عــى أمــم لا تحــى مــن خلــق اللــه، وتكمــن فيه ســنن 

وقوانــن تعجــز البشريــة عــن الإحاطــة بهــا دون إرشــاد مــن قــوة أســمى، والإنســان 

))) ( رواه مسلم )2365( عن أبي هريرة رضي الله عنه
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ــون  ــذا الك ــاف سر ه ــة ولاكتش ــى المعرف ــول ع ــتمر للحص ــعْيٍ مس ــتخَْلَفُ في سَ الُمسْ

ومكانــة الإنســان فيــه، ومآلــه، ولا شــك أن الديــن لــه إســهام كبــر في التعريــف بهــذا 

الوجــود الكونــي، عليــه يتضــح ممــا ســبق أن الديــن في حيــاة الإنســان ليــس مهمــاً 

فحســب؛ بــل هــو ضرورة نفســية، وضرورة إجتماعيــة، وضرورة كونيــة؛ وممــا يؤكــد 

ــن  ــاج إلى دي ــد احت ــا وُجِ ــث م ــان حي ــت أن الإنس ــانية أثبت ــات الإنس ــك أن الدراس ذل

ــق  ــا عــن طري ــا إم ــدة يطــن إليه ــا عــن عقي ــك ظــل يســعى باحث ــد فيه،ولذل يعتق

الوحــي المنــزل وإمــا عــن طريــق الســعي البــري نحــو المثــل الأعــى. وقصــة “ حــي 

بــن يقظــان لابــن الطفيــل “ خــر دليـــل عــى ذلــك. وحتــى أولئــك الذيــن أنكــروا 

الأديــان واعتبروهــا مرحلــة طفولــة فكريــة، وجنــدوا طاقاتهــم لهدمهــا، مــا لبثــوا أن 

أقامــوا ديانــات وضعيــة حلــت محــل الأديــان الْمُبعَْــدَة، فكأنهــم طــردوا الديــن المنــزل 

مــن البــاب وأدخلــوا دينــاً وضعيــاً مــن النافــذة. 

أخطاء المتدينين:

 لقــد عالجــت الأديــان تلــك الإشــكالات، ولكنهــا مــن جانــب آخــر تحولــت إلى عصبيــة 

عنــد كثــر مــن النــاس، دفعتهــم إلى التطــرف والإقصاء، وشــهد تاريــخ الإنســان حروباً 

دينيــة مدمــرة، تفانــى فيهــا بنــو البــر نتيجــة للتعصــب، ومحاولــة إلغــاء الآخــر )إن 

قيمــة الإعتقــاد الديــني، والإنتمــاء الثقــافي للإنســانية، ينبغــي ألا تغُْفِلنــا عــن الأضرار 

التــي لحقــت بالحيــاة نتيجــة للتعصــب الدينــي والإنكفــاء الثقــافي؛ هــذان العامــان: 

التعصــب والإنكفـــاء. أوقعــا أصحــاب الإنتمــاءات الدينيــة في ثلاثــة أخطــاء فادحــة: 

ــة،  ــة النقلي الخطـــأ الأول: حــر المعرفــة: كل المعرفــة الإنســانية في المصــادر الغيبي

ورفضهــم المعــارف العقليــة والتجريبيــة. هــذا الخطــأ جعلهــم أعــداء لتطــور العلــوم 

ــوا ضرورة  ــي: قاس ــأ الثان ــتنتاجاتها. الخط ــة واس ــاث العلمي ــافاتها، والأبح واكتش

ــات  ــوه في المعام ــل أوجب ــزام مماث ــة؛ بالت ــة والخلقي ــم الروحي ــي بالقي ــزام الدين الإلت

الإجتماعيــة والسياســية. الخطـــأ الثالــث: اعتــروا أن الإخــاص لعقيدتهــم، يوجــب 

نفــي العقائــد الأخــرى، ومواجهتهــا مواجهــة دائمــة( )1(. وقــد أدرك الآن معظــم أتبــاع 

ــامح  ــل التس ــان، يح ــن الأدي ــلمي ب ــش س ــة تعاي ــل إلى صيغ ــة التوص ــان أهمي الأدي

فيهــا محــل التعصــب والســام محــل الحــرب.

))) ( الصادق المهدي: نداءات العصر ـ دار الشماسة للطباعة والنشر 2002م.
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الإسلام والتسامح:

ــراه  ــه للإك ــر، بنفي ــع الآخ ــل م ــات التواص ــل مقوم ــه كان يحم ــذ نزول ــام من الإس

وبســطه للعــدل، ومســاواته بــن النــاس رغــم اختــاف عقائدهــم، كمــا أنــه أعطــى 

ــب  ــلم مطال ــابق. والمس ــل الس ــن في الفص ــا تب ــرى، كم ــة ك ــوار أهمي ــوع الح موض

باحــرام عقائــد الآخريــن مهمــا كانــت درجــة بطلانهــا؛ لأن الديــن لا يفُرض بالإكـــراه 

ــا أفََأنَــتَ  ًـ ، قـــال تعــالى : ﴿ وَلَــوْ شَـــاء رَبُّــكَ لآمَــنَ مَــن فِ الأرَْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيع

َـــى يكَُونـُـواْ مُؤْمِنِيَن﴾]يونــس:99[ وطبق رســول اللــه صلى الله  ــاسَ حَتّ تكُْـــرِهُ النّـَ

ــرِه أحــداً عــى الدخــول في الإســام، وتســامح مــع  عليــه وســلم هــذا المبــدأ، فلــم يكُْ

المخالفــن بصــورة لــم تعُــرف عنــد الآخريــن في عــره، عــاش رســول اللــه صــى الله 

عليــه وســلم بعــد البعثــة ثلاثــة عــر عامــاً في مكــة، تعــرض فيهــا هــو وأصحابــه 

ــي  ــه الإله ــل كان التوجي ــن؛ ب ــى المعتدي ــردوا ع ــم ي ــدوان، فل ــواع الأذى والع ــكل أن ل

ــن  ــم م ــاء:77[  وبالرغ ــاةََ..﴾] النس ــواْ الصَّ ــمْ وَأقَِيمُ ــواْ أيَدِْيكَُ ــم أن : ﴿.. كُفُّ له

إنتشــار الأصنــام حــول الكعبــة لــم يتعــرض لهــا رســول اللــه ولــم يســئ لعابديهــا، 

وظلــت قائمــة حتــى فتــح مكــة، فالعقائــد مهمــا كانــت غرابتهــا وســذاجتها فإنهــا 

تشــكل لأصحابهــا أهميــة، ولذلــك كان التوجيــه القرآنــي للمســلمين واضحــاً : ﴿ وَلاَ 

ــكَ  ــمٍ كَذَلِ ــرِْ عِلْ ــدْوًا بِغَ ــهَ عَ ــبُّواْ اللّ ــهِ فَيسَُ ــن دُونِ اللّ ــونَ مِ ــنَ يدَْعُ ــبُّواْ الَّذِي تسَُ

رْجِعُهُــمْ فَينُبَِّئهُُــم بِمَــا كَانـُـواْ يعَْمَلُــونَ  ــةٍ عَمَلَهُــمْ ثـُـمَّ إلَِ رَبِّهِــم مَّ زَيَّنَّــا لِــكُلِّ أمَُّ

ــاً،  ــاً مرن ــواره هادئ ــام ،كان ح ــدة الأصن ــام عب ــاور الإس ــا ح ــام:77[ وعندم ﴾]الأنع

يدعوهــم لاســتعمال عقولهــم وأن يتفكــروا في عجــز آلهتهــم التــي لا تســتطيع أن تدفــع 

الــر عنهــا، فهــي أعجــز عــن أن تدفعــه عــن غيرهــا.  روى صاحــب كتــاب حيــاة 

الحيــوان الكــرى أن غــاوي بــن ظالــم كان ســادناً لصنــم فجــاء يومــاً ووجــد الثعلــب 

قــد بــال عــى الصنــم فقـــال:

ةٍ  لِشِــدَّ لـُـوكَ  أمََّ قَــوْمٌ  تحَُــارِبُلَقَدْخَــابَ  تكَُــونَ  أنَْ  نِــزَالً  أرََادُوا 
ناّئِــبُفَــاَ أنَـْـتَ تغُْنِــي عَــنْ أمُُــورٍ توََاترََتْ حَــلَّ  إذَِا  ــاعٌ  دَفَّ أنَـْـتَ  وَلَ 
ــدْ ــهِ لَقَ ــانُ بِرَأسِْ ــولُ الثَّعْلبَُ ــدْأرََبٌّ يبَُ ــهِ لَقَ ــانُ بِرَأسِْ ــولُ الثَّعْلبَُ أرََبٌّ يبَُ

ثــم كــر الصنــم وأتــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال لــه النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم: )مــا اسمـــك؟( قــال : غـــاوى بــن ظـــالم، قــال : )لا ؛ بــل أنــت راشـــد 
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بــن عبــد ربــه()1( والقــرآن الكريــم لفــت أنظــار عبــدة الأصنــام إلى عجــز أصنامهــم 

ودعاهــم لاســتعمال عقولهــم : ﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ تدَْعُــونَ مِــن دُونِ اللّــهِ عِبَــادٌ أمَْثاَلكُُــمْ 

فَادْعُوهُــمْ فَلْيسَْــتجَِيبوُاْ لَكُــمْ إنِ كُنتـُـمْ صَادِقِــنَ * ألََهُــمْ أرَْجُــلٌ يمَْشُــونَ بِهَــا أمَْ 

ــمْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ  ــا أمَْ لَهُ ونَ بِهَ ــرُِ ــنٌُ يبُْ ــمْ أعَْ ــا أمَْ لَهُ ــدٍ يبَطِْشُــونَ بِهَ ــمْ أيَْ لَهُ

كَاءكُــمْ ثـُـمَّ كِيــدُونِ فَــاَ تنُظِــرُونِ ﴾]الأعــراف:195-194[.  بِهَــا قُــلِ ادْعُــواْ شَُ

الإسلام والأديان:

ــم  ــول، وبالرغ ــة في الأص ــي متفق ــد وه ــدر واح ــن مص ــاءت م ــماوية ج ــان الس الأدي

ــر  ــد في نظ ــق واح ــى نس ــو ع ــا ليس ــا، إلا أن أتباعه ــق به ــذي لح ــف ال ــن التحري م

الإســام، فأهــل الكتــاب أقــرب إلى الإســام مــن الوثنيــن؛ لأنهــم ينتمــون إلى ديانــات 

ســماوية، وهــم أنفســهم ليســوا ســواء، فبعضهــم أقــرب إلى المســلمين مــن الآخريــن 

ــاتِ  ــونَ آيَ ــةٌ يتَلُْ ــةٌ قَآئِمَ ــابِ أمَُّ ــلِ الْكِتَ ــنْ أهَْ ــوَاء مِّ ــواْ سَ ــالى : ﴿ لَيسُْ ــال تع قـ

ــرُونَ  ــرِ وَيأَمُْ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللّ ــجُدُونَ * يؤُْمِنُ ــمْ يسَْ ــلِ وَهُ ــاء اللَّيْ ــهِ آنَ اللّ

ــنَ  ــئِكَ مِ ــرْاَتِ وَأوُْلَـ ــارِعُونَ فِ الْخَ ــرِ وَيسَُ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَهَْ بِالْمَعْ

ــهُ عَلِيــمٌ بِالْمُتَّقِــنَ ﴾ ــواْ مِــنْ خَــرٍْ فَلَــن يكُْفَــرُوْهُ وَاللّ الِحِــنَ * وَمَــا يفَْعَلُ الصَّ

ــلمين  ــامي للمس ــع الاس ــح في التشري ــه واض ــك توجي ــران:113-115[ وهنال ]آل عم

ــماوية، وأن  ــات س ــاب ديان ــم أصح ــاس أنه ــى أس ــاب ع ــل الكت ــع أه ــوا م أن يتعامل

ــواْ آمَنَّــا بِاللّــهِ وَمَــآ أنُــزِلَ  هنالــك قواســم مشــركة بينهــم وبــن المســلمين : ﴿ قُولُ

ــا  ــباَطِ وَمَ ــوبَ وَالأسْ ــحَقَ وَيعَْقُ ــمَاعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ ــزِلَ إلَِ إبِرَْاهِي ــا أنُ ــا وَمَ َ إلَِينْ

نهُْــمْ  قُ بـَـنَْ أحََــدٍ مِّ أوُتِــيَ مُــوسَ وَعِيــىَ وَمَــا أوُتِــيَ النَّبِيُّــونَ مِــن رَّبِّهِــمْ لاَ نفَُــرِّ

وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ﴾]البقرة:136[ والإســام لا يطلــب مــن أهــل الكتــاب التخــي 

ــل حاطــب  ــه، فعندمــا حمــل الصحابــي الجلي ــزام ب ــل يأمرهــم بالإلت عــن دينهــم ب

بــن أبــي بلتعــة رســالة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى } المقوقــس { عظيــم 

القبــط بمــر ودار بينهمــا حــوار ، بــدأه حاطــب ، قــال للمقوقــس : ) إن لــك دينــاً 

لــن تدعــه إلا لمــن هــو خــر منــه ، وهــو الإســام الــكافي بــه اللــه فَقْــدَ مــا ســواه ، 

ومــا بشــارة مــوسى بعيــى إلا كبشــارة عيــى بمحمــد ، ومــا دعاؤنــا إيــاك إلى القــرآن 

ــا  ــيح ، ولكن ــن المس ــن دي ــاك ع ــنا ننه ــل .. ولس ــوراة إلى الإنجي ــل الت ــك أه إلا كدعائ

))) ( كمال الدين الدميرى، حياة الحيوان الكبرى، الجزء الأول ص)204( سابق.
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نأمــرك بــه..()1( هــذه النظــرة التــي ينظرهــا الإســام لأهــل الكتــاب جعلتــه يطلــب 

ــي  ــي ه ــم بالت ــنة، ويجادلوه ــة حس ــاب معامل ــل الكت ــوا أه ــلمين أن يعامل ــن المس م

أحســن، ويعلنــوا إيمانهــم بالكتــب المنزلــة عــى الســابقين، ويؤكــدوا أن الإلــه المعبــود 

ــي  ــابِ إلَِّ بِالَّتِ ــلَ الْكِتَ ــوا أهَْ ــه ســبحانه وتعــالى: ﴿ وَلَ تجَُادِلُ بحــق واحــد، هــو الل

ــزِلَ  ــا وَأنُ َ ــزِلَ إلَِينْ ــذِي أنُ ــا بِالَّ ــوا آمَنَّ ــمْ وَقُولُ ــوا مِنهُْ هِــيَ أحَْسَــنُ إلَِّ الَّذِيــنَ ظَلَمُ

ــوت:46[. ــلِمُونَ ﴾]العنكب ــهُ مُسْ ــنُ لَ ــدٌ وَنحَْ ــمْ وَاحِ ــا وَإلَِهُكُ ــمْ وَإلَِهُنَ إلَِيكُْ

))) ( عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري )ت ٢٥٧هـ(، فتوح مصر والمغرب، القاهرة-مكتبة الثقافة الدينية للنشر 
 والتوزيع، )١٤١٥ هـ(، ص)66(.
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المبحث الثاني

 أهمية الحوار مع الآخر

منــذ مجــئ الإســام تنــاول القــرآن الكريــم موضــوع الحــوار بــن أصحــاب الديانــات 

ــن  ــد م ــة، ولا ب ــى ديني ــركة، وقرب ــم مش ــن قواس ــم م ــا بينه ــك لم ــماوية، وذل الس

ــه  إدراك أن الحــوار ليــس بالــرورة يهــدف إلى حمــل الآخــر عــى التخــي عــن دين

والدخــول في ديــن هــذا الطــرف، فقــد يكــون الحــوار للبحــث عــن الحقيقــة المجــردة، 

ــق مــن  ومــا دام الجميــع يبحثــون عــى الحقيقــة كمــا يقولــون، فــإن الحــوار ينطل

أمــر أســاسي وجوهـــري جـــداً: هــو البحــث عــن الحقيقــة في وجهــة نظــر الآخــر، 

بمعنــى أن الحقيقـــة ليســت حكـــراً لأي طــرف. إن الإعتقــاد بــأن أي واحــد منــا عــى 

ــي عــدم  ــا يعن ــن عــى خطــأ. إن الحــوار هن ــي بالــرورة أن الآخري صــواب، لا يعن

إهمــال أو تجاهــل أو التقليــل مــن أهميــة وجهــات النظرالأخــرى. يقــول مونتجمــرى 

وات في كتابــه الإســام والمســيحية في العالـــم المعـــاصر: )إن الحــوار كمــا أرى يتضمــن 

الإســتعداد للقبــول الإيجابــي بمقــولات الديــن الآخــر، رغــم عــدم التحــول إليــه، وبدون 

ــرى،  ــان الأخ ــاب الأدي ــن أصح ــن م ــاب كل دي ــم أصح ــتعداد ليتعل ــن الإس ــيئ م ش

يصبــح الحــوار نوعــاً مــن الهدايــة المعطلــة()1( هــذا الفهــم الــذي ذهــب إليــه العالــم 

ــه الإســام إذ أنــه يطلــب مــن أهــل  القديــر مونتجمــري وات هــو عــن مــا دعــا إلي

الكتــاب أن يتمســكوا بكتابهــم كمــا أنــزل دون تحريــف أو تبديــل، فأحــكام التــوراة 

والإنجيــل جــاءت تحمــل الهــدى والنــور كمــا نــص القــرآن الكريــم، وأن التحريــف 

الــذي حــدث هــو الــذي عماهــم عــن رؤيــة الحــق الــذي جــاء بــه الرســول الخـــاتم، 

فالإســام أكــد صحــة الأحــكام التــي جــاء بهــا التــوراة، والأحــكام التــي جــاء بهــا 

الإنجيــل، وأن القــرآن جــاء مصدقــاً لتلــك الكتــب، ومكمــاً لأحكامهــا، ومــن المناســب 

ــع  ــل م ــل والتكام ــل التواص ــام جع ــف أن الإس ــح كي ــا لتوضي ــات بتمامه ــل الآي نق

تلــك الرســالات مــن صميــم دعوتــه قــال تعـــالى : ﴿ إنَِّــا أنَزَلْنـَـا التَّــوْرَاةَ فِيهَــا هُــدًى 

وَنـُـورٌ يحَْكُــمُ بِهَــا النَّبِيُّــونَ الَّذِيــنَ أسَْــلَمُواْ لِلَّذِيــنَ هَــادُواْ وَالرَّبَّانِيُّــونَ وَالأحَْبَــارُ 

ــهِ شُــهَدَاء فَــاَ تخَْشَــوُاْ النَّــاسَ  ــهِ وَكَانُــواْ عَلَيْ ــابِ اللّ بِمَــا اسْــتحُْفِظُواْ مِــن كِتَ

ــة)2008م(  ــروق، طبع ــرة، دار ال ــاء، القاه ــاف العلم ــاء وإنص ــراء الجه ــن اف ــة ب ــون غربي ــام في عي ــارة، الإس ــد عم ))) ( محم
ص)176(.
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ــهُ  ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــم بِمَ ــمْ يحَْكُ ــن لَّ ــاً وَمَ ــا قَلِي ــي ثمََنً ــرَوُاْ بِآياَتِ ــوْنِ وَلاَ تشَْ وَاخْشَ

ــنَْ  ــا أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ وَالْعَ ــمْ فِيهَ َــا عَلَيهِْ فَأوُْلَـــئِكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ * وَكَتبَنْ

ــنِّ وَالْجُــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَن  ــنَّ بِالسِّ بِالْعَــنِْ وَالأنَــفَ بِالأنَــفِ وَالأذُنَُ بِــالأذُنُِ وَالسِّ

ــهُ فَأوُْلَـــئِكَ هُــمُ  ــمْ يحَْكُــم بِمَــا أنــزَلَ اللّ ــهُ وَمَــن لَّ ــارَةٌ لَّ ــهِ فَهُــوَ كَفَّ قَ بِ تصََــدَّ

قًــا لِّمَــا بـَـنَْ يدََيـْـهِ  ينْـَـا عَــىَ آثاَرِهِــم بِعَيــىَ ابـْـنِ مَرْيـَـمَ مُصَدِّ الظَّالِمُــونَ * وَقَفَّ

قًــا لِّمَــا بَــنَْ يدََيْــهِ مِــنَ  مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَآتيَنْـَـاهُ الِإنجِيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنـُـورٌ وَمُصَدِّ

ــهُ  ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــلُ الِإنجِيــلِ بِمَ ــوْرَاةِ وَهُــدًى وَمَوْعِظَــةً لِّلْمُتَّقِــنَ * وَلْيحَْكُــمْ أهَْ التَّ

فِيــهِ وَمَــن لَّــمْ يحَْكُــم بِمَــا أنَــزَلَ اللّــهُ فَأوُْلَـــئِكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ * وَأنَزَلْنـَـا إلَِيـْـكَ 

قًــا لِّمَــا بَــنَْ يدََيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيمِْنـًـا عَلَيْــهِ فَاحْكُــم  الْكِتَــابَ بِالْحَــقِّ مُصَدِّ

ــا جَــاءكَ مِــنَ الْحَــقِّ لِــكُلٍّ جَعَلْنـَـا  بيَنْهَُــم بِمَــا أنَــزَلَ اللّــهُ وَلاَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءهُــمْ عَمَّ

ــةً وَاحِــدَةً وَلَـــكِن لِّيبَلْوَُكُــمْ  عَــةً وَمِنهَْاجًــا وَلَــوْ شَــاء اللّــهُ لَجَعَلَكُــمْ أمَُّ مِنكُــمْ شِْ

ــا  ــم بِمَ ــا فَينُبَِّئكُُ ــمْ جَمِيعً ــه مَرْجِعُكُ ــرْاَتِ إلَِ الل ــتبَِقُوا الخَ ــم فَاسْ ــآ آتاَكُ فِ مَ

كُنتُــمْ فِيــهِ تخَْتلَِفُــونَ * وَأنَِ احْكُــم بيَنْهَُــم بِمَــآ أنَــزَلَ اللّــهُ وَلاَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءهُــمْ 

وَاحْذَرْهُــمْ أنَ يفَْتِنـُـوكَ عَــن بعَْــضِ مَــا أنَــزَلَ اللّــهُ إلَِيـْـكَ فَــإِن توََلَّــوْاْ فَاعْلَــمْ أنََّمَــا 

ّـَــاسِ لَفَاسِــقُونَ *  ــنَ الن يرُِيــدُ اللّــهُ أنَ يصُِيبهَُــم بِبعَْــضِ ذنُوُبِهِـــمْ وَإنَِّ كَثِــراً مِّ

ــونَ ﴾ ــوْمٍ يوُقِنُ ــا لِّقَ ــهِ حُكْمً ــنَ اللّ ــنُ مِ ــنْ أحَْسَ ــونَ وَمَ ــةِ يبَغُْ ــمَ الْجَاهِلِيَّ أفََحُكْ

ــدة:50-44[   ]المائ

ــد،  ــماوية واح ــان الس ــه الأدي ــاءت من ــذي ج ــدر ال ــى أن المص ــد ع ــح تأكي ــه أوض إن

قَ مــن  ــنُ عــى أحــكام الكتــاب الســابق، وكل رســول جــاء صَــدَّ فالكتــاب اللاحــق يؤَُمِّ

ــذي  ــع ال ــاف في التشري ــو إلا اخت ــا ه ــكام م ــاف الأح ــل، وأن اخت ــن الرس ــبقه م س

ــد كل  ــاب بع ــل الكت ــع أه ــواره م ــام في ح ــر. والإس ــروف كل عصـ ــم ظ ــاء ليلائ ج

هــذه الحجــج يقــول:﴿ فَــإِن توََلَّــوْاْ فَاعْلَــمْ أنََّمَــا يرُِيــدُ اللّــهُ أنَ يصُِيبهَُــم بِبعَْــضِ 

ذنُوُبِهِــمْ ﴾لــم يحكــم عليهــم الإســام بالدمــار والهــاك، ولــم يقطــع منهــم الأمــل، 

ويخفــف مــن نقــده فيقــول ببعــض ذنوبهــم! أي ســماحة هــذه؟ وأي احــرام أبلــغ 

مــن هــذا لحريــة الإنســان ؟! هــذا النهــج معنــاه أن نقُْــدِم عــى الحــوار مــع الآخــر من 

أجــل التوصــل إلى الحقيقــة، وإذا وضعنــا في الإعتبــار التحــولات التــي حدثت في الســاحة 

الكونيــة، والمســتجدات في العلاقــات البشريــة، مفــإن ذلــك يفــرض علينــا وعيــاً بالواقع 
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المعــاصر، فمــا عــاد اليهــود اليــوم مجموعــة مــن النــاس يتنقلــون بــن الحــواضر بحثاً 

عــن جمــع الأمــوال بوســائل تقليديــة، ويقيمــون في حصــون يجُْلَــوْنَ منهــا مــن وقــت 

لآخــر. ومــا عــاد النصــارى كيانــات مبعثــرة في نجــران والشــام ومــر وغيرهــا. لقــد 

حدثــت تطــورات لــدى هــؤلاء وأولئــك فأصبحــت لديهــم دولٌ يحكمونهــا، ومؤسســات 

ــات  ــات، ومؤسس ــع التخصص ــاء في جمي ــرون وعلم ــم، ومفك ــدَرِّسُ أديانه ــة تُ تعليمي

ــي  ــادي والتقن ق الم ــوُّ ــال التَّفَ ــم في مج ــة، وه ــوال ضخم ــك رؤس أم ــة تمتل إقتصادي

ــن  ــع ونح ــذا الواق ــتوجب إدراك ه ــا يس ــلمين، مم ــى المس ــون ع ــكري؛ يتقدم والعس

ــا  ــة، يقــول مونتجمــرى وات: ) وإذا وضعن ــب شروطــاً معين نقــدم عــى حــوار يتطل

في اعتبارنــا أن ـ الحــوار ـ المقصــود هنــا يكــون بــن أشــخاص ينتمــون إلى ثقافــات 

ــاس عــى  ــا ضرورة أن يكــون المشــاركون في هــذه الحــوارات، أن ــة، اتضــح لن مختلف

درجــة عاليــة مــن التَّفَتُّــحِ وتقبــل مــا يقولــه الآخــرون، فــا يمكــن أن يكــون هنالــك 

حــوار مــن أي نــوع مــا لــم يتكلــم أحــد الأطــراف بينمــا يصغــي الطــرف الآخــر لمــا 

يقــال محـــاولاً أن يفهــم، وهــذا ليــس بالأمــر اليســر بــن ثقافــات غريــب بعضهــا 

ــان  ــإذا راح طرف ــكار، ف ــم والأف ــم والقي ــاف المفاهي ــا اخت ــباب منه ــر، لأس ــن الآخ ع

أحدهمــا مســيحي والآخــر مســلم يبحــث كل منهمــا للآخــر عــن حجــج وبراهــن لدعم 

الخــاف بينهمــا، فهمــا ســيجدان بســهولة كثــراً مــن العنــاصر لدعــم الخــاف، لكــن 

هــذا لــن يــؤدي إلى قيــام حــوار حقيقــي. فمــن شروط الحــوار الرغبــة في التعلــم، وإذا 

كان الأمــر متعلقــاً بثقافــات مختلفــة، فهــذا يعنــى صــراً عظيمــاً ومحاولــة التآلــف 

والتعــارف بــكل جوانــب العقليــة الأخــرى، أو العقليــة الغريبــة؛ والتَّــدَرُّب عــى فهــم 

عقليــات الآخريــن يجعــل المــرء أكثــر تفتحــاً، فــإذا تقبــل القيــم الموجــودة في الديــن 

الآخــر، فإنــه ســيبدأ بالبحــث عــن ســبيل لإدماجهــا في دينــه( )1(.

الحوار مع الآخر الديني والحضاري: 

ــي  ــادي والعلم ــا الم ــرى، لتفوقه ــارت الأخ ــى الحض ــرة ع ــة مؤث ــارة الغربي الحض

والعســكري، ومــن خلفهــا اليهــود والنصــارى، وهنــاك تداخــل بــن المســلمين وبــن 

ــة، وبينهــم وبــن اليهــود والمســيحيين؛ لذلــك فــإن الحــوار معهــم  الحضــارة الغربي

ــروب. ــات والح ــا الصراع ــب كوكبن ــركة تجن ــم مش ــول إلى قواس ــم للوص مه

))) ( محمد عمارة، الإسلام في عيون غربية، ص )176 ـ 177( سابق.
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1(  اليهوديــة: فاليهــود إشــكاليتهم مــع العالــم الإســامي تتمثــل في وجــود إسرائيــل 

التــي قامــت عــى أســاس إحتــال الأرض وإبــدال الشــعب الفلســطيني بشــعب يهودي، 

هــذا الإجــراء هــل يوافــق عليــه كل اليهــود باعتبــاره عقيــدة دينيــة؟ أم هــو خــاص 

ــن لأغــراض سياســية؟ ومــا هــو موقفهــم  ــي تســتغل الدي ــة الت بالحركــة الصهيوني

مــن حــق الشــعب الفلســطيني في اســتعادة أرضــه المغتصبــة؟ أمــا القضايــا الدينيــة 

فنحــن نؤمــن بــكل أنبيائهــم فليســت لدينــا مشــكلة في التعامــل معهــم.

2(  المسيحية: أما المسيحية فيمكن حصر قضايا الحوار معها في الآتي:

− عقيدة الثليث تشكل عقبة أمام علاقة إيمانية بينهم وبين المسلمين.	

− الزعم بأن الرسالة الإسلامية انتحال للمسيحية مع تشويهها.	

− الحــروب الصليبيــة لديهــا ظروفهــا وأســبابها التاريخيــة ينبغــى التخلــص مــن 	

آثارهــا.

− الحريـة الدينيـة في المعتقـد، وممارسـة العبـادة، وإنشـاء دور لهـا في بلـدان العالـم 	

الإسالمي التـي فيهـا ديانـات مسـيحية، مـع حرية التبشري.

− الإرتباط بين مسيحي الشرق وبين الغرب الذي لديه أجندة سياسية.	

 3(  المجتمع الغربي: الغرب إشكالياته معقدة ويمكن إجمالها في الآتي:

− دوره الإسـتشراقي والإسـتعماري ومـا خلفـه من آثـار سـلبية تعيق علاقتـه بالعالم 	

الإسلامي.

− نظرته للحضارة الإسلامية نظرة غير منصفة.	

− دوره في قيام دولة إسرائيل ودعمه لها.	

− محاولته المستمرة للهيمنة والسيطرة على العالم الإسلامي وإخضاعه لنفوذه. 	

− تعريفه للإرهاب ووسائله لمكافحته. 	

− استنزافه لموارد العالم الإسلامي عن طريق ربط إقتصاده به منذ فترة الإستعمار.	
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− ــد 	 ــدود وتقيي ــرأة والح ــة بالم ــامية المتعلق ــات الإس ــض التشريع ــن بع ــه م مواقف

ــخصية. ــة الش الحري

− المسلمون في الغرب ماهي أسس التعامل معهم.  	

ــك  ــر أساســاً للحــوار مــع هــذه الجهــات وتل ــا وغيرهــا يمكــن أن تعت هــذه القضاي

ــدأت  ــد ب ــانية، وق ــات الإنس ــة في العلاق ــة عام ــوار ثقاف ــح الح ــي يصب ــارات، لك التي

ــلمين  ــن المس ــان ب ــدث في لبن ــذي ح ــاً كال ــواراً فعلي ــات ح ــارات والجه ــض التي بع

والمســيحيين، ومثلــه مــا حــدث في الســودان عــر الحــوارات التــي جــرت بــن المســلمين 

والمســيحيين وكان ثمرتهــا إنشــاء مجلــس التعايــش الدينــي الــذي يتكون مــن الطرفين 

كمنــر للحــوار ولفــض النزاعــات وللأنشــطة المشــركة،  ولكــن هــذا المجلــس أهمــل 

بعــد إنفصــال الجنــوب، ومــن المهــم إعادتــه لأنــه وضــع منهجــا ممتــازا للحــوار بــن 

المســلمين والمســيحيين في الســودان. كذلــك أثمــر الحــوار بــن الإســاميين والقوميــن 

في تكويــن المؤتمــر القومــي الإســامي الــذي وصــل إلى مراحــل متقدمـــة في العلاقة بين 

التياريــن، ولكنــه تعطــل بعــد ثــورات الربيــع العربــي، ووصــول الإســاميين للحكم في 

بعــض البلــدان العربيــة، فلــم يلتزمــوا بمــا اتفــق عليــه في أدبيــات المؤتمــر، وكذلــك 

القوميــن في بعــض بــاد الشــام لــم يلتزمــوا.

ميادين الحوار:

الحــوار لــه مياديــن كثــرة، فعالــم اليــوم فــرض التعايــش المشــرك بوجــود التعدديــة 

الدينيــة في الوطــن الواحــد ، ولظــروف الهجــرة التــي جعلــت الإنســان ينتقل مــن مكان 

إلى آخــر بقصــد الإقامــة الدائمــة، ممــا يعني أنــه انتقــل إلى وطــن جديد يكــون خاضعاً 

ــد  ــن الجدي ــم الوط ــن يوحده ــع آخري ــم م ــه ، وســيجد نفســه يقي لدســتوره وقوانين

وتختلــف أديانهــم ، كذلــك فــإن نســبة الكــوارث تــزداد يومــاً بعــد يــوم مــع ازديــاد 

الســكان وتطورالعلــوم والصناعــات التــي تــرك مخلفــات تــر بالبيئــة الملك المشــرك 

للإنســان ، هــذه الأوضــاع توجــب حــواراً بــن أهــل الأديــان للبحــث عــن دور الأديــان 

في ترســيخ ثقافــة التعايــش الســلمي، والتعــاون عــى الــر، والعمــل المشــرك لفــض 

النزاعــات التــي تنشــأ بــن بنــي الإنســان ، فالحــوار ميادينــه كثــرة : ]هنالــك أولاً: 

حــوار الحيــاة ، وهــو يعنــي الإهتمــام بالآخــر ، وتفهــم خلفياتــه والإعــراف بتميزاتــه 
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ــاك  ــراف. وهن ــم والإع ــي التفه ــى قاعدت ــه ع ــرك مع ــش مش ــاء عي ــم بن ــن ث ، وم

ثانيــاً: حــوار العمــل، وهــو يعنــي العمــل معــاً إجتماعيــاً وإنســانياً واقتصاديــاً، ومــن 

شــأن ذلــك أن يحقــق انصهــاراً مجتمعيــاً وتداخــاً في العلاقــات وتكامــاً في المصالــح. 

وهنــاك ثالثــاً: حــوار النقــاش، النقــاش الفكــري وحتــى العقــدي، ليســت غايــة هــذا 

الحــوار توحيــد الديانــات، إنمــا تفاهمهــا، وليســت الوســيلة إلى ذلــك التوقــف أمــام 

ــاك رابعــاً: حــوار التجــارب؛  ــا. وهن ــا بينه ــل البحــث عــن المشــرك فيم ــن؛ ب التباي

بمــا في ذلــك التجــارب الدينيــة، وهنــا أيضــاً ليســت الغايــة ممارســة العبــادة مثــل 

الآخــر، ولكــن إدراك الحقيقــة بــأن الآخــر يمكــن أن يعبــد اللــه بطريقــة مختلفــة[ )1(. 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الآخــر أيضــاً مَعْنِــيٌّ بشــأن الحــوار مثلمــا أن المســلمين 

معنيــون بــه، والواجــب التعــرف عــى رؤيــة الآخريــن والوقــوف عــى طريقــة تفكيرهم 

وآلياتهــم حتــى تســهل عمليــة الحــوار، فقــد أقيــم عــدد مــن حلقــات النقــاش وورش 

ــيحيون  ــلمون ومس ــا مس ــارك فيه ــوار ش ــت للح ــرات خصص ــك مؤتم ــل وكذل العم

ــيحية  ــامية المس ــات الإس ــد الدراس ــرى، وأصدرمعه ــات أخـ ــاب ديان ــود وأصح ويه

التابــع لجامعــة القديــس يوســف ببــروت كتابــا جمــع البيانــات الإســامية المســيحية 

المشــركة في الفــرة مــن عــام 1954 - 1992م ضــمّ ]29[ بيانــاً مشــركاً ، كمــا أنــه 

ــن  ــرة م ــي في الف ــوار الدين ــة بالح ــرات الخاص ــات والمؤتم ــاء للإجتماع ــام بإحص ق

عــام 1941 - 1992م فكانــت الحصيلــة ]251[ لقــاء ومؤتمــراً. الأول كان في القاهــرة 

وموضوعــه إنشــاء جمعيــة الإخــاء الدينــي، والأخــر كان في جنيــف وموضوعــه: الديــن 

والشريعــة والمجتمــع )2(، وباســتعراض هــذه المؤتمــرات واللقــاءات، نجــد أن المســلمين 

ــلمين  ــت مس ــي ضم ــاءات الت ــت اللق ــا كان ــا، بينم ــا كله ــاركوا فيه ــيحيين ش والمس

ومســيحيين ويهــود ]26[ واللقــاءات متعــددة الأديــان كانــت ]41[ وقــد تناولــت جــل 

المواضيــع ذات الإهتمــام بــن أهــل الأديــان إن لــم تكــن كلهــا، كمــا نلاحــظ تطــوراً 

واضحــاً في العلاقــة بــن الديانتــن الإســامية والمســيحية. فقــد كان موضــوع الحــوار 

الــذي عقــد في الخرطــوم عــام 1969م هــو ]مــن أجــل اللقــاء مصادفــة[ وموضــوع 

ــبيل  ــاً في س ــل مع ــام 1992م كان ]العم ــتان[ ع ــان بباكس ــم في ]ملط ــذي ت ــاء ال اللق

))) ( محمد السماك: مقدمة الى الحوار الإسلامي المسيحي ص )142 ـ 142( سابق. 

))) ( جوليــت حــداد، البيانــات المســيحية الإســامية المشــركة، إشراف الأب أوغســطين دوبــرة لاتــور، والدكتورهشــام نشــابة-بيروت-
جامعــة القديــس يوســف: إصــدار معهــد االدراســات الإســامية المســيحية، دارالمــرق: الطبعــة الأولى:) 1995(.
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انســجام العالــم المخلــوق[ هــذه اللقــاءات والمؤتمــرات أثمــرت تقدمــاً في العلاقــة بــن 

الأديــان وهيــأت الأطــراف المختلفــة للعمــل المشــرك وللتعــاون في أوجــه الخــر والــر، 

وباســتعراض بعــض البيانــات المشــركة يتضــح مســتوى مــا وصلــت إليــه العلاقــة 

في بعــض المناطــق:

)أ(	 ــون  ــخ 10-4 كان ــغ بتاري ــغ كون ــة هون ــاء إســامي مســيحي في مدين إنعقــد لق

ــس  ــن مجل ــه كل م ــة 1394م نظم ــق 26-20 ذوالحج ــي 1975م المواف الثان

الكنائــس العالمــي ولجنــة الحــوار الإســامي -المســيحي لجنــوب شرق آســيا تحت 

عنــوان ]المســلمون والمســيحيون في المجتمــع[ “ لأجــل الإدارة الحســنة والتشــاور 

والعمــل معــاً في جنــوب شرق آســيا “ وصــدر عــن اللقــاء بيــان مشــرك وافــق 

ــش  ــي التعاي ــى تخط ــم ع ــه عزمه ــون في ــاع يعلن ــاركون بالإجم ــه المش علي

الســطحي للوصــول إلى تعامــل وتعــاون حقيقــي، ويســتنكرون النواحي الســلبية 

ــي: ــان عــى الآت ــن. واشــتمل البي ــذاب الآخري ــن إلى اجت للتبشــر والدعــوة الرامي

− ــات 	 ــادت العلاق ــيا: س ــوب شرق آس ــيحي في جن ــامي مس ــوار إس ــة إلى ح الحاج

ــن  ــات تتضم ــف وممارس ــيا مواق ــوب شرق آس ــيحيين في جن ــلمين والمس ــن المس ب

النبــذ والعــداء. فنحــن المســيحيين والمســلمين الذيــن دخلنــا الحــوار في هونــغ كونغ 

آتــن مــن مناطــق ذات أوضــاع مختلفــة بعضهــا يتجســد بالتعــاون والإنســجام 

والآخــر يشــوبه التوتــر والــراع بــن جماعاتنــا في جنــوب شرقــي آســيا نعلــن 

أن أيــاً مــن المواقــف أو الممارســات الســلبية لا يعكــس وجــه الإيمــان المســيحي أو 

ــا لديهــا الحــق أن تنتظــر مــن  ــا الوطنيــة المختلفــة، برأين الإســامي. فمجتمعاتن

الجماعــات المؤمنــة المســيحية والإســامية، لا الــراع ومجــرد التعايــش فحســب؛ 

بــل الإدارة الحســنة والإســتعداد للتــداول معــاً، والحماســة للتعــاون في كل اتجــاه 

ممكــن. إن المســلمين والمســيحيين بحاجــة بعضهــم للآخــر للتعــاون في تخفيــف 

حــدة التوتــر، وتأمــن العدالــة، وتخفيــف الآلام، وتوفــر الحيــاة اللائقــة للشــعوب 

كافــة عــى الصعيــد الإجتماعــي والمــادي والروحــي.

− الأســس اللاهوتيــة للعلاقــات بــن المســلمين والمســيحيين ، وبينهــم وبــن المنتمــن 	

إلى ديانــات أو أيديولجيــات أخــرى : دعــت هــذه الفقــرة إلى إنشــاء علاقــة محبــة 
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مــع الكائنــات البشريــة التــي خلقهــا اللــه الرحمــن الرحيــم الــذي يحــب ويحــب 

ــة  ــة والثقافي ــية والإجتماعي ــة والسياس ــدرات المالي ــتعمال الق ــت لاس ــا دع ، كم

والفكريــة والروحيــة بمســئولية وتعاطــف باعتبارهــا أمانــة إلهيــة لا يجوز إســاءة 

ــة أو  ــرد أوالجماع ــد الف ــى صعي ــة ع ــح أناني ــاب مصال ــدف إكتس ــتعمالها به إس

ــا  ــي يتلقاه ــوارد الت ــن الم ــامي م ــوف الإس ــت للتخ ــك تعرض ــة، كذل الأيديولجي

المســيحيون مــن الغــرب وتخــوف المســيحيين في بعــض الأمكنــة مــن ميــل كفــة 

ــن  ــت إلى ضرورة التطم ــث دع ــلمين حي ــاح المس ــة لص ــية والمالي ــدرة السياس الق

المتبــادل بعــدم إســاءة إســتعمال القــدرات ، ودعــت إلى الإعــراف المتبــادل بحقــوق 

ــة  ــات الثلاث ــن الديان ــة الخاصــة ب ــرة عــى العلاق ــة ، وأكــدت هــذه الفق المواطن

ــة،  ــة الروحي ــأسرة الإبراهيمي ــا ل ــام ـ بانتمائه ــيحية والإسـ ــة والمس ـ اليهودي

وشــددت عــى تقديــر الكتــب المقدســة للطرفــن باعتبارهــا كنــوزاً ثمينــة تأمــر 

بعــدم الإكــراه ولكــن لا تــزال طــرق الإكــراه ، البــن والخفــي ، المعلــن والمبيــت ، 

تســتخدم مــن أجــل اجتــذاب النــاس مــن معتقــد إلى آخــر ، يجــب الإقــاع عــن 

اللجــوء إلى وســائل كهــذه فهــي غــر جديــرة بالمســيحية والإســام ، كذلــك دعــت 

ــة في الديانتــن مــن خــال الســلوك والتعليــم . إلى إبــراز القيــم الســامية والفاضل

− ــة والسياســية: نحــن نؤمــن 	 حقــول الإهتمامــات المشــركة في الأوضــاع الإجتماعي

أن للــه مقاصــد خاصــة لــكل مــن جماعاتنــا ونؤمــن أن علينــا أن نتجــاوب مــع 

ــا مــن أجــل مجتمــع أخلاقــي وعــادل. فالإزدهــار الحقيقــي لا  مقاصــده في عملن

يتــم مــن دون الإلتــزام الفــردي والشــخصي بالأخــاق والعدالــة، وإننــا نعيــش في 

عالــم يســاء فيــه اســتعمال القــدرة، تقــع علينــا مســئولية المســاعدة عــى تحقيــق 

الــروط لإقامــة حــق القـــدرة. فعــى المســلمين والمســيحيين أن يظلــوا متنبهــن 

للأســاليب التــي تتمكــن الميــول الأنانيــة أن تتغلغــل بواســطتها ، ويمكــن للحريــة 

أن تتفتــت وتضيــع بســبب تعديــات خفيــة أكثــر ممــا تضيــع في تعديــات صارخــة 

ومأســاوية ، ويحــدث هــذا عندمــا تطغــى المصالــح الشــخصية أو الفئويــة عــى 

الخــر العــام ، لذلــك يجــب أن يســعى المســلمون والمســيحيون بــكل وعــي للتعاون 

مــن أجــل الدفــاع عــن خيرهــم المشــرك والعمــل معــاً في خدمــة اللــه وجيرانهــم 

ــا  ــا جماعتن ــون فيه ــي تك ــالات الت ــى في الح ــام حت ــذه المه ــاع به ــا الإط ، علين
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ــة  ــدم الأهلي ــن ع ــي م ــا تعان ــل عندم ــدرة ، ب ــدون أي ق ــة وب ــية ضعيف السياس

ــة  ــل المصالح ــن أج ــاً م ــل مع ــام العم ــذه المه ــن ه ــة ، وم ــة أو القانوني الشرعي

وإعــادة البنــاء .

− ــاً 	 ــو: تاريخي ــة النم ــات سريع ــم في مجتمع ــر القي ــاه تغ ــن تج ــات الديانت واجب

ســاهمت المســيحية والإســام في تنميــة المجتمعــات البشريــة، ولا ســيما في التعبــر 

ــة  ــن اجتماعي ــد وقوان ــأة تقالي ــا نش ــن داخلتهم ــة. ولك ــم الأخلاقي ــن القي ع

ــى  ــة حت ــة وتشريعي ــر دوغمائي ــدت في تعاب ــم فتجم ــذه القي ــى ه ــت ع طغ

ــع  ــاوب م ــع للتج ــده المجتم ــذي اعتم ــروري ال ــر ال ــام التغ ــت أم ــا انغلق أنه

ــا في  ــد م ــا إلى ح ــا ظهرت ــإن ديانتين ــك ف ــن ذل ــر م ــل أكث ــة. ب ــات الطارئ الحاج

بعــض قطاعــات المجتمــع )رجعيتــن( تقاومــان كل تطــور. كثــرون يشــعرون أن 

الديانــة يجــب أن تكــون المرســاة الصامــدة في حــالات التغــر الإجتماعــي السريــع. 

ــر  ــا تنتظ ــق عندم ــى ح ــي ع ــر ه ــة التغ ــا السريع ــعر أن مجتمعاتن ــا نش ولكنن

مــن المســلمين والمســيحيين أن يحللــوا بعنايــة ودقــة قيمهمــا الأخلاقيــة في ضــوء 

ــس  ــة الأس ــة ملائم ــدة وأجوب ــات جدي ــب واجب ــي تتطل ــدة الت ــروف الجدي الظ

الروحيــة والأخلاقيــة لإيمــان كل منــا هــي مصــدر النــور والهــدى، ولكــن الحــالات 

والظــروف التــي يجــب أن يشــع عليهــا هــذا النــور وأن يقودهــا الهــدى هــي في 

تغــر مســتمر. لذلــك فــإن واجــب جماعتينــا عــن الحــالات المجتمعيــة السريعــة 

التغــر يتطلــب تعبئــة جميــع طاقاتنــا لأجــل عــدة أهــداف واهتمامــات مــن بينها: 

ــى  ــة، ومنح ــة الإجتماعي ــية، والعدال ــراد الأساس ــوق الأف ــة، وحق ــرامة البشري كـ

الوعــي الوطنــي، والحريــة في اختيــار ديانتينــا وممارســتها. ومــن الأهميــة بمــكان 

الكــف عــن التبشــر الســئ الــذي نحــدده كجهــد واع ومقصــود لإرغــام مؤمنــن 

ــوا مــن جماعــة دينيــة لأخــرى. كــي ينتقل

− التشــاور والتعــاون بــن الجماعتــن الدينيتــن: دعــا البيــان للتشــاور والتعــاون 	

ــة  ــن الصحاف ــة ع ــون، والمدافع ــى القان ــة ع ــالات: المحافظ ــن في مج ــن الديانت ب

ــانية  ــم الإنس ــد القي ــة، وتأكي ــة الأكاديمي ــة الحري ــؤولة، وضمان ــرة والمس الح

وحمايتهــا في مجتمــع تتوســع فيــه التكنلوجيــا يومــاً بعــد يــوم، الســعي في جميــع 

الأصعــدة مــن أجــل تأمــن المشــاركة الملائمــة والتمثيــل الجيــد في اتخاذ القــرارات، 
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وتأمــن الممارســة العادلــة للســلطة مــن خــال القيــادة المســئولة. الســعي مــن 

أجــل تخطــي الأخطــار التــي تشــكلها القــوى الأيديولوجيــة لإيماننــا ومعتقداتنــا، 

ــتوى  ــاً لمس ــم وزن ــع يقي ــاء مجتم ــل إنش ــن أج ــع م ــدي والتوق ــارك في التح التش

ــاة المجســدة في واجبــات إنســانية وروحيــة. التعــاون عــى تشــجيع التبنــي  الحي

المســئول والإجــراءات العمليــة للحفــاظ عــى البيئــة وتأمــن التــوازن مــن أجــل 

ــال القادمــة.  الأجي

− التعــاون عــى الإســعاف وإعــادة التأهيــل: دعــا البيــان لعــدم اســتغلال الظــروف 	

المأســاوية لربــط المســاعدات بالتبشــر الدينــي وعــدم التمييــز في تقديــم العــون 

ــراء  ــان لإج ــا البي ــك دع ــق ذل ــان تحقي ــي ولضم ــاس دين ــى أس ــاني ع الإنس

ــط  ــد التخطي ــى صعي ــذة ع ــة والآخ ــة الواهب ــن الديني ــن الجماعت ــاور ب التش

والإدارة والتنفيــذ لبرامــج الإســعاف حتــى لا تحــدث ريبــة وســوء تفاهــم. كذلــك 

ــل )1(. ــادة التأهي ــج إع ــى برام ــز ع ــدم التحي ــات ع ــق متطلب ــا لتطبي دع

)ب(	 ــق:  ــر1976م المواف ــخ: 19 ـ 22 أكتوب ــويسرا بتاري ــي( بس ــاء في )كارتين ــم لق ت

25 ـ 28 شــوال 1396هـــ شــارك فيــه إثنــا عــر مســلماً وإثنــا عــر مســيحياً 

ــم  ــة وبعضه ــة ودولي ــة وإقليمي ــيحية محلي ــامية ومس ــات إس ــون هيئ يمثل

ــامي  ــوار الإس ــابقة في الح ــاركاتهم الس ــخصية لمش ــم الش ــوون بصفته مدع

المســيحي وشــارك معهــم الفريــق الإداري لمجمــع الكنائــس الــدولي لبحــث مراحل 

ــا: ــاء فيه ــات ج ــاء بتوصي ــرج اللق ــتقبلية وخ ــيحي المس ــامي المس ــوار الإس الح

	1 وافـق المشـاركون على ضرورة التهيئـة الدائمـة للحـوار وتشـجيعها على جميـع .

الأصعـدة الممكنـة داخـل كل جماعـة دينيـة. ويمكـن أن تمثـل الهيئـات المسـيحية 

والإسالمية الدوليـة والإقليميـة والمحلية مـع الأشـخاص ذوي الكفـاءة دوراً مهماً في 

تنظيـم هـذه ]التهيئـة[ )2( ودعمها.

	2 وشـعر المشـاركون أنـه بالرغـم مـن تزايد المبـادرات مـن قبـل الجانبين الإسالمي .

والمسـيحي على الصعيـد العالمـي والإقليمـي والمحلي، لا تـزال المشـكلة قائمـة عند 

))) ( جوليــت حداد،البيانــات المســيحية الإســامية المشــركة: بيانــات مختــارة مــن 1954 – 1992 م 1373-1412ه الصفحــات )73 
– 81( بتــرف، الســابق.

))) ( وردت في النص الهيئة وأظن الصواب: التهيئة
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الكثيرين من المسـلمين والمسـيحيين الذين يتخوفـون من فكرة الحـوار. ولكن الجميع 

وافقـوا على أن الإشرتاك ذاته في الحـوار يتيح فرصـة ]لإزالة[ )1( التخوفات وإشـاعة 

جـو مـن التفاهـم والصداقة والثقـة المتبادلة. وشـعر المشـاركون أن أيـة مخططات 

لخطـوات الحـوار القادمة يجـب أن تقدم إلى الجانبين الإسالمي والمسـيحي مع بيان 

الحوار. أهـداف  عن 

	3 كل جانـب )إسالمي مسـيحي( يجـب أن يهدف إلى تحقيـق: فهم العناصر المشرتكة .

والعنـاصر المميـزة في إيمـان الجانـب الآخـر وتاريخـه وحضارتـه ـ إحرتام ديانـة 

الجانـب الآخـر وثقافته ـ المسـاهمة في الإنسـجام والمصالحة بين الديانتني – الإلتزام 

المشرتك في إحقـاق العدالـة الإجتماعيـة والتنميـة المسـئولة لمـوارد الأرض – إغنـاء 

روحـي متبادل في تحـد مسـتمر للجانبني و)الجريان( العلمانيين. 

	4 كل جانـب يجب أن يهدف إلى تجنب ما يلي: المقارنة السـلبية والتشـويه – أية محاولة .

لفـرض حـل توفيقـي – المحاولة المبيتة لكسـب عناصر مـن الجانب الآخـر -الإكتفاء 

القانـع بالتعايش الجامد – المواقـف الدفاعية أو العدائية للجريان العلمانيين. 

	5 غالبـاً مـا ينظر إلى الحـوار كموضوع محادثة بني متخصصين أو تعـاون بين هيئات .

منظمـة. في حني أن الحـوار كثرياً مـا يبـدأ كجزء مـن الإختبـار اليومي بني رجال 

ونسـاء شـيب وشـبان من كلا الجماعتين الدينيتين وقـد تباحث المشـاركون تفصيلياً 

في ثلاثـة مجـالات تلاق وحـوار هي: التربيـة، الحيـاة العائلية، العبـادة والصلاة. 

	6 تسـتدعي . الموضوعـات  بعـض  السياسـية:  الإجتماعيـة  الموضوعـات  في  الحـوار 

التوضيحـات في حوارنـا على الصعيـد الإجتماعـي السـياسي: الإيمـان والسياسـة في 

الفكـر الإسالمي والمسـيحي ـ العدالـة الإجتماعية والتنميـة – الإيمان والسياسـة في 

لبنـان – الإيمـان والسياسـة عند المسـيحيين العرب – المسـلمون في أوروبـا ـ البلدان 

الناميـة – المسـيحيون والمسـلمون في حـالات توتـر سـياسي – اللاهـوت والحـوار 

-الوحـي – المواقف الدينيـة المتبادلة – الإيمان والعلم والتكنلوجيا بالنسـبة لمسـتقبل 

البشريـة -الرسـالة المسـيحية والدعـوة الإسالمية )2(.

))) ( هذه العبارة من عندى وأظن أن الجملة لاتستقيم بدون هذه الكلمة أوعبارة أخرى شبيهة

))) ( المرجع السابق ص: )110 – 118( بتصرف



160

ــاع  ــم ب ــم ـ لديه ــن منه ــة الغربي ــيحيين ـ وخاص ــد أن المس ــع نج ــر إلى الواق وبالنظ

ــات  ــران الصراع ــووا بن ــم اكت ــك لأنه ــوا في ذل ــا نجح ــال، وربم ــذا المج ــل في ه طوي

ــة  ــر، وبالممارس ــت مبك ــوار في وق ــة الح ــوا إلى أهمي ــم، فانتبه ــن غيره ــة أكثرم الديني

ــى  ــك ع ــوا في ذل ــد نجح ــات، وق ــض النزاع ــات لف ــاء آلي ــل إلى إنش ــتطاعوا التوص اس

ــرى  ــات الأخ ــاب الديان ــع أصح ــم م ــبة لحواره ــي، وبالنس ــم الداخ ــل في محيطه الأق

فقــد توصلــوا لرؤيــة واضحــة تحــدد أهدافهــم مــن الحــوار. أصــدر مجلــس الكنائــس 

ــان  ــادئ العامــة للحــوار مــع أهــل الأدي ــت المب ــة تضمن العالمــي في عــام 1979 وثيق

ــة: ــادئ الآتي ــة تتضمــن المب الحي

	1 ــول في ( ــن الدخ ــيحية م ــات المس ــن الجماع ــبل لتمك ــاد الس ــس إيج ــى الكنائ ع

ــة. ــد مختلف ــات وعقائ ــن بديان ــن المؤمن ــا م ــع جيرانه ــوار م ح

	2 يجب الإعداد للحوار معاً.(

	3 ــافي ( ــي والثق ــوروث الدين ــار الم ــذوا بالاعتب ــوار أن يأخ ــاركين في الح ــى المش ع

ــم. ــكل منه ــاص ب ــدي الخ ــوع العق والتن

	4 على المشاركين في الحوار أن يتمتعوا بحرية التعريف عن أنفسهم. (

	5 على الحوار أن يحرك الجهود الثقافية في المجتمع.(

	6 ــة عندمــا يجعــل المتحــاورون مــن حياتهــم جــزءاً ( ــاً للغاي يكــون الحــوار مهم

منــه. 

	7 يتحتم متابعة الحوار من خلال قيام مؤسسات مشتركة في المجتمع.(

	8 على المشاركين في الحوار التنبه لالتزاماتهم العقدية. (

	9 على المشاركين في الحوار التنبه لانتماءاتهم الثقافية.(

)	10 على الحوار إثارة مسألة المشاركة في الإحتفالات: الطقوس والعبادة والتأمل. 

)	11 ــك  ــون ذل ــا يك ــة عندم ــورة جماعي ــذه بص ــوار وتنفي ــط للح ــم التخطي يتحت

ــاً. ممكن
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)	12 يتطلب التخطيط للحوار وضع أسس عامة له، محلية وإقليمية. 

)	13 ــات  ــاءات والمنظم ــة في اللق يمكــن دعــم الحــوار مــن خــال المشــاركة الإنتقائي

ــان )1(. ــددة الأدي المتع

هــذا التوجــه يســاعد في تحقيــق التعايــش المشــرك والتعــاون بــن الأديــان ، فالطــرف 

المســيحي ممثــاً في مجلــس الكنائــس العالمــي ـ كمــا يتضــح مــن هــذه الوثيقــة ـ لديه 

ــه اســتعداد للتحــاور مــع الآخــر  ــم عــى التعــدد ، ولدي ــع العالمــي القائ تفهــم للواق

الدينــي ، وهــو لا يغفــل منطلقاتــه العقديــة والثقافيــة؛ بــل يؤكــد عــى الإلتــزام بهــا 

، مــع اســتعداده للمشــاركة في الطقــوس الدينيــة والمناســبات الإجتماعيــة للآخريــن ، 

بــل لديــه اســتعداد للعمــل مــع الآخريــن ضمــن آليــات ومؤسســات مشــركة يتفــق 

عــى أهدافهــا ، ويتطلــع لأن يجعــل مــن الحــوار ثقافــة تترســخ في حيــاة المســيحيين، 

هــذا الإســتعداد ينبغــي أن يقابلــه اســتعداد مماثــل مــن المســلمين، ممــا يفتــح البــاب 

ــل  ــف، وتح ــة العن ــه ثقاف ــوارى في ــانية تت ــر الإنس ــر ينتظ ــتقبل زاه ــاؤل بمس للتف

محلهــا ثقافــة التســامح إذا اتبــع القــول بالعمــل بإنشــاء آليــات لهــذا الموضــوع تجــد 

دعمــاً ماديــاً ومعنويــاً مــن أتبــاع الديانــات كافــة .

علينــا أن نــدرك أن الــراع التاريخــي أملتــه ظــروف خاصــة بتلــك المرحلــة لا يجــوز 

إســقاطها عــى الحــاضر، فالإنســانية عــر مســرتها عاشــت تجــارب كثــرة أفادتهــا، 

ــة  ــان لأهمي ــي الإنس ــز وع ــع؛ قف ــخ، وضرورات الواق ــر التاري ــرفي، وعِ ــم المع وبالتراك

التعايــش الســلمي عــى كوكــب الأرض، وذلــك بالعمــل عــى تجــاوز نزعــة الإقصــاء 

والتحــرر مــن عبــئ المــاضي تطلعــاً لمســتقبل أفضــل.

ــت  ــة تفاعل ــد الديني ــة. والعقائ ــد الديني ــه العقائ ــالي كونت ــان الح ــر الإنس إن ضم

مــع العطــاء الإنســاني لتتحــف الإنســانية بعشريــن حضــارة وبعــرة ألــف ثقافــة 

ــانية.  إنس

ــة،  ــة الذاتي ــية، والرقاب ــة النفس ــانية الطمأنين ــت الإنس ــد أعط ــة ق ــد الديني إن العقائ

ــة. ــة الجماعي ــي، والهوي ــن الأخلاق والتحص

))) ( محمدالسماك، مقدمة إلى الحوار الإسلامى المسيحى، السابق.



162

إننــا في هــذا المنحنــى التاريخــي مــن تطــور الإنســانية جديــر بنــا أن نؤكــد مــرة أخرى 

أن الديــن هــام للحيــاة البشريــة، وأن الهويــة الثقافيــة جــزء مــن تركيــب المجتمعــات 

الإنســانية. كذلــك جديــر بنــا أن نــدرك أن الإنســانية تخطــت مرحلــة الحداثــة في حركة 

تطــور لا رجعــة منهــا إلى الــوراء، بــل تقفــز عــر العولمــة إلى عالــم جديــد لا يســعد 

إنســانه ولا يســتقر حالــه إذا لــم يــوازن بــن مطالــب الأصــل ومطالــب العــر. 

مطلــوب مــن أصحــاب الديانــات كافــة مــن منطلــق الحــرص عــى وفــاء له مســتقبل، 

ــى  ــلمياً ع ــاً س ــق تعايش ــادئ تحق ــكهم بمب ــدوا تمس ــاء، أن يؤك ــه وف ــتقبل ل ومس

كافــة الأصعــدة العالميــة، والإنســانية، والإقليميــة، والوطنيــة، تهــدي الإنســانية ســواء 

الســبيل، وتجنبهــا التديــن المتعصــب والإنتمــاء الثقــافي المنكفــئ، والإندفــاع في حداثــة 

مســتلبة وعولمــة عميــاء.

تلك المبادئ هي:

أولاً: الإعتقـاد الدينـي ضرورة للإنسـان: ضرورة للطمأنينـة النفسـية، وللرقابـة الذاتية 

ولتحصني الأخالق وللتماسـك الإجتماعـي وللهويـة الجماعيـة. الإيمـان حـق إنسـاني 

إختيـاري لا يجوز إكراه الإنسـان عليـه ولا حرمانه منـه. إن للحياة معنـى روحياً، وكذلك 

لهـا معنـى خلقيـاً، وهـي معانـي نزلت بهـا رسـالات الوحـي أو تفتقـت عنهـا الفطرة 

الإنسـانية المتطلعـة دائمـاً لاكتشـاف معاني الحيـاة الروحيـة والخلقية.

إن الأديـان هي المسـئولة عن تعريـف عقائدهـا. وإن عقائدها كما تعرفهـا ينبغي أن تجد 

الإعرتاف والإحرتام. إن على المجتمـع كفالـة حرية العقيـدة لأصحابهـا على أن يلتزموا 

بالإمتنـاع عـن فرضها بالإكـراه أو نشرهـا بالقوة بـل أن يلتزمـوا بالتعايش مـع العقائد 

الأخرى ونرش العقيـدة بالتي هي أحسـن.

ثانيـاً: إن الهويـة الحضاريـة والثقافيـة حـق للإنسـانية يجـب إحترامـه وكفالتـه على 

أن تعرتف الحضـارات والثقافـات ببعضهـا بعضـاً، وتسـعى للقـاح إختيـاري للإثـراء 

المتبــادل، والتواصـل النافـع لأطرافه.

ثالثـاً: حريـة الفكـر والبحث العلمي أسـاس لتقـدّم الإنسـانية. إن على الإيمانيين إحترام 

العقل الإنسـاني والحقائـق التجريبية.
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ــزاج  ــل م ــة وإلا اخت ــة متوازن ــباعها بمعادل ــي إش ــان ضرورات ينبغ ــاً: إن للإنس رابع

الإنســان وقــلّ عطــاؤه. إن الإلتــزام الدينــي الســوي يتخــذ موقفــاً محيطــاً مــدركاً أن 

هــذه الــرورات مرتبطــة بفطــرة الإنســان وينبغــي توافرهــا في تربيــة الإنســان وفي 

حياتــه.

خامســاً: إن النظــام الســياسي الــذي يليــق بكرامــة الإنســان، هــو النظــام الــذي يكفل 

حقــوق الإنســان كمــا نــصّ عليهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان -بعــد أن تتــم 

تكملتــه بإضافــة الحقــوق الدينيــة والثقافيــة -ويكفــل حريــات الإنســان الأساســية. 

ــم الســلطة السياســية عــى أســاس إنتخابــي حــر ومســاءلة الحــكام بواســطة  ويقي

المواطنــن.

ـــة  ـــات التنمي ـــى درج ـــق أع ـــذي يحق ـــو ال ـــر ه ـــوق الحـ ـــاد الس ـــاً: إن إقتص سادس

ـــة  ـــة المطلوب ـــة الإجتماعي ـــر الرعاي ـــوق الح ـــاد الس ـــى إقتص ـــى أن يراع ـــة. ع الإقتصادي

ـــتدامة. ـــة المس ـــة للآيكلوجي ـــة المطلوب ـــة البيئوي ـــي والرعاي ـــام الإجتماع للس

ـــه  ـــرز في ـــم ت ـــت ل ـــة في وق ـــان العالمي ـــوق الإنس ـــق حق ـــت وثائ ـــد صيغ ـــابعاً: لق س

ـــة  ـــع لتكمل ـــب أن تراج ـــا يوج ـــة مم ـــة والثقافي ـــة والخلقي ـــه الروحي ـــة حقوق أهمي

ـــص. النق

ثامنـــاً: مســـرة الإنســـانية أوقعـــت ظلمـــاً عـــى بعـــض الشرائـــح الإنســـانية: 

ـــر  ـــنها، أو لك ـــر س ـــتضعفة لصغ ـــانية مس ـــح إنس ـــاً. وشرائ ـــاً ونوعي ـــاداً لوني إضطه

ـــذه  ـــاف ه ـــى إنص ـــي يتبن ـــي والخلق ـــر الدين ـــة. إن الضم ـــا معاق ـــنها، أو لأنه س

ـــوارث  ـــم لك ـــرض العال ـــك يتع ـــاني. كذل ـــاء الإنسـ ـــاً للإخ ـــانية دعم ـــح الإنس الشرائ

ـــاً  ـــتعد دائم ـــة أن تس ـــات الديني ـــى المنظم ـــان. إن ع ـــع الإنس ـــن صن ـــة أو م طبيعي

ـــات. ـــوارث والنكب ـــواء الك لاحت

تاســـعاً: الأديـــان العالميـــة تـــدرك أهميـــة البيئـــة الطبيعيـــة وضرورة رعايتهـــا. 

والأديـــان الأفريقيـــة تركـــز عـــى التواصـــل بـــن أجيـــال الإنســـان حاضرهـــا وماضيهـــا 

ـــة.  ـــة الطبيعي ـــان والبيئ ـــن الإنس ـــق ب ـــل الوثي ـــى التواص ـــز ع ـــا ترك ـــتقبلها، كم ومس

ينبغـــى إعطـــاء إهتمـــام بالبيئـــة الطبيعيـــة بعـــداً روحيـــاً وخلقيـــاً لتقديـــس 

ـــتدامة. ـــة مس ـــة عافي ـــة الطبيعي ـــاء البيئ ـــب الأرض وإعط ـــى كوك ـــة ع المحافظ
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عــاشراً: لقــد تعولمــت أنشــطة الإنســان المختلفــة مواكبــة لمقتضيــات العولمــة الحميدة. 

ــاث في  ــركة والأبح ــات المش ــراً للدراس ــون من ــة تك ــة عالمي ــة لمؤسس ــة ملح إن الحاج

الأديــان المقارنــة والإحصــاء والتوثيــق، ممــا يثــري أدب الأديــان المقارنــة لا مــن زاويــة 

أكاديميــة ولكــن مــن زاويــة إيمانيــة مشــغولة ببنــاء البعــد الروحــي والخلقــي للعولمة 

وســاعية لعمــارة الكــون بصــورة موزونــة )1(.

ــبق أن  ــا س ــح مم ــي واتض ــوار الخارج ــي والح ــوار الداخ ــاول الح ــل تن ــذا الفص ه

الحــوار هــو أفضــل الوســائل للوصــول للأهــداف بــدون خســائر تذكــر، فبالحــوار 

ــف  ــة، وسيكتش ــم الخاطئ ــح المفاهي ــة، وتصحي ــى الغامض ــتجلاء المعان ــم اس يت

ــدى أن  ــن الأج ــدام،  فم ــاصر الص ــوق عن ــم تف ــاق بينه ــاصر الاتف ــاورون أن عن المتح

يترجــم التنظــر والتوجيــه لواقــع ملمــوس، لتجنيــب كوكبنــا الصدامــات الداميــة التــي 

ــل  ــا يجع ــة مم ــرس الكراهي ــم يغ ــوء الفه ــة، وس ــاصر التغذي ــب بعن ــا التعص يرفده

الصــدام أمــرا محتومــا, إن مغذيــات البغــض والكراهيــة لايمكــن مواجهتهــا إلا بالوعــي 

ــر  ــذا تنت ــدام ، به ــل الص ــل عوام ــل مح ــي أن تح ــي ينبغ ــركة الت ــم المش بالقواس

ــام  ــرأي الع ــكل ال ــاون، ليتش ــل والتع ــامح والتواص ــي التس ــع معان ــة المجتم في ثقاف

الــذي يؤثــر عــى متخــذي القــرارات وعندهــا ســراعون تطلعــات المجتمــع ويســعون 

ــا . للإســتجابة له

))) ( الصادق المهدي: نداءات العصر ـ دار الشماسة للطباعة والنشر 2002م سابق.
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المبحث الأول

عوامل الصراع بين الإسلام والآخر

ــى كل أرض  ــلطوياً، وع ــة س ــى مك ــيطر ع ــش تس ــت قري ــام كان ــاء الإس ــا ج عندم

ــة  ــدانتها للكعب ــرب لس ــوس الع ــة في نف ــبت مكان ــد اكتس ــاً، فق ــاز معنوي الحج

ــى الأوس  ــوذ ع ــود نف ــرب كان لليه ــرام، وفي يث ــت الح ــئون البي ــى ش ــا ع وإشرافه

والخــزرج بســيطرتهم عــى التجــارة والصناعــة المتاحــة في ذلــك الزمــان، وتفردهــم 

ــان  ــية تمث ــة والفارس ــان الروماني ــت الإمبراطوريت ــوسى، وكان ــة م ــاع شريع باتب

القــوى العظمــى في ذلــك التاريــخ، وكانــت المفارقــة أن الدعــوة الجديــدة اســتطاعت 

ــة في جزيــرة العــرب، وتتهــاوى أمــام جحافلهــا الفاتحــة  ــم الجاهلي أن تهــدم المفاهي

ــق  ــى مناط ــرن ع ــن ق ــل م ــطت ســلطانها في أق ــن، وبس ــل الإمبراطوريت معاق

ــم  ــي القدي ــام العالم ــن النظ ــتفيدين م ــة المس ــار حفيظ ــاح أث ــذا النج ــا، ه نفوذهم

بجاهليتــه وامبراطورياتــه، فســعوا لاســتئصال الدعــوة منــذ البدايــة والقضــاء عليهــا 

في مهدهــا؛ فأهــل مكــة مــا تركــوا وســيلة إلا واســتعملوها ضــد الإســام والمســلمين 

ــاد،  ــل، والإبع ــب، والقت ــراء، والتعذي ــد، والإغ ــويه، والتهدي ــكيك، والتش ــل : ] التش مث

والحــرب، [ واليهــود لــم يراعــوا عهــود المواطنــة التــي قــام عليهــا المجتمــع الجديــد 

في المدينــة، فغــدروا بالمســلمين وانتهكــوا عرضهــم، وتحالفــوا مــع أعدائهــم، وحاولــوا 

ــة  ــادوا الحمل ــون ق ــدراً، والغربي ــميماً وغ ــلم تس ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــل النب قت

الصليبيــة للقضــاء عــى المســلمين ، وعندمــا تمكنــوا منهــم في الأندلــس انتقمــوا منهــم 

فهدمــوا حضارتهــم وأبــادوا مــن تمكنــوا منهــم، تلــك هــي الخلفيــة التاريخيــة لصراع 

المســلمين مــع الآخــر، وبالبحــث التاريخــي المجــرد، نجــد أن الإســام كان هــو الضحية 

والآخــر هــو المعتــدي، فحــروب المســلمين كانــت دفاعيــة وليســت هجوميــة، فالآخــر 

عجــز عــن مواجهــة الدعــوة الجديــدة بالحجــة فســعى لاســتئصالها والقضــاء عليهــا 

قضــاء مبرمــاً، وهكــذا وُجِــدَت الظــروف التــي تشــكلت في ظلهــا ثقافــة العلاقــة مــع 

الآخــر، وهــي ظــروف اســتثنائية بزوالهــا يعــود الأصــل لتنظيــم العلاقــة بالآخــر وهــو 

] عــدم الإكــراه، والتســامح، والوفــاء بالعهــد، والتعــاون عــى الــر. [ كمــا اتضــح في 

المبحــث الســابق، والواقــع أن المجتمــع البــري لــم يخــلُ مــن الصراعــات في أي عــر 
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مــن عصــوره ـ فالصراع هــو أحــد ظواهــر التاريــخ الــذي لــم يتضــاءل أمــام تقــدم 

المدنيــة وانتشــار الديمقراطيــة في المجتمعــات.  

ــازع عــى مــال أو جــاه أو ســلطة أو نفــوذ، أو أي شيء وراءه  الــراع ينشــأ مــن تن

ــات  ــتنفد طاق ــة، تس ــروب مهلك ــيقود إلى ح ــه س ــم، فإن ــرك ليتفاق ــإذا ت ــع.  ف مطام

ــن  ــراع، ول ــي ال ــن تنُهِْ ــروب ل ــم إلى الآخرين. والح ــل تتعداه ــراع، ب ــراف ال أط

تزُيــل مــا وراءه مــن أســباب، وقد يتعمــق الصراع فيتفجــر بعنــف أكــر بعــد حــن.

عــى الجانــب الأرشــد في المســلك البــري نجــد ظاهــرة التنافــس و –التنافس-خــاف 

الــراع، يخضــع لمســتلزمات التعايــش الســلمي، ودوافــع التفاهــم والتعــاون لأجــل 

المصلحــة المشــركة، ولتقديــم أفضــل مــا هــو متــاح، فيختــار الإنســان مــا يريــد بــن 

البدائــل. 

إن النزعــة التَّحَكُّمِيــة المســيطرة هــي التــي تدفــع أصحابهــا للتصــادم مــع المخالفــن، 

ــك  ــر ذل ــد، إلى غ ــرة والحس ــوف والغ ــع والخ ــا: الطم ــرة منه ــل كث ــا عوام وتغذيه

ــف.  ــأة للعن ــم إلا وجعلتهامهي ــن الأم ــة م ــا أم ــت به ــا أصيب ــي م ــراض الت ــن الأم م

ــن الإســام والغــرب عــى وجــه الخصــوص  ــث تجــدد الــراع ب وفي العــر الحدي

لأســباب عديــدة، منهــا الإســتشراق المشــوه للإســام، والممهــد للإســتعمار، الــذي أذل 

ــزاع مســتديمة. أمــة الإســام ونهــب مواردهــا وزرع في بلدانهــا عوامــل ن

 إن رد الفعــل الــذي ظهــر في شــكل أعمــال العنــف الموجهــة ضــد الغربيــن، ومظاهــر 

ــاه  ــعوب تج ــدان الش ــن في وج ــعور الكام ــرب؛ بالش ــة بالغ ــه صل ــكل مال ــض ل الرف

ــه الإســتعمار في بلدانهــم.  مافعل

ــة  ــة تســاهم في نــر الكراهي ــك عوامــل غربي ــح أن الأســباب مشــركة فهنال والصحي

ــا  ــوم به ــة يق ــات طائش ــك تصرف ــامي، وهنال ــم الإس ــي في العال ــو غرب ــا ه ــكل م ل

المتطرفــون المســلمون تســئ للإســام والمســلمين وتغــذي تيــارات التطــرف الرافضــة 

لــكل مــا هــو إســامي في الغــرب. 

ومــع زوال المعســكر الشرقــي إنــرى المفكــرون والكتــاب الغربيــون ـ أو بعضهــم عــى 

ــو  ــادم ه ــدو الق ــأن الع ــم ب ــام في بلدانه ــرأي الع ــة ال ــكلون عقلي ــة ـ يش ــه الدق وج
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الإســام؛ لأن مبادئــه تتعــارض مــع القيــم والقواعــد التــي قامــت عليهــا الرأســمالية، 

وقــد صــاغ هــذا المفهــوم هانتنجتــون )1( في أطروحتــه » الإســام والغــرب آفــاق الصدام 

ــى،  ــط الامريك ــى النم ــة ع ــارة الغربي ــة الحض ــف لطبيع ــع توصي ــي في الواق » وه

وتحليــل لمــآلات الاوضــاع مــن وجهــة نظرغربيــة، وتنبــؤ بمــا هــو متوقــع، وإحســاس 

بمــآلات الأمــور، وتســاءل: )لمــاذا ســيقع الصــدام بــن الحضـــارات؟ وأجــاب عــن هذا 

الســؤل بســبب ســتة عوامــل هــي فرضيــات الــراع الحتمــي بــن الحضــارات عــى 

حــد قولــه، تلــك العوامــل هــي:

الأولى: أن التبايــن والإختــاف الحضــاري ليــس حقيقــة فحســب؛ بــل هــو الأســاس، 

فالحضــارات تختلــف عــن بعضهــا بعضــاً بفعــل التاريــخ واللغــة والثقافــة والتقاليــد، 

ــة عامــل الديــن؛ فأصحــاب الحضــارات المختلفــة يعتنقــون معتقــدات  ــر أهمي والأكث

ــن  ــن المواطن ــة، وب ــرد والجماع ــان، والف ــه والإنس ــن الل ــة ب ــن العلاق ــة ع مختلف

ــة إلى رؤى  ــك بالإضاف ــة، وذل ــزوج والزوج ــن ال ــاء، وب ــاء والأبن ــن الآب ــة، وب والدول

مختلفــة عــن الأهميــة النســبية للحقــوق والمســئوليات والحريــة والســلطة والمســاواة ...

ــد التفاعــل بــن أصحــاب الحضــارات  ــم، وتزاي ــة: التقــارب بــن أجــزاء العال الثاني

ــاف  ــاري للإخت ــي والإدراك الحض ــف الوع ــد يكث ــل المتزاي ــذا التفاع ــة، ه المختلف

ــدوره  ــا ينشــط ب ــة عــى هــذه الحضــارات. مم بــن الحضــارات والجماعــات الدخيل

ــخ. ــاق التاري ــرب في أعم ــود لت ــا تع ــد أنه ــود أو يعتق ــات تع ــات وتباين اختلاف

الثالثـة: إن عمليـة التحديـث الإقتصـادي والتغيري الإجتماعـي في مختلف أنحـاء العالم 

تنـزع النـاس مـن هوياتهـم المحليـة طويلـة الأمـد، كمـا أنهـا تضعـف الدولـة القومية 

كمصـدر للهويـة وفي معظـم أرجـاء العالـم تقـدم الديـن ليسـد هـذه الفجـوة وغالباً في 

شـكل حـركات توصـف » بالأصوليـة » وتوجد مثل هـذه الحـركات في المسـيحية الغربية 

واليهوديـة والبوذيـة والهندوسـية والإسالم. وفي معظـم الـدول ومعظـم الديانـات فإن 

النشـطاء في الحـركات الأصوليـة هم مـن الشـباب الحاصل على شـهادات جامعية ومن 

الفنيني والحرفيني والتجـار المنتمني إلى الطبقة المتوسـطة.

))) ( نــر صامويــل. ب. هانتنجتــون -وهــو مفكــر اســراتيجى-يهودى الديانــة، أمريكــى الجنســية – يعمــل مديــرا لمعهــد »جــون. 
م. أولــن » للدراســات الاســراتيجية بجامعــة هارفــارد الامريكيــة – نــر هــذا المقــال بمجلــة الشــئون الخارجيــة الامريكيــة – وهــي 

دوريــة متخصصــة عاليــة المســتوى بعنــوان: The Clash of Civilization ســنة 1993م 
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ــة  ــادة الوعــي الحضــاري. فمــن ناحي ــدور المــزدوج للغــرب عــزَّزَ زي الرابعــة: إن ال

يعيــش الغــرب أوج قوتــه وفي الوقــت نفســه، ومــع ذلــك وربمــا نتيجــة لذلــك تحــدث 

ــة. فالغــرب في ذروة قوتــه  ظاهــرة العــودة إلى الجــذور بــن الحضــارات غــر الغربي

ــوارد  ــة والإرادة والم ــك الرغب ــد يمل ــكل متزاي ــات وبش ــذي ب ــرب ال ــر الغ ــه غ يواج

ــة. ــم بأســاليب غــر غربي لتشــكيل العال

الخامســة: إن الإختلافــات والخصائــص الثقافيــة أقــل قابليــة للتغــر ومــن ثــم فإنها 

أقــل ســهولة في تســويتها وحلهــا عــن الخلافــات السياســية والإقتصادية.

ــل  ــح أن تتواص ــن المرج ــد. وم ــذة في التزاي ــة آخ ــة الإقتصادي ــة: إن الإقليمي السادس

زيــادة أهميــة التكتــات الإقتصاديــة الإقليميــة في المســتقبل فمــن ناحيــة فــإن الإقليمية 

الإقتصاديــة الناجحــة ســتعزز الوعــي الحضــاري. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الإقليميــة 

ــركة. وإذا  ــارة مش ــا في حض ــو جذوره ــا تنم ــط عندم ــح فق ــا تنج ــة ربم الإقتصادي

كانــت الثقافــة المشــركة تمثــل شرطــاً مســبقاً للإندمــاج الإقتصــادي فمــن المحتمــل 

ــكل  ــن. وتش ــيا في الص ــرق آس ــية ل ــة الأساس ــة الإقتصادي ــور الكتل ــز مح أن يترك

الثقافــة والديــن أيضــاً أســاس منظمــة التعــاون الإقتصــادي التــي تضــم عــر دول 

ــتان  ــان وكازاخس ــا وآذربيج ــتان وتركي ــران وباكس ــي: إي ــة ه ــر عربي ــامية غ إس

ــدد  ــا يح ــتان. وكم ــتان وأفغانس ــتان وأوزبكس ــتان وطاجاكس ــتان وتركمانس وقرغيس

النــاس هويتهــم وفقــاً لمعايــر عرقيــة ودينيــة فمــن المرجــح أن ينظــروا إلى علاقــة » 

نحــن » مقابــل » هــم » تقــوم بينهــم وبــن أصحــاب ديانــة أو عــرق مختلــف، وســمح 

انتهــاء الــدول الآيديولوجيــة في شرق أوروبــا والإتحــاد الســوفيتي الســابق بــأن تحتــل 

ــات  ــات في الثقاف ــق الإختلاف ــة وتخل ــوف المقدم ــة صف ــات العرقي ــداوات والهوي الع

والديــن خلافــات حــول قضايــا السياســة تــراوح مــن حقــوق الإنســان إلى الهجــرة إلى 

التجــارة والبيئــة. والأهــم أن مســاعي الغــرب لترويــج قيمــه في الديمقراطيــة واللبراليــة 

ــه العســكرية وتعزيــز مصالحــه الإقتصاديــة قــد  كقيــم عالميــة للحفــاظ عــى هيمنت

خلقــت ردوداً مضــادة مــن جانــب الحضــارات الأخــرى. ومــع تضــاؤل القــدرة عــى 

حشــد التأييــد وتشــكيل التحالفــات والإئتلافــات عــى أســاس أيديولوجــي ســتحاول 

ــن  ــر الدي ــد باللعــب عــى وت ــدة حشــد التأيي الحكومــات والجماعــات بصــورة متزاي

والهويــة الحضاريــة المشــركة. وهكــذا فــإن صــدام الحضــارات يقــع عــى مســتويين: 
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ــة بــن  عــى مســتوى صراعــات جماعــات التخــوم عــى طــول حــدود الهــوة الفاصل

ــى الأرض  ــيطرة ع ــول الس ــاً ح ــكلاً عنيف ــذ ش ــا يتخ ــاً م ــذي غالب ــارات ال الحض

ــة  ــدول صاحب ــإن ال ــة ف ــات الدولي ــتوى المؤسس ــى مس ــر. وع ــى الآخ ــا ع وكل منه

الحضــارات المختلفــة التــي تتنافــس عــى قــوة إقتصاديــة وعســكرية نســبية تتصــارع 

حــول الســيطرة عــى المؤسســات الدوليــة والأطــراف الثالثــة كمــا تتنافــس في ترويــج 

ــة والسياســية( )1( انتهــى ]بتــرف[. قيمهــا الديني

 تلـك هـي الإفتراضات التـي بنى عليهـا المفكـر الأمريكي اليابانـي الأصـل »هنتينجتون« 

أطروحتـه، وغـذى هذا الشـعور بـل أكده زلـزال الحـادي عشر من سـبتمبر، الـذي قلب 

الموازيـن وأدى إلى تغيري في السياسـة الدوليـة قـادت كربه الولايـات المتحـدة الأمريكية. 

إن قـراءة هانتينجتـون فيهـا جانـب مـن الصـواب، باعتبـار أن الدولة التـي يعيش فيها 

قامـت على خلفيـة صراع دمـوي، أبـادت بموجبـه السـكان الأصليني أو كادت، وظلـت 

عقليـة الرصاع تصبغ سياسـتها ومواقفهـا\، ولكن إن صحـت هذه الإفتراضـات فى نهج 

الغـرب الحضـاري على النمط الأمريكـي؛ فإنه لا يصح على الحضارات الأخـرى وخاصة 

الحضـارة الإسالمية. فالإسالم منـذ نزولـه نرش وسـط المؤمنني بـه وعيـاً بالتبايـن 

والإختالف بني القوميات والثقافـات والعقائـد، ووضع تشريعـاً ينظم التعامـل مع هذا 

التبايـن يقوم على العدل والمسـاواة والرب والتعاون، فالوعـي بالإختالف الحضاري عند 

المسـلمين ليـس جديـداً، وإن كان التقـارب الكوني قد سـاعد في تأكيد ما نطق بـه القرآن 

وصـار مشـاهداً رأي العني، أمـا نزعة الهيمنة والسـعي لفـرض القيم بالقـوة، فهو نهج 

غربـي، واسـتعمار الشـعوب خري دليـل على ذلـك، ومحاولـة فـرض المفاهيـم والنظم 

الغربيـة في الحقبـة الراهنـة شـاهد آخـر، وأبلغ دليـل واقعي على ذلك هو قيـام إسرائيل 

على أرض عربيـة بعـد تهجري أهلهـا والسـعي لاسـئصال الباقين منهـم . وممـا لا ريب 

فيـه أن محاولـة الغـرب فـرض قيمه على الآخريـن، دون أن يكـون لهم الحـق في الإنتقاء، 

أو التوليـف، أو التكييـف، لتلـك القيم كـي لا تتعارض مـع معتقداتهـم وثقافاتهم؛ خلق 

صراعـاً في كثير مـن أنحاء العالـم، كما أن محـاولات السـيطرة والهيمنة من قبـل الغرب، 

أدت إلى ردود فعـل عنيفـة في كثري من أنحـاء العالم.

))) ( صموئيــل بــى. هانتينجتــون، الإســام والغــرب – آفــاق الصــدام: ترجمــة مجــدي شرشر، القاهرة-مكتبــة مدبــولى الطبعــة الأولى 
)141ه–1995م( ص )11 – 20(. 
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 إنَِّ علاقــة الغــرب بالإســام تواجــه تحديــات كبــرة، فهنالــك عوامــل تجعــل مفهــوم 

ــن  ــم م ــة، وبالرغ ــامية والغربي ــن الإس ــى العقليت ــاً ع ــاري مهيمن ــراع الحض ال

ــر  ــر، إلا أن الأم ــواء الأم ــاك لاحت ــا وهن ــون هن ــا المنصف ــوم به ــي يق ــاولات الت المح

يحتــاج إلى جهــد ووقــت، فالغــرب ينظــر إلى العالــم الإســامي مــن خــال اســتدعائه 

للمخــزون التاريخــي في علاقتــه بالإســام، ومــن خــال الأحــداث المعــاصرة التــي حمل 

ــم  ــزال ذاكرته ــلمون لا ت ــام. والمس ــورة الإس ــوهوا ص ــة وش ــون الراي ــا المتطرف فيه

تختــزن تاريــخ الإســتعمار وممارســاته ومخلفاتــه، كذلــك وجــود الكيــان الصهيونــي 

ــداث  ــة إلى أح ــراع، إضاف ــذرة ال ــي ب ــة ينم ــب الأم ــتعمارية -في قل ــة الإس -الصناع

تنتــج يوميــاً تســئ لــكل مــن لــه صلــة بالإســام وتحتقــره، هــذه العوامــل وغيرهــا 

ــة. تعتــر مــن مغذيــات النزعــة الصدامي

 لقد أدركت جهات كثيرة في الغرب وفي العالم الإسلامي خطورة الإتجاه الصدامي، وسعت 

هذا  في  بدلوها  -أدلت  المتحدة  -الأمم  الدولية  المنظمة  وحتى  وسائل،  بعدة  الموقف  لاحتواء 

الخصوص. ففي كلمة للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق -كوفي أنان -خلال منتدى بعنوان 

»مجابهة التعصب ضد الإسلام: التثقيف من أجل التسامح والتفاهم«، نظمه قسم شؤون 

أنان في كلمته على ضرورة »عدم  الدولية. في ديسمبر2004م شدد  للمنظمة  التابع  الإعلام 

إغفال السياق السياسي في أي نظرة أمينة لمعاداة الإسـلام«، مشيراً إلـى »الاستياء ]الذي[ 

يعززه عدم حل الصراعات في الشرق الأوسط، والوضع القائم في الشيشان، والفظائع التي 

ارتكبت ضد المسلمين في يوغوسلافيا السابقة«. وأضاف أنان إن »رد الفعل إزاء تلك الأحداث 

الأمين  بالإهانة«. وأوضـح  إحساساً شخصياً  يثير  يكاد  إذ  وعفوياً،  يكون عميقاً  أن  يمكن 

العـام أن »ردود الفعل هذه سياسية، إذ أنها خلافات مع سياسات معينة، وغالباَ ما يساء 

فهمها فينظر لها باعتبارها رد فعل إسلامي مناهض للقيم الغربية، مما يؤدي إلى فعل معاد 

للإسلام«. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه »لا بد لأي استراتيجية لمكافحة معاداة الإسلام 

الأديان  جميع  بشأن  بل  فحسب،  فقط  الإسلام  بشأن  ليس  التثقيف،  على  بقوة  تعتمد  أن 

دون  الحيلولة  ضرورة  إلى  وأشار  والأكاذيب«.  الأباطيل  وتتضح  تتراءى  بحيث  والتقاليد، 

استخدام وسائل الإعلام والإنترنت لنشر الكراهية، مع القيام بحماية حرية الرأي والتعبير. 

انتهى )1(. 

))) ( جريدة الشرق الأوسط العدد )9507( بتاريخ 8 ديسمبر2004م
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ــا  ــة بم ــم عــن إلمــام واســع للأمــن العــام الأســبق للمنظمــة الدولي هــذ الحديــث ين

ــا،  ــامي وتعقيداته ــم الإس ــا العال ــه بقضاي ــح معرفت ــا يوض ــم، كم ــدث في العال يح

ــدى  ــامح ل ــة التس ــن أهمي ــث م ــه البح ــب إلي ــا ذه ــرى م ــة أخ ــن ناحي ــد م ويؤك

الجميــع، أمــا الصــورة الثانيــة فنراهــا في تصــورات كاردينــال كاثوليكــي بــارز، وفي 

ــكا،  ــال بلجي ــز” كاردين ــال “جــود فرايــد دانيل مفاهيمــه ومقترحاتــه، وهــو الكاردين

وكبــر أســاقفة بروكســل، ميشــان، لقــد قــال هــذا الكاردينــال: )إن عــى المســلمين أن 

يســتعدوا لتفســر القــرآن بقــدر أكــر مــن المرونــة. وأنــه يجــب عــى المســلم الأوربــي: 

ــن  ــة. م ــة الأوروبي ــاج في الثقاف ــن الاندم ــام وب ــاق الإس ــن اعتن ــاً ب ــرى تناقض ألا ي

جهــة أخــرى: يجــب أن يتخــى الجانبــان ]المســيحي والمســلم[ عــن أفــكار المــاضي، وأن 

يتوصــا إلى افــكار يقبلهــا الطرفــان، فهنــاك الكثــر مــن الأشــياء الملتصقــة بالذاكــرة، 

وعــى ســبيل المثــال: لــدى الطوائــف المســلمة ذكــرى الصليبيــن التــي مــا زالــت حيــة 

ُ أن الجميــع يتطلعــون إلى تجــاوز منــاخ  ــنِّ في الأذهــان( )1(. هــذا الإهتمــام الــدولي يبَُ

الــراع والبحــث عــن صيغة تســاعد عــى التســـامح والتعـــايش. 

))) ( زين العابدين الركابي: الشرق الأوسط العدد )9510( بتاريخ: 11ديسمبر2004
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المبحث الثاني

 منهجية جديدة للتفكير 

ـــة  ـــادئ العام ـــى المب ـــمل ع ـــذي اش ـــم، ال ـــرآن الكري ـــل الق ـــام يتمث ـــاز الإس  إعج

ـــة  ـــة المحيط ـــع، والرؤي ـــه التشري ـــاء ب ـــي ج ـــة الت ـــم المرن ـــا، والتعالي ـــي تضمنه الت

للكـــون والحيـــاة والأحيـــاء؛ إن إعجـــاز القـــرآن بـــاقٍ إلى أن يـــرث اللـــه الأرض 

ـــن  ـــلُ مِ ـــهِ الْباَطِ ـــزٌ * لَ يأَتِْي ـــابٌ عَزِي ـــهُ لَكِتَ َّ ـــالى : ﴿ وَإنِ ـــال تعـ ـــا، قـ ـــن عليه وم

ـــنْ حَكِيـــمٍ حَمِيـــدٍ ﴾]فصلـــت:41- بـَــنِْ يدََيـْــهِ وَلَ مِـــنْ خَلْفِـــهِ تنَزِيـــلٌ مِّ

42[ أمـــا الإســـام كتطبيـــق وتنزيـــل عـــى أرض الواقـــع؛ فهـــو عمـــل بـــري، 

ـــة  ـــة البشري ـــاح التجرب ـــور ، ونج ـــص وقص ـــن نق ـــة م ـــري البشري ـــا يع ـــه م يعتري

ـــتْ  ـــةٍ أخُْرِجَ ـــرَْ أمَُّ ـــمْ خَ ـــالى : ﴿كُنتُ ـــال تع ـــاح ، ق ـــر شروط النج ـــوم بتوف محك

ـــهِ.. ﴾]آل  ـــونَ بِاللّ ـــرِ وَتؤُْمِنُ ـــنِ الْمُنكَ ـــوْنَ عَ ـــرُوفِ وَتنَهَْ ـــرُونَ بِالْمَعْ ـــاسِ تأَمُْ لِلنَّ

ـــون إلى  ـــلمين يركن ـــن المس ـــراً م ـــول إن كث ـــلمين يق ـــع المس ـــن واق ـــران:110[ ولك عم

ـــاني. ـــاب الأمـ ـــل في ب ـــذا يدخ ـــا، وه ـــوا بشروطه ـــة دون أن يلتزم ـــذه الخيري ه

ـــذات،  ـــم ال ـــببها : تضخي ـــلمين س ـــت المس ـــي صاحب ـــور الت ـــه القص ـــض أوج إن بع

ـــع إلى النـــر دون بـــذل مجهـــود، وتحميـــل الغـــر مســـئولية الإخفاقـــات، هـــذه  والتطل

ـــا،  ـــا لأعدائن ـــلم قيادن ـــا ونس ـــوارث علين ـــوالى الك ـــوف تت ـــر س ـــم تتغ ـــرة إن ل النظ

ـــوْمٍ  ـــا بِقَ ُ مَ ـــرِّ ـــهَ لاَ يغَُ ـــالى : ﴿ إنَِّ اللّ ـــال تع ـــارَ ق ـــا دون أن نسُْتشََ ـــوا أمرن فيبرم

وُاْ مَـــا بِأنَفُْسِـــهِم..﴾]الرعد:11[، إن الفهـــم الخاطـــئ لرســـالة  ــى يغَُـــرِّ حَتّـَ

ـــد  ـــج تعتم ـــب مناه ـــي في الغال ـــم؛ فه ـــة والتعلي ـــج التربيب ـــود إلى مناه ـــام يع الإس

ـــظ  ـــررة تحف ـــخا متك ـــرج نس ـــي تخ ـــف، فه ـــظ، والتخوي ـــة، والتحفي ـــى الرواي ع

ـــادة  ـــك ضرورة لإع ـــك هنال ـــلوكها؛ لذل ـــم في س ـــد القي ـــروي ولا تجس ـــي، وت ولا تع

ـــج. ـــذه المناه ـــر في ه النظ

الدعـــوة لإعـــادة النظـــر في المناهـــج التعليميـــة والتربويـــة، رفضهـــا بعـــض دول 

ـــرأي  ـــادة ال ـــم ق ـــن تعتبره ـــتضيف م ـــة تس ـــات العربي ـــامي، والفضائي ـــم الإس العال

والفكـــر لمعرفـــة آرائهـــم في هـــذا الموضـــوع، وكالعـــادة بعضهـــم رفـــض ذلـــك 

بشـــدة واعتـــره اســـتعماراً جديـــداً، وبعضهـــم أيـّــد عـــى أســـاس أن المـــروع 
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ـــا  ـــوا !! فم ـــرون تحفظ ـــة، وآخ ـــاكل الأم ـــول لمش ـــاد حل ـــل في إيج ـــد فش ـــامي ق الإس

ـــب؟  ـــف الصائ ـــو الموق ه

إن مراجعة مناهجنا التربوية والتعليمية ضرورية للأسباب الآتية:

ــب  ــمي في الغال ــج الرس ــج : فالمنه ــدة مناه ــه ع ــن علي ــامي تهيم ــم الإس أولاً :  العال

منهــج مذهبــي تقليــدي، يعتمــد آراء صاحــب المذهــب الــذي تتبعــه الدولــة في التعليــم 

والقضــاء الشرعــي، وبعــض الــدول تتبــع  أكثــر مــن مذهــب، وهنالــك المنهــج الــذي 

تتبعــه حلقــات الــدروس التقليديــة في المســاجد، والحــوزات، والمجامــع العلميــة، وكلا 

المنهجــن يعتمــد عــى الحفــظ، والروايــة، والتقليــد، والالتــزام الحــرفي بــآراء الســلف، 

في التفســر والفقــه والســرة وفهــم الســنة دون اجتهــاد، وهنالــك مناهــج الحــركات 

الإســامية الحديثــة؛ التــي ثــارت عــى الأوضــاع القائمــة، وادعــت التجديــد والاجتهــاد، 

ــب  ــة كت ــا دراس ــى عضويته ــت ع ــد، وفرض ــأت إلى التقلي ــت أن لج ــا لبث ــا م ولكنه

بعينهــا، وحرمــت عليهــا الانفتــاح عــى اجتهــاد الآخريــن، هــذه المناهــج تخلــو مــن 

التحليــل والنقــد والمقارنــة، وأهــم الأخطــاء التــي لازمتهــا هــي : 

ــع  ــم مراج ــوا ه ــابقين فأصبح ــن الس ــية لآراء المجتهدي ــاء قدس ــأ الأول: إعط الخط

ــتقبل. ــاضر والمس ــاضي والح الم

ــة،  ــورود والدلال ــة ال ــوص القطعي ــن النص ــز ب ــدم التميي ــو ع ــي: ه ــأ الثان والخط

والنصــوص الظنيــة. وبالتــالي عــدم التمييــز بــن الثابــت والمتغــر مــن أحكام الإســام.

والخطــأ الثالــث: هــو إســقاط مشــاكل المــاضي عــى الحــاضر، فالخــاف التاريخــي 

بــن الســنة والشــيعة، لا زال يلُقــي بظلالــه عــى علاقــات الطرفــن، وفقــه الــراع مع 

الآخــر المــي، الــذي يقســم العالــم إلى دولــة ســلم ودولــة حــرب، لا زال يـُـدَرَّس بالرغــم 

ــن أن  ــم م ــدة! وبالرغ ــم المتح ــاق الأم ــى ميث ــة ع ــامية موقع ــدول الإس ــن أن كل ال م

العلاقــة بــن المســلمين والمســيحيين قطعــت شــوطاً بعيــداً حتى أنــه في فبرايــر2004م 

عقــد اتفــاق بــن الســنة والشــيعة في العــراق، رعتــه الكنيســة الأنجليكانيــة وأشرفــت 

ــكام  ــدرس أح ــامية ت ــات الإس ــد والجامع ــم والمعاه ــات العل ــت حلق ــا زال ــه! وم علي

الــرق وملــك اليمــن، وأم الولــد والمكاتــب والمدبــر؛ بالرغــم مــن إلغــاء الــرق وزوالــه 

منــذ عدة عقـــود.
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والخطــأ الرابــع: هــو تبريــر الاســتبداد الســياسي، واعتبــار أي دعــوة لتغيــره هــي 

دعــوة إلى الفتنــة، هــذا النهــج غيــب فريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر، 

ــن  ــلطة م ــة الس ــيلة لحماي ــامية، ووس ــة إس ــو فريض ــذي ه ــح ال ــقط النص وأس

ــراف.  الانح

ــع  ــئولة -م ــي المس ــلمين وه ــب المس ــة غال ــكَّلَت عقلي ــي شَ ــي الت ــج ه ــذه المناه إن ه

عوامــل أخــرى -عــن أوضاعنـــا الراهنــة التــي تقودهــا أفكـــار عاجــزة عــن مواجهــة 

ــرروا  ــا ليقـ ــلمتها إلى أعدائه ــة فأس ــتنهاض الأم ــلت في اس ــر، وفش ــات الحاضـ تحدي

ــا. مصيره

ــبتمبر  ــن س ــر م ــادي ع ــا في الح ــر داره ــت في عق ــدة طعن ــات المتح ــاً :  الولاي ثاني

2001م فتحركــت بأســاطيلها البحريــة والجويــة وجنودهــا لتغيــر النظــم السياســية 

التــي تعمــل ضــد مصالحهــا وتهنــدس الآن – في عهــد الرئيــس بــوش الابــن- مشروعــاً 

ثقافيــاً وسياســياً لتغيــر المناهــج التــي تفــرخ الإرهــاب فكمــا أنهــا غــزت أفغانســتان 

ــن  ــا الغربي ــع حلفائه ــاور م ــي تتش ــة فه ــة الدولي ــار للشرعي ــراق دون اعتب والع

ــرق  ــة ال ــه في منطق ــعى لتطبيق ــذي تس ــافي ال ــياسي والثق ــا الس ــة مشروعه لصياغ

الأوســط دون أن تستشــر أصحــاب الشــأن، وجــاء الرئيــس ترامــب فقلــب الطاولــة 

عــى الجميــع، وأعلــن رؤيــة الرأســمالية الأمريكيــة للعالــم بوجههــا الحقيقــي الســاعي 

ــار للآخريــن. ــة دون اعتب للهيمن

 إن المرشوع الأمريكـي يحمـل في باطنـه الخري والشر: فالتغيري مطلوب ولكن الوسـائل 

غري شرعيـة والأهـداف غري نبيلـة )إنهـا كلمة حـق يـراد بهـا باطل(. فـإن لـم نبادر 

لتغيري المناهـج بالصـورة التـي تحقـق لنـا التمسـك بالأصـل ومسـايرة العرص، فـإن 

التغيري سـيفرض علينـا، وسـيكون تغيرياً لخدمـة المصالـح الأجنبيـة وليـس لمصلحة 

الإسالم والمسـلمين، والمكابـرة غري مجديـة في هـذه المرحلـة، فالآخـرون يفعلـون مـا 

يريـدون، ونحـن نكثر مـن الإحتجاج بوسـائل عقيمة لا تلبـث أن تتلاشى؛ والشـواهد أكثر 

مـن أن تحصى، فالقضية الفلسـطينية تراجعـت عما كانت عليـه عندما رُفض التقسـيم، 

والوحـدة الإسالمية تتصـدع كل يـوم، والخطاب الدينـى لم يكـن تأثيره كمـا كان؛ لا بد 

مـن إدراك الواقـع للتعامـل معـه بوعي.
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ثالثــاً: المفاهيــم الخاطئــة لا تجــد وســائل مقاومــة تتصــدى لهــا بفاعليــة، فوســائل 

نشرهــا متقدمــة عــى وســائل كبحهــا، فــا بــد مــن إعــادة النظــر في وســائل المقاومــة 

وأدواتهــا.

إن تغيــر المفاهيــم الخاطئــة لــن يتــم مــا لــم نجفــف المنابــع التــي تغذيهــا، والمناهــج 

القائمــة واحــدة مــن عوامــل تفريــخ المفاهيــم والمواقــف الخاطئــة. كنــت أتناقــش مــع 

أحــد الأســاتذة، فوجدتــه مشــبعاً بأفــكار خلاصتهــا: أن الجهــاد واجــب علينــا ضــد 

ــون مــن  ــم، وأن النصــارى هــم أهــل ذمــة ومواطن ــا أن يســلموا أو نقتله ــار إم الكف

ــا أن نضايقهــم في الطرقــات فيســروا في أطــراف الطريــق!!  الدرجــة الثانيــة، وواجبن

وأن الحديــث عــن المواطنــة والدولــة المدنيــة هــو تطويــع للإســام مــن أجــل إرضــاء 

الكفــار، وهــذا الأســتاذ ملتــزم بتدريــس هــذه الأفــكار لتلاميــذه، وهــو مســلم مــن 

عامــة المســلمين، لا ينتمــي لأي جماعــة إســامية، حتــى نقــول إنهــا جندّتــه وغرســت 

ــن  ــية وم ــج الدراس ــن المناه ــم م ــذه المفاهي ــتقى ه ــه اس ــكار، إن ــذه الأف ــه ه في ذهن

خطــب الجمعــة، وأمثالــه كثــر في مجتمعاتنــا !!.

إن التغيري مطلـوب، ولكن يجب أن يكـون بأيدينـا وإرادتنا لا أن يفرض علينـا، فالتغيير 

على الطريقـة الأمريكيـة اسـتبدال لباطل بباطـل؛ لأن المرشوع الأمريكي يهـدف للقبول 

بإسرائيـل وتطبيـع العلاقـات معهـا، واعتبـار حـركات المقاومـة حـركات إرهابيـة؛ أما 

مشروعهـا الديمقراطـي، فقد رأينا نموذجـه في العــراق؛ فحاكم العراق الأسـبق ) بريمر 

( رفـض نتائـج الإنتخابـات العراقيـة الأولى؛ لأنها أتت بأحـزاب تتبنى الشريعة الإسالمية 

كمصـدر للتشريـع، وقال نرفض أن يكون الإسالم مصـدراً للتشريع في الدسـتور العراقي 

المقرتح، ومعاقبة الشـعب الفلسـطيني على قـراره الحـر في اختيار من يمثلـه، يوضح لنا 

أن الغـرب الرسـمي لا يقبـل الإصلاح إلا وفق رؤيتـه  فالمشروع الأمريكـي مشروع تدجين 

وتطويـع وحمايـة للمصالـح الأمريكية، لا مرشوع تغيير لمصلحة شـعوب المنطقـة، وإذا 

كان الحـكام في عالمنـا لا يسـتجيبون لإرادة الجماهري إلا بالضغـوط الخارجيـة فإنهـم 

سريتكبون خطأين : 

الأول: إنعـدم الاسـتجابة لتطلعـات شـعوبهم تفقد هـذه الشـعوب الثقة، وفقـدان الثقة 

الحضاري. الإنحطـاط  أحد عوامـل 
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والثانــي: دفــع شــعوبهم للاســتعانة بالأجنبــي ليحقــق لهــم أهدافهــم، وهــذا يفتــح 

ــدم  ــي ع ــاف يقت ــتلاب. والإنص ــعوب للاس ــع الش ــر ويدف ــار بالآخ ــاب للانبه الب

ــى كل  ــق ع ــل لا ينطب ــن؛ ب ــى كل الغربي ــق ع ــي لا ينطب ــف الأمريك ــم فالموق التعمي

الأمريكيــن، فهنالــك تيــارات عديــدة أمريكيــة تعــارض نهــج الهيمنــة، الــذي ينــزع 

نحــو العنــف، وبعــض الــدول الأوربيــة موقفهــا إيجابــي، حيــث تســعى إلى تحقيــق 

ــذي عقــد  ــخ الأربعــن ال الإصــاح بالتعــاون مــع أهــل المنطقــة ففــي مؤتمــر ميوني

في: 17 فبرايــر 2004م قــدم وزيــر خارجيــة ألمانيــا ـ آنــذاك ـ الســيد: يوشــكا فيــر 

مقترحــاً دعــا فيــه إلى توقيــع إعــان مــن اجــل مســتقبل مشــرك يقــوم عــى ثلاثــة 

مبــادئ هــي: 

المبــدأ الأول: يعلــن الموقعــون إيمانهــم بالأمــن ونبــذ العنــف، وبالديمقراطيــة والتعاون 

الاقتصــادي، وبالحــد مــن التســلح ونــزع الســاح، ونظــام الأمــن التعاونــي ويلتــزم 

كل الموقعــن بالمشــاركة في مكافحــة الإرهــاب معــاً.

المبــدأ الثانــي: يــرى الموقعــون في سياســة الإصــاح الســياسي والاقتصــادي والاجتماعي 

في الدولــة والمجتمــع الــرد الحاســم عــى تحديــات القــرن الحــادي والعشريــن ويدعمون 

دمــج اقتصاداتهــم الوطنيــة كمــا يســعون إلى الحكــم الرشــيد الــذي يلتــزم حقــوق 

الإنســان والحــق والقانــون والى مشــاركة المواطنــات والمواطنــن في عمليــة صنــع القرار 

الســياسي والى مجتمــع مدنــي قــوي ومســتقل ومســاواة المــرأة ودمجهـــا في الحيـــاة 

العامــة.

المبــدأ الثالــث: يلتــزم الموقعــون بإتاحــة فرصــة المعرفــة والتعليــم للجميــع مــن نســاء 

ورجــال عــى قــدم المســاواة، والهــدف مــن ذلــك بنــاء مجتمعــات المعرفــة في المنطقــة. 

ــة  ــر التنمي ــة التــي عرفهــا تقري ويتفــق هــذا الهــدف والمهمــة الاســراتيجية المحوري

ــات  ــم التطلع ــه يدع ــو أن ــي ه ــروع الألمان ــز الم ــا يمي ــة. إن م ــراتيجية العربي الاس

الشــعبية في المنطقــة بالتعــاون مــع أهلهــا ولا يؤيــد فــرض إصلاحــات خارجيــة.

رابعــاً: التغيــر الــذي ننشــده هــو تغيــر للمناهــج المنتجــة للمفاهيــم الخاطئــة والتي 

أقعــدت أمتنــا عــن النهضــة، وتغيــر للنظــم السياســية القائمــة عــى الاســتبداد والتــي 

قتلــت في شــعوبنا روح المقاومــة بســبب الانتهــاكات المســتمرة لحقــوق الإنســان وغياب 
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ــم تيــر، حيــث  ــم تبــر، وعــرّت ول ــرت ول الحريــات، وتغيــر للوســائل التــي نفّ

غابــت الحكمــة والرحمــة والتــدرج، وســادت وســائل الحماقــة والتطــرف والغلــو.

خامســاً: لكــي تصحــو أمتنــا مــن غفوتهــا وتقــوم بــأداء رســالتها فإننــا محتاجــون 

ــار الســنين، وتضــع مناهــج تســتند عــى  ــا غب ــة تنفــض عــن معارفن ــورة معرفي لث

مصــادر المعرفــة الأربعــة: )الوحــي والإلهــام والعقــل والتجربــة( ومحتاجــون لمناهــج 

ــل  ــن الأص ــق ب ــام، وتوف ــكام الإس ــن أح ــر م ــت والمتغ ــن الثاب ــزُ ب ــة تمَُيِّ تأصيلي

ــه  ــا في الفق ــدد مرابطه ــة، وتح ــاحة العالمي ــتجدات في الس ــتوعب المس ــر، وتس والع

ــل  ــم أه ــاد تض ــة للاجته ــون لمؤسس ــف. ومحتاج ــرع الحني ــاميومقاصد ال الإس

ــى  ــري، حت ــاد الع ــب الاجته ــوم بواج ــارف؛ لتق ــوم والمع ــتى العل ــص في ش التخص

ــاس  ــكل الن ــذي جــاء ل ــة هــذا الديــن، ال ــداً، ونحقــق عالمي ــا عمــراً جدي نكتــب لأمتن

ــادِيَ  ــا عِبـَ ــرِ أنََّ الْرَْضَ يرَِثهَُ ــدِ الذِّكْ ــن بعَْ ــورِ مِ ــا فِ الزَّبُ َ ــدْ كَتبَنْ ــال تعــالى:﴿ وَلَقَ قـ

ـــالِحُونَ﴾]الأنبياء:105[. الصَّ

ــج  ــوار تعال ــة لإدارة الح ــد ضروري ــس لقواع ــه، يؤس ــع إلي ــذي نتطل ــج ال ــذا المنه ه

ــا: ــي منه ــذاري الدفاع ــج الإعت ــب المنه مثال

	1 الإهتمام بالحوار البيني ومنه الحوار السني الشيعي والحوار الداخلي، فمن الضروري .

بين  الداخلي  للحوار  أهمية  فهنالك  الاهتمام،  على  الحضارات  بين  الحوار  يستأثر  ألا 

الشعوب وحكوماتها، وبين التيارات الفكرية والحركية المتنوعة. ورغم أن هناك توجساً 

من إمكانية نجاح مثل هذا الحوار، إلا أن المهتمين به يؤكدون أنه لا بد من التعويل على 

عنصر الوقت، لإنجاح هذا الحوار على المدى المتوسط والطويل.

	2 الأصل . على  الهجوم  أن  إدراك  ولكن  فقط،  الأصل  عن  الدفاع  ليس  الحوار  في  المطلوب 

-الإسلام -ليس إلا وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، ومن ثم ضرورة أن نتصدى لسيل 

تشويه صورة المسلمين في كل القنوات الممكنة، وبكل السبل المتاحة، وفق إستراتيجية 

مخططة للحركة المنظمة.

	3 ومن اهم أسس هذه الإستراتيجية: نقد الذات أولاً، ثم العمل المؤسسي، ومن خلال تنسيق .

المحدودة  البشرية  المادية  الموارد  تفعيل  نحو  سعياً  الإسلامية  المؤسسات  بين  الجهود 

القادرة على الحوار بفعالية.
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	4 التنســيق وتوزيــع الأدوار يجــب ألا يقتــر عــى المؤسســات الرســمية ولكنــه يجب .

أن يمتــد إلى المســتوى المدنــي والأكاديمــي والشــعبي، فالحــوار الحضاري متشــعب 

ومتعــدد المســتويات. فَمَــن يحُــاور َمــن وأيــن؟ هــذا ســؤال مهــم، يتوقــف عليــه 

تحديــد أطــراف الحــوار وموضوعاتــه وأهدافــه. والإجابــة عــن هــذا الســؤال تمثــل 

ــة تخطــط  ــزم أن تضعهــا وتنفذهــا مؤسســة فاعل جوهــر الإســراتيجية التــي يل

وتنســق وتنفــذ. 

	5 الحاجــة إلى اجتهــاد فكــري معــاصر قــوى وفاعــل؛ لأن الإســام -وإن كان يتضمــن .

ــران  ــتخلاف والعم ــانية والإس ــدة الإنس ــول وح ــة ح ــرات ورؤى تأصيلي تنظ

ــع  ــلمين وواق ــخ المس ــات في تاري ــا - إلا أن الممارس ــون وغيره ــوازن في الك والت

المســلمين، تثــر أكثــر مــن علامــة اســتفهام حــول الفجــوة بــن الأصــل والعــر 

ــخ)1( . ــرة التاري ــروراً بخ ــع، م ــن الواق وب

إن مشــاكل الأمــة تــزداد كل يــوم وتتحــول إلى أزمــات، والمنهجيــة المتبعة غيرقــادرة على 

إيجــاد حلــول لهــا؛ لأنهــا منهجيــة وُضعــت لزمــان غــر زماننــا، ولظــروف تختلــف 

عــن الظــروف المعــاصرة، فكمــا أن المصلحــن مــن فقهــاء وعلمــاء الأمــة قديمــاً قــد 

اجتهــدوا بالتصــدي للمســتجدات في زمانهــم ووجــدوا تكييفــاً شرعيــاً للتعامــل معهــا؛ 

فــإن واجــب المصلحــن مــن الخلــف لا يقــل عــن واجــب مــن ســبقهم، وعطــاء القــرآن 

لــم يتوقــف، فقــط يحتــاج إلى مــن يســتنطقه.

))) )   نادية مصطفي وعلاء أبوزيد، خطابات عربية وغربية في حوارالحضارات   ص )10 ـ 11( سابق.
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المبحث الثالث

 التواصل الإسلامي مع الآخر

ــم  ــل في المفاهي ــاني؛ تتمث ــع الإنس ــام في المجتم ــا الإس ــي أحدثه ــرى الت ــة الك النقل

ــخها،  ــي رس ــد الت ــا، والقواع ــا إليه ــي دع ــادئ الت ــا، والمب ــاء به ــي ج ــدة الت الجدي

وهــي جديــدة عــى المجتمــع الإنســاني، الــذي كانــت تســيطرعليه مفاهيــم ســاذجة، 

ــوع؛  ــرق أو الن ــون أو الع ــبب الل ــة، بس ــوارق إجتماعي ــب، وف ــة في الغال ــد وثني وعقائ

ــة  ــه وكرام ــد الل ــاءت بتوحي ــدة ج ــام: أن العقي ــه الإس ــاء ب ــا ج ــرز م ــن أب وم

ــا  ــل لديه ــب؛ ب ــه فحس ــد ورب ــن العب ــة ب ــة روحي ــت علاق ــادة ليس ــان، والعب الإنس

بعــد إجتماعــي، والعلاقــات الإجتماعيــة تقــوم عــى المســاواة والعــدل والرحمــة والــر. 

ــاس، وأكــد وحــدة الأصــل الانســاني،  لقــد ألغــى الإســام التمايــز الطبقــي بــن الن

ــام  ــرر الإس ــا ح ــري، وكم ــع الب ــائداً في المجتم ــذي كان س ــرق ال ــاء ال وشرع لإلغ

الإنســان مــن إســتعباد أخيــه الإنســان، حــرره أيضــاً مــن رِقٍّ آخــر هــو أســوأ مــن 

الإســتعباد: ألا وهــو خضــوع العقــل للخرافــة والتضليــل المعــرفي؛ فقــد )كان النــاس 

يتعاملــون مــع الكــون بحشــد مــن المخــاوف والأســاطير، وكانــوا يخشــون أنهــم لــو 

فشــلوا في ممارســة الســحر والطقــوس والترانيــم الوثنيــة في اتصالهــم بالكــون، فإنهــم 

ســيباغتون بانقــاب في نظــام الطبيعــة كلــه. وكانــوا يفــرون الكــون تفســراً خرافياً 

ــد  ــاً ق ــأن وحشــاً ضخم ــاً. فمنهــم مــن يفــر حركــة الكســوف والخســوف ب عجيب

قضــم الشــمس أو القمــر. ومنهــم مــن يقــول بــأن الأرض محمولــة عــى قــرن ثــور، 

وأن حركــة المــد والجــزر ليســت ســوى أثــر مــن آثــار شــهيق الثــور وزفــره. ومنهــم 

مــن جــزم بــأن الســماء »قبــة« مــن نحــاس، وان مــن يزعــم غــر ذلــك فهــو ملحــد 

مهرطــق يجــب قتلــه. ولــم يكــن العــرب اســتثناء مــن هــذه الأســاطير والأوهــام فيمــا 

يتعلــق بالكــون. فقــد كانــوا ملفوفــن في ظلمــة التنجيــم والتكهــن والتطــر. وخرافــات 

الهامــة والصفــر والغــراب الأســود:

وَيرَُوعُنِـي صَوْتُ الْغُرَابِ الْسَْـوَدِ )2(يـَا عَبلُْ كَمْ يشَْـجَى فُـؤَدِي بِالنَّوَى

         

))) ( إبراهيم محمد قاسم، شاعرالحب والحرب عنترة بن شداد، الزقازيق – مصر-مطابع الإشعاع ص)60(.
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هــذه ـ ونظـــائرها ـ هــي: »مفاهيــم« النــاس في العالــم -بوجــه عــام -عــن الكــون: 

تصــوراً وتفســراً وموقفــاً وتعامــاً( )1(. هــذه الأوهــام نتــاج طبيعــى لنهــج العقائــد 

المتبعــة في ذلــك الزمــن، ومصــادر المعرفــة قائمــة عــى الظنــون والتخمــن، وليــس على 

ــيَ إلَِّ  ــه:﴿ إنِْ هِ التفكــر واســتنتاج العقــل، وقــد حــارب الإســام هــذا النهــج بقول

ــا أنَــزَلَ اللَّــهُ بِهَــا مِــن سُــلْطَانٍ إنِ يتََّبِعُــونَ  يتْمُُوهَا أنَتـُـمْ وَآباَؤُكُــم مَّ أسَْــمَاءٌ سَــمَّ

ــن رَّبِّهِــمُ الْهُــدَى ﴾]النجــم:23[. إلَِّ الظَّــنَّ وَمَــا تهَْــوَى الْنَفُــسُ وَلَقَــدْ جَاءهُــم مِّ

ــة  ــانية أخوي ــات إنس ــةِ لعلاق لَ ــة الْمُؤَصِّ ــام العام ــادئ الإس ــص مب ــن أن نلخ ويمك

ــة: ــاط الآتي ــرفي النق ــي الب ــع بن ــمل جمي تش

النقطــة الأولى: البعــد المعــرفي: لقــد كانــت الدعــوة للقــراءة أول كلمـــات الوحـــي 

نــزولاً:﴿ اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّــذِي خَلَــقَ * خَلَقَ الِْنسَــانَ مِــنْ عَلَـــقٍ * اقْـــرَأْ وَرَبُّكَ 

الْكَْـــرَمُ * الَّذِي عَلَّـمَ بِالْقَلَـــمِ * عَلَّـمَ الِْنسَـــانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ﴾]العلق:1-5[ والدعوة 

للتفكــر والتدبــر والتعقــل، مَيَّــزَتِ الِْسْــاَم َعــن غــره مــن الأديــان، ونقلــت الإنســان 

مــن العقليــة الخرافيــة إلى العقليــة العلميــة. فالقــرآن الكريــم يحــث عــى التفكــر في 

الكــون؛ ســماء وأرضــاً، وفي المخلوقــات المبثوثــة في الأرض، وفي النفــس البشريــة، فهــذه 

الكونيــات واحــدة مــن قضايــا الإســام الكــرى، التــي ينبغــى للإنســان إدراك ســننها 

وقوانينهــا ليســتفيد مــن تســخيرها في تحقيــق مصالحــه، وبذكــر بعــض النصـــوص 

القرآنيــة في هــذ الجانــب يتضــح هــذا المعنــى:

ــمَّ  ــا * ثُ ــاء صَبًّ ــا الْمَ َ ــا صَببَنْ ــهِ * أنََّ ــانُ إلَِ طَعَامِ ــرِ الْنِسَ ــالى:﴿ فَلْينَظُ ــال تع ق

ا * فَأنَبتَنْـَـا فِيهَــا حَبًّــا * وَعِنبَـًـا وَقَضْبـًـا * وَزَيتْوُنـًـا وَنخَْــاً  شَــقَقْناَ الْرَْضَ شَــقًّ

ــس:32-24[  ــمْ وَلِنَعَْامِكُمْ﴾]عب ــا لَّكُ تاَعً ــا * مَّ ــةً وَأبًَّ ــا * وَفَاكِهَ ــقَ غُلْبً * وَحَدَائِ

هــذه الآيــات تحــث الإنســان عــى عــدم تغييــب تفكــره حتــى في الأمــور التــي تعتــر 

ــام  ــوان. إن الإس ــرة وحي ــن خ ــه م ــط ب ــا يحي ــراب، وم ــام وال ــة، كالطع بدهي

بدعوتــه لهــذا النــوع مــن التفكــر يؤكــد أهميــة الجديــة للحيــاة، فــكل نشــاط فيهــا 

يجــب أن يخلــو مــن العبــث واللامبــالاة.

ــا تمُْنـُـونَ * أأَنَتـُـمْ تخَْلقُُونـَـهُ أمَْ نحَْـــنُ الْخَالِقُـــونَ *  وقــال تعــالى : ﴿ أفََرَأيَتْـُـم مَّ

))) ( زين العابدين الركابي: الشرق الأوسط. سابق. 
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ــمْ  لَ أمَْثاَلَكُ ــدِّ ــنُ بِمَسْــبوُقِيَن * عَــىَ أنَ نُّبَ ــمُ الْمَــوْتَ وَمَــا نحَْ رْنَــا بيَنْكَُ ــنُ قَدَّ نحَْ

ــرُونَ *  ــوْلَ تذَكَّ ــأةََ الْوُلَ فَلَ ــمُ النَّشْ ــدْ عَلِمْتُ ــونَ * وَلَقَ ــا لَ تعَْلَمُ ــئكَُمْ فِ مَ وَننُشِ

ــا تحَْرُثـُـونَ * أأَنَتـُـمْ تزَْرَعُونـَـهُ أمَْ نحَْــنُ الزَّارِعُـــونَ * لَوْ نشََــاء لَجَعَلْناَهُ  أفََرَأيَتْـُـم مَّ

حُطَامًــا فَظَلَلْتـُـمْ تفََكَّهُــونَ * إنَِّــا لَمُغْرَمُــونَ * بـَـلْ نحَْــنُ مَحْرُومُــونَ * أفََرَأيَتْـُـمُ 

بُــونَ * أأَنَتُــمْ أنَزَلْتمُُــوهُ مِــنَ الْمُــزْنِ أمَْ نحَْــنُ الْمُنزِلُــونَ * لَــوْ  ــذِي تشََْ الْمَــاء الَّ

نشََــاء جَعَلْنـَـاهُ أجَُاجًـــا فَلَــوْلَ تشَْكُـــرُونَ * أفََرَأيَتْـُـمُ النَّــارَ الَّتِــي تـُـورُونَ * أأَنَتمُْ 

أنَشَــأتْمُْ شَــجَرَتهََا أمَْ نحَْــنُ الْمُنشِــؤُونَ ﴾]الواقعــة:58-72[ هــذه النعــم لارتباطهــا 

بالإنســان يتعامــل معهــا بتلقائيــة تــكاد تنســيه الربــط بينهــا وبــن مصدرهــا، مــع 

ــق  ــه، إن الخال ــذرت حيات ــا لتع ــدة منه ــد واح ــة إذا فق ــاة البشري ــاصر الحي ــا عن أنه

يذكرنــا بهــذه النعــم حتــى يكــون حــاضراً دائمــاً معنــا فبذكــره وشــكره، نحافــظ 

عــى اســتمرار الحيــاة وننــال بركتهــا.

ــمَاء كَيـْـفَ رُفِعَتْ  وقــال تعــالى:﴿ أفََــاَ ينَظُــرُونَ إلَِ الْبِِــلِ كَيـْـفَ خُلِقَــتْ * وَإلَِ السَّ

* وَإلَِ الْجِبـَـالِ كَيـْـفَ نصُِبـَـتْ * وَإلَِ الْرَْضِ كَيـْـفَ سُطِحَـــتْ ﴾]الغاشــية:20-17[ 

ــة،  ــة، والفلكي ــوم البايلوجي ــول العل ــل أص ــا تمث ــات، وجدناه ــذه الآي ــا ه إذا تدبرن

والجيويولوجيــة، والطبيعــة، والجغرافيــا؛ وهــي ملــك عــام للإنســانية، فالإســام عــن 

طريــق المعرفــة؛ خلــق جســور تواصــل بــن بنــي البــر، وأصــل لعلاقــات إنســانية 

ــح المشــركة للإنســانية. وللأســتاذ: زيــن العابديــن الركابــي  هادفــة لتحقيــق المصال

مقــال رائــع بهــذا الخصــوص نــر في جريــدة الــرق الأوســط نقتبــس منــه الآتــي: 

}}ثبــت -بالاســتقراء العلمــي-: أن نهضــة » التنويــر » التــي بثهــا القــرآن، قــد شــملت 

كل مجــال. وكل مســتوى. وكل قضيــة. وكل دائــرة مــن دوائــر الحيــاة والكون.ذلــك أن 

القــرآن قــد جعــل » الكونيــات »: واحــدة مــن قضايــاه الكــرى: تجديــداً للإحســاس 

والوعــي بهــا. وتصحيحــاً لفهمهــا. وحفــزاً عــى التفكــر الذكــي فيهــا، والنظــر الفطــن 

إليهــا، والتعامــل المتقــن معهــا. وحرصــاً عــى الانتفــاع بهــا:

	1 جــدد القــرآن: الإحســاس بالكــون بإزالــة الغفلــة المعطلــة لرؤيــة الأشــياء بســبب .

الإلــف الطويــل الــذي يحــرم العــن مــن التحديــق فيمــا حولــه:﴿ ألََــمْ تـَـرَ أنََّ اللَّهَ 

ةً إنَِّ اللَّــهَ لَطِيــفٌ خَبِــرٌ ﴾ ــمَاء مَــاء فَتصُْبِــحُ الْرَْضُ مُخْــرََّ أنَــزَلَ مِــنَ السَّ

.]63 ]الحج:
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	2 واقــرن تجديــد الاحســاس بأشــياء الكــون ووحداتــه: بالتحريــض عــى النظــر في .

ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ. ﴾]يونــس:101[. الكــون:﴿ قُــلِ انظُــرُواْ مَــاذَا فِ السَّ

	3 وبتجديــد الإحســاس، وبالنظــر: يحــض القــرآن عــى التفكــر في الكــون:﴿ وَهُــوَ .

ــلَ  ــرَاتِ جَعَ ــن كُلِّ الثَّمَ ــارًا وَمِ ــا رَوَاسَِ وَأنَهَْ ــلَ فِيهَ ــدَّ الأرَْضَ وَجَعَ ــذِي مَ الَّ

فِيهَــا زَوْجَــنِْ اثنْـَـنِْ يغُْــيِ اللَّيـْـلَ النَّهَــارَ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّــرُونَ 

﴾]الرعــد:3[.

	4 ــه: . ــه في ــر الناب ــه، وبالتفك ــديد إلي ــر الس ــون، وبالنظ ــاس بالك ــد الاحس وبتجدي

يتهيــأ الانســان القــوي للتعامــل المنهجي الموضوعــي العلمي مع الكـــون » المســخر 

لــه » ومــن أجلـــه. فوحدات الكـــون وأشــياؤه ليســت » آلهــة » تخـــاف فتعبد، ولا 

»مقدســات« خرافيــة يــؤدي المســاس بهــا إلى انقــاب في نظــام الطبيعــة!! بــل إن 

هــذه الوحــدات والأشــياء الكونيــة »مســخرّة » للإنســان: بــروط التســخير بداهــة 

وهــي: العلــم الصحيــح بســنن الكــون وقوانينــه وطاقاتــه ومفاتحــه( )1(. 

ــاً  ــام تواص ــق الإس ــاس، خل ــون للن ــخير الك ــة، وتس ــن الخراف ــل م ــر العق فبتحري

ــة  ــوى ولا هوي ــع لله ــة لا تخض ــوم التجريبي ــج العل ــانية، إن نتائ ــن الإنس ــاً ب معرفي

لهــا، فــكل مــن امتلــك أدواتهــا وصــل إلى نفــس النتيجــة، لذلــك كان التنويــر القرآنــي 

ــانية  ــكل الإنس ــاح ل ــو مت ــا ه ــلمين، وإنم ــراً للمس ــس محتك ــات لي ــال الكوني في مج

وهــي مدعــوة لــه، وكان لهــذا »التنويــر القرآنــي« بالكونيــات: أثــره العميــق الواســع 

ــة.  ــارة الغربي ــامية وفي الحض ــارة الإس ــري: في الحض ــع الب في الواق

هــذه المعرفــة متاحــة لــكل النــاس وليســت مقتــرة عــى المســلمين، وبقانــون التبادل 

ــوه،  ــم يعرف ــا ل ــم م ــون منه ــن ويقتبس ــم للآخري ــا عنده ــون م ــلمون ينقل كان المس

وبقــدر معرفــة الإنســان بعنــاصر الأشــياء وقدرتــه عــى الربــط بينهــا يحقــق كســباً 

معرفيــاً بغــض النظــر عــن معتقــده؛ قــال تعــالى:﴿ كلاًّ نُّمِــدُّ هَـــؤُلاء وَهَـــؤُلاء مِــنْ 

عَطَــاء رَبِّــكَ وَمَــا كَانَ عَطَــاء رَبِّــكَ مَحْظُـــورًا ﴾]الاسراء:20[.

ــي،  ــل العرق ــي، والتفاض ــز الطبق ــانية: التميي ــدة الإنس ــة: الوح ــة الثاني النقط

ــات  ــائدة في العلاق ــم الس ــن المفاهي ــت م ــان؛ كان ــه الإنس ــان لأخي ــرقاق الإنس واس

))) ( الشرق الأوسط )9468( بتاريخ: 30 أكتوبر2004م سابق.
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الإنســانية في الحقبــة التــي ســبقت مجــيء الإســام، وتعاليــم الإســام جــاءت مُلْغِيــةً 

لتلــك المفاهيــم الظالمــة، وقــد تبــن في فصــل ســابق ريــادة الإســام وســبقه في هــذا 

المجــال، وفي هــذا العــر تجــددت الدعــوة إلى )إحيــاء كل مــا هــو إنســاني( في عالمنــا 

هــذا، وإلى إقامــة العلاقــات عــى أساســه، وفي ضوئــه. لأن هنالــك وعيــاً عالميــاً بالقريــة 

ــي ســيتأثر أي ركــن فيهــا بمــا يحــدث في أي جــزء مــن أجزائهــا، ممــا  ــة الت الكوني

ارهــا للمحافظــة عليهــا أولاً مــن الممارســات الســيئة المــرة:  يتطلــب تعاونــاً بــن عُمَّ

ــر  ــرة غ ــة، والهج ــراض الفتاك ــل الأم ــدرات، ونق ــار المخ ــة، وانتش ــوث البيئ ــل تل مث

الشرعيــة، وغيرهــا مــن أمــراض العــر التــي ســماها أحــد الإمــام الصــادق المهــدي 

ــعوبها  ــن ش ــي ب ــاون الإيجاب ــاً للتع ــامل، وثاني ــرار الش ــلحة ال ــه بأس ــه الل رحم

ــوع.  ــق الوحــدة الإنســانية في ظــل التن لتحقي

لقـد دعا الإسالم دعـوة واضحة لمنـع الضرر في أكثر من موضـع؛ ولذلك نجـد أن خليفة 

المسـلمين أبوبكـر الصديق يوصى يزيد بن أبي سـفيان عندما بعثه على رأس جيش للشـام 

ا، وَلَ كَبِرياً هَرِمًـا، وَلَ تقَْطَعَنَّ   :لَ تقَْتلَُنَّ امْـرَأةًَ، وَلَ صَبِيّـً ي مُوصِيـكَ بِعَرْشٍ قائالً: )وَإنِّـِ

شَـجَرًا مُثمِْـرًا، وَلَ تخَُرِّبنََّ عَامِرًا، وَلَ تعَْقِرَنَّ شَـاةً، وَلَ بعَِرياً، إلَِّ لِمَأكَْلَـةٍ.وَلَ تحَْرِقَنَّ نحَْلً، 

هُ، وَلَ تغَْلـُلْ وَلَ تجَْبـُنْ.()1( والسـنة النبويـة دعـت إلى منع من يسـعى للضرر؛  وَلَ تغَُرِّقَنّـَ

بـل أكـدت أن النـاس إذا لم يمنعوا المفسـدين فسـوف تحل الكارثـة عليهم جميعـاً ، كما 

ثنَاَ زكريا قَـالَ: سَـمِعْتُ عَامِرًا يقَُولُ:  ثنَاَ أبَـُو نعَُيمٍْ :حَدَّ وضـح ذلـك حديـث السـفينة  حَدَّ

 صلى الله عليه وسلم قَال: )مَثـَلُ الْقَائِمِ عَلىَ حُدُودِ  سَـمِعْتُ النُّعْمَانَ بـْنَ بشَِرٍي رضي اللـه عنه، عَـنِ النَّبِيِّ

اللـهِ وَالْوَاقِـعِ فِيهَـا، كَمَثلَِ قَوْمٍ اسْـتهََمُوا عَلَ سَـفِينةٍَ، فَأصََـابَ بعَْضُهُمْ أعَْلَهَـا وَبعَْضُهُمْ 

أسَْـفَلَهَا، فَـكَانَ الَّذِيـنَ فِ أسَْـفَلِهَا إذَِا اسْـتقََوْا مِنَ الْمَـاءِ مَرُّوا عَلىَ مَـنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالوُا :لَوْ 

ا خَرَقْنـَا فِ نصَِيبِناَ خَرْقًـا، وَلَمْ نؤُْذِ مَـنْ فَوْقَناَ، فَـإِنْ يتَْكُُوهُمْ وَمَـا أرََادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا،  أنَّـَ

وَإنِْ أخََـذوُا عَلىَ أيَدِْيهِـمْ نجََـوْا وَنجََـوْا جَمِيعًـا()2( إن الإلتـزام بهـذه التوجيهـات يحقق 

الإصالح في الأرض ويمنـع الفســاد، ويحقق المحافظة على البيئة الملك المشرتك للعنصر 

))) ( الإمــام مالــك بــن أنــس، الموطــأ، صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت لبنــان، دار 
إحيــاء الــراث العربــي عــام النــر )1406 هـــ -1985 م( الجــزء الثانــي ص)447(.

ــم  ــح البخــاري، رق ــه البخــاري الجعفــي، صحي ــن بردزب ــن المغــرة اب ــم ب ــن إبراهي ــن إســماعيل ب ــه، محمــد ب ــد الل ــو عب ))) ( أب
الحديــث: )2493( تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، مــر، الطبعــة الســلطانية، بالمطبعــة الكــرى الأميريــة، ببــولاق مــر )1311 هـ،( 
بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، ثــم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، وطبعهــا الطبعــة الأولى: )1422 هـــ( لــدى دار 

طــوق النجــاة – بــروت.
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البرشى قـال تعـالى : ﴿ وَلاَ تفُْسِـدُواْ فِ الأرَْضِ بعَْـدَ إصِْلاحَِهَا ﴾]الأعـراف:56[ وقال 

نيْاَ وَيشُْـهِدُ اللّهَ عَلىَ مَا فِ  اسِ مَـن يعُْجِبكَُ قَوْلـُهُ فِ الْحَيـَاةِ الدُّ تعـالى : ﴿ وَمِـنَ النّـَ

قَلْبِـهِ وَهُـوَ ألََـدُّ الْخِصَـامِ * وَإذَِا توََلَّ سَـعَى فِ الأرَْضِ لِيفُْسِـدَ فِيِهَا وَيهُْلِـكَ الْحَرْثَ 

وَالنَّسْـلَ وَاللّـهُ لاَ يحُِـبُّ الفَسَــادَ ﴾]البقـرة:204-205[ فالتواصـل الانسـاني دينياً 

وثقافيـاً وحضاريـاً تبـادلاً للمصالـح والمعـارف أمـراً بديهيـاً في الإسالم ، ولـم يكن من 

القضايـا التـي يحتار فيها المسـلمون في السـابق ، لأنهم كانـوا معافين من العلـل المقعدة 

التـي لحقـت بالخلـف ، وعاشـوا مـع رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم وخلفائـه روح 

الإسالم فـرأوا كيـف أنهـم تسـامحوا حتى مـع الذين سـعوا لاسـتئصالهم فعفـوا عنهم 

عنـد المقـدرة وتجازوا عنـد التمكن فرفـدوا الإنسـانية لأول مـرة بمنظومة قيـم لا تعرف 

الثـأر ولا الإنتقـام بـل إنهـم أقـروا للذين آذوهـم بالأخوة ، فعندمـا فتح رسـول الله صلى 

اللـه عليه وسـلم مكـة منترصاً وتمكن مـن خصومه قـال لهــم : )يا معرش قريش، ما 

تـرون أنـي فاعـل بكم؟ قالوا :خريا، أخ كريـم وابـن أخ كريم، قال :فإني أقـول لكم كما 

قـال يوسـف لإخوتـه: لا تثَرِْيـبَ عَلَيكُْـمُ الْيـَوْمَ اذهبـوا فأنتم الطلقـاء()1(!! ولـم تمنعهم 

مخالفـة الآخريـن لهم في الدين أن يقتبسـوا من تجاربهـم، وجاء التشريع الإسالمي داعياً 

لبسـط العـدل مـع كل النـاس، ونهى عـن الظلم والعـدوان، ودافـع القرآن عـن اليهودي 

وبـرأه وأدان المسـلم؛ لأن معيـار العـدل واحد يطبق على كل الناس؛ فعندمـا سرق طعمة 

بـن أبريق - أحـد بني ظفـر من الأنصـار- درعـاً وانكشـف أمـره، فجاءت عشريته إلى 

رسـول اللـه تطلب إلحـاق التهمـة باليهـودي وتبرئة المسـلم، أنـزل الله سـبحانه وتعالى 

تسـع آيـات تربئ اليهودي وتدين المسـلم، وتطلب من رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم 

أن يسـتغفر الله لاسـتماعه إلى عشرية طعمـة، ولاعتقاده أن يكون المسـلم صادقـاً، مبيناً 

للعالـم كلـه أن مـن اكتسـب إثمـاً فإنمـا يكسـبه على نفسـه، وأنـه لا ربط بين الإسالم 

ا أنَزَلْنـَا إلَِيكَْ الْكِتـَابَ بِالْحَـقِّ لِتحَْكُمَ  وبني تجـاوزات المنتمني إليه. قال تعـالى : ﴿ إنِّـَ

اسِ بِمَا أرََاكَ اللّـهُ وَلاَ تكَُن لِّلْخَآئِنِيَن خَصِيمًا * وَاسْـتغَْفِرِ اللّـهِ إنَِّ اللّهَ كَانَ  بنْيَ النّـَ

غَفُـورًا رَّحِيمًـا * وَلاَ تجَُـادِلْ عَـنِ الَّذِيـنَ يخَْتاَنـُونَ أنَفُسَـهُمْ إنَِّ اللّـهَ لاَ يحُِبُّ مَن 

كَانَ خَوَّانـًا أثَِيمًـا * يسَْـتخَْفُونَ مِـنَ النَّاسِ وَلاَ يسَْـتخَْفُونَ مِـنَ اللّهِ وَهُـوَ مَعَهُمْ 

إذِْ يبُيَِّتـُونَ مَـا لاَ يـَرْضَ مِـنَ الْقَـوْلِ وَكَانَ اللّـهُ بِمَـا يعَْمَلـُونَ مُحِيطًـا * هَاأنَتـُمْ 

))) ( صفــي الرحمــن المباركفــوري ]ت ١٤٢٧ هـــ[، الرحيــق المختــوم -بــروت -دار الفكــر )طبعــة خاصــة بــدار ومكتبــة الهــال( 
ــر:)٢٠٠٢ م(، ص)372(. ــام الن -ع
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نيْـَا فَمَن يجَُـادِلُ اللّهَ عَنهُْـمْ يـَوْمَ الْقِياَمَةِ أمَ  هَــؤُلاء جَادَلْتـُمْ عَنهُْـمْ فِ الْحَيـَاةِ الدُّ

ـن يكَُـونُ عَلَيهِْـمْ وَكِيلاً * وَمَـن يعَْمَلْ سُـوءًا أوَْ يظَْلِمْ نفَْسَـهُ ثـُمَّ يسَْـتغَْفِرِ اللّهَ  مَّ

يجَِـدِ اللّـهَ غَفُـورًا رَّحِيمًـا * وَمَن يكَْسِـبْ إثِمًْـا فَإِنَّمَا يكَْسِـبهُُ عَلىَ نفَْسِـهِ وَكَانَ 

اللّـهُ عَلِيمًــا حَكِيمًا * وَمَن يكَْسِـبْ خَطِيئـَةً أوَْ إثِمًْا ثمَُّ يـَرْمِ بِهِ برَِيئاً فَقَـدِ احْتمََلَ 

نهُْمْ  ت طَّآئِفَـةٌ مُّ ًــا * وَلَـوْلاَ فَضْلُ اللّـهِ عَلَيـْكَ وَرَحْمَتـُهُ لَهَمَّ بِين بهُْتاَنـًا وَإثِمًْــا مُّ

ءٍ وَأنَـزَلَ اللّـهُ عَلَيكَْ  ونكََ مِـن شَْ أنَ يضُِلُّـوكَ وَمَـا يضُِلُّـونَ إلِاُّ أنَفُسَـهُمْ وَمَـا يضَُُّ

الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَعَلَّمَـكَ مَـا لَـمْ تكَُـنْ تعَْلَـمُ وَكَانَ فَضْـلُ اللّـهِ عَلَيـْكَ عَظِيمًا ﴾

]النسـاء:105-113[  فهـذه دعـوة صريحـة بـأن الإختلاف مـع الآخر لا يسـقط حقه في 

العدالـة، والإنتمـاء للإسالم لا يعطـي حصانة للمسـلم عندمـا يتجاوزالحـدود، لا بد من 

تصحيـح النظـرة التي تحـرم المخالف مـن أي فضيلة، وتضخـم الذات بـدون جهد، لا بد 

مـن معرفـة الآخـر ووصفه على حقيقته لا كمـا نود. 

النقطـة الثالثـة: إعتبار الفوارق والإختلافـات دافعاً للتلاقح والتعـارف: إن الفوارق 

لا تمنـع التواصـل فالإسالم بني أن الفـوارق للتعـارف وللإعتبـار، وليسـت للتصـادم 

والتقاطـع، فالأفـكار تتلاقـح، والمنافـع يتبادلهـا النـاس، والمعـارف تتكامـل، والأديـان 

تتعايـش، والحضـارات تتواصـل، ونلمـح في كثري مـن أفـكار المسـلمين وممارسـاتهم، 

آثـار الديانـات والنحـل التـي كانت سـائدة في الأمصـار التـي اففتحها المسـلمون، فالأثر 

الرومانـي في الإدارة والقوانني والمدنية ملحو ، وأثر الزرادشـتية والمانويـة والمزدكية بارز 

يقـول : أحمـد أمني ) وإذا كانت هـذه الأمـم المفتوحة أرقى مـن العرب مدنيـة وحضارة 

وأقـوى نظمـاً إجتماعيـة كان مـن الطبيعـي أن تسـود مدنيتهـم وحضارتهـم ونظمهم ، 

وإذا كان العـرب هـم العنرص القـوي الفاتـح عدلـوا هـذه النظم بمـا يتفـق وعقليتهم ، 

فسـادت في البالد المفتوحـة النظم التـي كانت متبعـة من قبل الفتـح ، كنظـام الدواوين 

ونحـوه، وَأقُِـر َّعلى مـا كان عليـه، حتى لغـة الدواوين نفسـها ظلـت باللغـة الأصلية إلى 
عهـد عبد الملـك بن مـروان()1( 

إن مرونــة الإســام اســتصحبت كثــراً مــن القيــم النافعــة والمبــادئ العامــة التــي لا 

تتعــارض مــع أصــول الديــن الحــق، فالرســول صــى اللــه عليــه وســلم جــاء متممــاً 

لمــكارم الأخــاق، وكثــر مــن تعاليــم زرادشــت وجــدت طريقهــا للإســام إمــا لأنهــا 

))) ( أحمد أمين، موسوعة الحضارة الإسلامية ـ فجرالإسلام ـ )الجزء الأول ص: 108( سابق.



190

لا تتعــارض مــع مبادئــه، وإمــا بسســب تأثــر بعــض المســلمين بهــا فظنوهــا مبــادئ 

إســامية ، مــع ملاحظــة أن كثــراً مــن الذيــن أســلموا وكانــوا يدينــون بهــذه النحــل 

قــد اســتصحبوا معهــم كثــراً مــن أفكارهــم الســابقة التــي مــن الصعــب أن يتخلصــوا 

ــار  ــاء والهــواء والن ــم زرادشــت تقــول : ) أن الم منهــا بــن عشــية وضحاهــا، فتعالي

والــراب عنــاصر طاهــرة يجــب ألا تنجــس .. وللإنســان حياتــان : حيــاة أولى في الدنيــا، 

وحيــاة أخــرى بعــد المــوت، ونصيبــه في حياتــه الآخــرة نتيجــة لأعمالــه في حياتــه الأولى، 

قــد أحصيــت أعمالــه في كتــاب، وعــدت ســيئاته ديونــا عليــه، وفي الأيــام الثلاثــة الأولى 

ــاً  ــق نفــس الإنســان فــوق جســده، وتنعــم أو تشــقى تبع ــي تعقــب المــوت، تحل الت

ــس،  ــاً للنف ــام إيناس ــذه الأي ــة في ه ــعائر الديني ــام الش ــذا تق ــل ه ــن أج ــه، وم لأعمال

وعنــد الحســاب تمــر النفــس عــى صراط ممــدود عــى شــفير جهنــم، وهــو للمؤمــن 

عريــض ســهل المجــاز، وللكافــر أرق مــن الشــعرة، فمــن آمــن وعمــل صالحــاً جــاز 

الــراط بســام، ولقــى “ أهــوراً “ فأحســن لقــاءه وأنزلــه منــزلاً كريمــاً، وإلا ســقط 

في الجحيــم وصــار عبــداً “ لأهرمــن “ وإن تعادلــت ســيئاته وحســناته ذهــب الــروح 

إلى الأعــراف إلى يــوم الفصــل . وقــد غُيِّــبَ عــى الإنســان في حياتــه الدنيــا مــا أعُِــدَّ لــه 

بعــد موتــه، ولــم يعلــم الخــر مــن الــر فــكان مــن رحمــة اللــه أن أرســل رســولاً 

يهــدى بــه النــاس، ويعلــم زرادشــت أن يــوم القيامــة قريــب، وأن نهايــة هــذه الحيــاة 

ــة،  ــة قاضي ــر ضرب ــه ال ــرب إل ــه وي ــزدا” قوت ــتجمع “ م ــدة وسيس ــت بعي ليس

ويعذبــه بالجحيــم هــو ومــن أطاعــه( )1(.

واضـح أنها نفـس التعاليم التـي جاء بها الإسالم، اللهم إلا الإختلاف في اسـم الله واسـم 

إبليـس. وأيـام المأتـم الثلاثة شـائعة عند المسـلمين في بلدان كثرية، إن تواصل المسـلمين 

مـع الآخر أثمر حضارة إسالمية إنسـانية اسـتصحبت النافع من عطاء الإنســان، وحتى 

ذلـك التواصـل الخشـن فإن فيـه مظاهر إيجابيـة، فالحـروب الصليبية أتاحـت للغربيين 

الوقـوف على تجارب المسـلمين وعرفـوا منها أن الإسالم لا توجهه سـلطة دينيـة بابوية، 

كذلـك نقلـوا المعـارف اليونانية التـي ترجمها المسـلمون ونقحوهـا، والمغـول بالرغم من 

تفوقهـم العسـكرى ونزعتهـم المتوحشـة وانتصاراتهم على المسـلمين، إلا أنهم مـا لبثوا أن 

اعتنقـوا الإسالم وأصبحوا مـن حماته.

))) ( موسوعة الحضارة الآسلامية: ص )116(، سابق:
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 إن عالميــة الإســام تؤكدهــا تعاليمــه، وتصدقهــا وقائــع التاريــخ، واليــوم نعيــش عالمــاً 

جديــداً تديــره حكومــة عالميــة، وتعولمــت كل مظاهــر نشــاطه فتــزداد أهميــة التواصــل 

بــن الإســام وبــن الديانــات والحضــارات والثقافــات المنتــرة في ربــوع الدنيــا وذلــك 

لاعتبــارات  كثــرة : فإضافــة لموقفــه المبدئــي مــن الدعــوة للتعــاون بــن بنــي البــر، 

ــان  ــع الأدي ــي م ــل الإيجاب ــن التواص ــلمين م ــة للمس ــة حقيقي ــك مصلح ــإن هنال ف

والحضــارات والثقافــات، فالعالــم الاســامي محتــاج لنقــل التكنلوجيــا وتوطينهــا في 

بيئتــه، ومحتــاج للخــرات العلميــة والمعرفيــة في معظــم مجــالات النشــاط الانســاني، 

ــم  ــذه العوال ــون في ه ــلمين يقيم ــن المس ــه م ــتهان ب ــدد لا يس ــك ع ــا أن هنال كم

ــفراء  ــلمون إلى س ــؤلاء المس ــول ه ــن أن يتح ــل فيمك ــنا التعام ــإن أحس ــة، ف الحضاري

يــرزون الجانــب الإيجابــي المغيــب للمســلمين.

 إن تصــدر الحضــارة الغربيــة للريــادة حجــب الرؤيــة عــن حضــارات أخــرى لا تقــل 

أهميــة عــن الحضــارة الغربيــة، فهنالــك الحضــارة الصينيــة، والحضــارة اليابانيــة، 

والحضــارة الهنديــة، والحضــارة الأفريقيــة، وغيرهــا مــن الحضــارات التــي يمكــن أن 

ينفتــح عليهــا المســلمون، خاصــة وأنهــا حضــارات غــر ملغومــة بأهــداف سياســية 

ــارة  ــع الحض ــي م ــاض صراع ــدودة لم ــر مش ــتبصرة، وغ ــة المس ــن الرؤي ــة م حاجب

ــاز  ــد إنحي ــوب تأكي ــادل. فالمطل ــل المتب ــاح والتواص ــن الإنفت ــا م ــامية يعطله الإس

ــا في  ــوص عليه ــر المنص ــع الآخ ــاون م ــش والتع ــل والتعاي ــادئ التواص ــام لمب الإس

مراجعــه الثابتــة، وهــذا التأكيــد يكــون أبلــغ بالممارســة وإيجــاد الآليــات التــي تتبنــاه 

ــل  ــا أه ــوم به ــة يق ــوداً مضني ــب جه ــا يتطل ــو م ــري، وه ــكلام النظ ــن ال ــر م أكث

ــع.  ــه لأرض الواق ــروع وتنزيل ــذا الم ــورة ه ــالات لبل ــص في كل المج التخص

إن مبــدأ التواصــل الحضــاري عنــد المســلمين يقابلــه حمــاس مماثــل مــن تيــارات في 

ــل  ــوب التواص ــارات، المطل ــرة صراع الحض ــتهجنت فك ــي اس ــرى الت ــارات الأخ الحض

ــة  ــة العلاق ــن، وتقوي ــن الطرف ــلمية ب ــة الس ــة بالعلاق ــارات المؤمن ــذه التي ــن ه ب

بينهــا، والاتفــاق عــى القيــام بعمــل مشــرك يتصــدى لتيــارات الصــدام هنــا وهنــاك 

ــن  ــا، يمك ــل معه ــتنيرة والتواص ــارات المس ــذه التي ــاء ه ــا، فبالتق ــف منابعه وتجفي

إحــداث نقلــة مــن العقليــة الصداميــة إلى مفهــوم التواصــل والتحــاور وهــو مــا دعــا 

ــه الإســام كمــا اتضــح ممــا ســبق. إلي
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إن تقديــم بديــل إســامي لــراع الحضــارات يقتــي عقليــة قــادرة عــى اســتنطاق 

القــرآن وقــراءة عميقــة للســرة النبويــة ووعــي حضــاري وإحاطــة بالواقــع المعــاصر 

وتعقيداتــه وتشــابك مصالحــه ، وهــذا لا يتــم إلا عــر مؤسســة تضــم ممثلــن لــكل 

ذوي الإختصــاص في كافــة العلــوم لتأتــي بمفاهيــم منضبطــة متحــررة مــن العفويــة 

والتلقائيــة وردود الأفعــال ، لا شــك أن الإســام منحــاز لحــوار الحضــارات لا لتصادمها 

فكمــا ثبــت مــن عقائــده وتعاليمــه وأحكامــه أنــه ديــن التســامح والتعايــش الســلمي 

ــادئ  ــك المب ــن تل ــة تتضم ــة معرفي ــة نظري ــوب صياغ ــي ، مطل ــاون الإيجاب والتعـ

والمفاهيــم لتكــون بديــاً لأطروحــة الصــدام وتصلــح لتحويلهــا إلى ثقافــة مجتمعيــة 

تســامحية ترســخ مبــدأ الحــوار الحضــاري .
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تمهيـد
مـع بـروز ظاهـرة العولمة خرجـت أصـوات تتنبأ بصـدام الحضـارات، مقـروءة بقارعة 

الحـادي عرش من سـبتمبر ومـا تلاهـا مـن أحـداث، أدت إلى منطـق جديـد في العلاقات 

الدوليـة، ولكـن العقالء هنـا وهناك قدمـوا أطروحـات بديلة لصـدام الحضـارات تتمثل 

في حـوار الحضـارات، وقُدِّمـت أبحاث كثرية في هـذا المجال، وعُقِـدت مؤتمـرات، وكتبت 

مقـالات تفنـد دعوى صـدام الحضـارات وترجـح الحوارالحضـاري، إنَّ التنظري للحوار 

مجهـود مقدر ولكنه سـيصبح ترفـاً فكريـاً إن لم يجد طريقـه للتطبيـق، ويصبح ثقافة 

المجتمع. ممارسـة في 

 التجربـة الإنسـانية على طولهـا آمنـت بديانـات منزلـة وأخـرى وضعيـة، وشـهدت 

ممارسـات صـارت مـع طـول المـدة أعرافـاً لصيقـة، وأفـرزت هـذه الممارسـة ثقافـات 

متعـددة بتعـدد البيئـات والعصـور، ثـم أحكمتهـا التجربة وهذبتهـا الأديـان؛ فتطورت 

إلى حضـارات كاتبـة حاسـبة صانعة، وبسـنن التقادم تآكلـت الحضـارات القديمة لتحل 

محلهـا حضـارات جديـدة، تأخذ مـن المندثرة مــا يلائمهــا وتضيـف إليها جديدهــا، 

وبهـذا تكون الحضــارات متكاملـة ومتداخلـة : ) والحضـارات الحية اليـوم ثمانية هي 

: الحضـارة الإسالمية ؛ والحضارة الغربيـة ؛ والحضـارة الصينية ؛ والحضـارة اليابانية 

؛ والحضـارة السالفية الأورثوذكسـية ؛ والحضـارة الأمريكيـة الجنوبيـة؛ والحضاريـة 

الهنديـة ؛ والحضـارة الأفريقيـة . هنالـك تشـكك لـدى بعـض النـاس حـول حقيقـة 

الحضـارة الأفريقيـة. إن في أفريقيـا جنـوب الصحراء ثقافـات عديدة وقد تناول الأسـتاذ 

علي مزروعـي تراث أفريقيا فسـماه تراثـاً ثلاثياً مكوناً من: الإسالم ـ الغـرب ـ الموروث 

الافريقـي. هـذا المـوروث الافريقي فيه مؤثرات مشرتكة كوّنـت الذهنيـة الأفريقية ولوّنت 

تأثـر أفريقيـا بالمؤثـرات الوافدة. هـذه الذهنيـة الأفريقية انفـردت بالتركيز على العلاقة 

بني البشر والطبيعـة، وبين المادي وغري المادي، وبني العقلاني والفطـري، وبين الأجيال 

الحـاضرة والماضيـة. هـذه الذهنيـة يمكـن أن تسـاعد في حل مشـاكل معـاصرة، كإنقاذ 

البيئـة، وتحقيـق توزيع عـادل للحقوق والواجبـات بين الأجيـال( )1(   والحضـارات التي 

عاشـت في عرص واحـد كانـت العلاقـات بينها غالبـاً تنافسـية، وأحيانـاً كثرية عدائية . 

وكمـا سـلف فـإن البشرية بعد تجـارب مريـرة مع الرصاع، أفـرزت إتجاهاً عامـاً ينزع 

))) ( الصادق المهدي: نداءات العصر ص )45( سابق.
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نحـو التعايـش السـلمي والحـوار الإيجابي، وفي عصرنـا هذا تجلـت هذه الدعـوة في أبلغ 

صورهـا، فالوعـي العالمـي بالمصلحـة الإنسـانية المشرتكة يـزداد باضطـراد، والتعصب 

الدينـي جلـب كـوارث طالـت الجميع حتـى المتعصبني منهـم، والعالم صـار يوجّه جل 

مـوارده للتسـلح وآثار الحروب، ممـا يتطلب معه تفكيراً جــاداً للخروج من هذا المــأزق 

المدمـر، يقـول الإمــام الصادق المهـدي )علينا أن نتنـاول بحث العلاقات بني الحضارات 

في هـذا العرص على ضـوء حقيقتني جديدتني هما:

الحقيقـة الأولى: وجـود عوامل كثيرة توجب الوفـاق العالمي. تلك العوامـل هي: تكنلوجيا 

الإتصـالات والمواصالت كفكفت أطـراف العالـم وجعلته متداخالً. المصلحـة الأيكلوجية 

لكوكـب الأرض توجـب إيجاد خطة مشرتكة لبيئة صالحـة. تقريب وجهـات النظر عالمياً 

وإصـدار مواثيـق عالميـة حـول القضايـا البيئيـة ـ النسـوية ـ السـكانية ـ والإجتماعية. 

عالوة على إجـراء حوارات كثرية ثنائيـة وجماعية عرب مؤتمـرات جمعت الأديـان وهي 

كلها تهـدف إلى التوصل للتسـامح والتعايش المشرتك.

إن في الإسالم ولـدى كثري مـن المسـلمين؛ بـل غالبية المسـلمين توجهـاً تسـامحياً يحترم 

كرامـة وحقوق الإنسـان، ويسـعى للتعامل مـع الآخر الملي والـدولي بالحسـنى. كما أن في 

الحضـارة الغربية كثريون يدركون مخاطر الهيمنـة، ويدركـون أن مصلحتهم ومصلحة 

الإنسـانية توجـب التعايـش من أجل مصير إنسـاني مشرتك.

الحقيقـة الثانيـة: لأول مـرة في التاريـخ صـار الإنسـان يمتلـك أسـلحة دمـار شـامل 

قـادر على تحطيم العالـم، بحيث لـن يكون في نهايـة النزاع غالـب ومغلـوب كالمعهود في 

الحـروب الماضيـة. لذلـك صار التعايـش والتوافـق والحوار بني الحضارات اليـوم واجباً 

.)1( حياتياً( 

إن الحـوار يعترب وسـيلة مـن وسـائل التواصـل بني البرش، وهـو كغريه من وسـائل 

التفاعـل في المجتمـع يحتـاج إلى شروط خاصة لكي يكـون صفة غالبـة في العلاقات البينية 

الإجتماعيـة، فالعنـف والغضب والسـيطرة والتصـادم ومثيلاتها، نزعات سـهلة الحضور 

في علاقـات النـاس ، ولا تحتـاج إلا للمثريات كالإسـتفزاز والإسـاءة والتحــدي، وقد نهى 

الإسالم عـن ذلـك ، عن أبـي هُريـرةَ رَضَِ الله عنـه قـال: بينمَا يهَـوديٌّ يعَرِضُ سِـلعَتهَ 

))) ( انداءات العصر السابق ص )49 ـ 50(
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، فسَـمِعَه رَجُلٌ من  أعُطِـيَ بها شَـيئاً كَرِهَـه، فقـال: لا والذي اصطَفى مـوسى على البرَشِ

، والنَّبيُّ  الأنصـارِ، فقـامَ فلَطـمَ وَجْهَـه، وقال: تقَـولُ: والـذي اصطَفى موسى على البرَشِ

ـةً وعَهدًا،  صلىَّ اللـهُ عليه وسـلَّم بنَي أظهُرِنا، فذَهَـبَ إليـه، فقال أبـا القاسِـمِ، إنَّ لي ذِمَّ

فمـا بـالُ فُلانٍ لَطـمَ وَجهـي؟ فقال: لـمَ لَطَمْـتَ وَجْهَـه؟ فذكَـرَه، فغَضِـبَ النَّبـيُّ صلَّ 

ه ينُفَخُ  لـوا بيَن أنبيـاءِ الله، فإنّـَ ى رُئِـيَ في وَجهِه، ثمَُّ قـال) :لا تفَُضِّ اللـهُ عليه وسـلَّم حَتّـَ

ـمَواتِ ومَـن في الأرضِ إلَّ مـن شـاءَ اللـهُ، ثـُمَّ ينُفَـخُ فيه  ـورِ، فيصَعَـقُ مَـن في السَّ في الصُّ

لَ مـن بعُِـثَ، فإذا مـوسى آخِذٌ بالعَـرْشِ، فال أدري أحُوسِـبَ بصَعقَتِه  أخُـرى، فأكـونُ أوَّ

يـَومَ الطُّـورِ أم بعُِـثَ قَبلْيِ( )1(. فالرسـول صلى الله عليه وسـلم في هـذا الحديث يوضح 

أن التفاضـل بني أنبيـاء الله لا يجـوز، خاصـة في وجود أتبـاع ديانات متعـددة؛ لأن ذلك 

يدعـو لإثـارة العصبيـة وحميـة الجاهلية التي تـؤدي إلى التباغـض والتنـازع والإحتراب، 

أمـا الحـوار فيحتـاج إلى الهـدوء وتحكيم العقـل وعدم التسرع. إلخ.

ولكي تترسـخ ثقافة الحـوار في المجتمع فإن هنالك وسـائل بتكاملها في المجتمع الإنسـاني 

سـيضعف الميـل نحو العنـف، ويحل محله التسـامح وبالتالي سـيكون الحـوار ركيزة من 

ركائز الثقافـة الاجتماعية. تلك الوسـائل هي:

الوسيلة الأولى: معرفة أسباب التوتر والتخلص منها:

العلاقــات بــن الأديــان والحضــارات شــهدت صراعــات وحروبــاً عــر تاريخهــا، خلفت 

مــرارات كثــرة وخلقــت حواجــز تمنــع التواصل بــن كثــر منهــا، وبالرغم مــن التوجه 

العالمــي المتصاعــد نحــو علاقــة لا تشــوبها نزاعــات، إلا أن آثــار المــاضي تلُقــي بظلالهــا 

ــن ضرورات  ــون م ــه يك ــانية، علي ــات الإنس ــتقبل العلاق ــل مس ــاضر وتعرق ــى الح ع

ترســيخ ثقافــة الحــوار، معرفــة عوامــل الــراع، ومســببات النــزاع، والتخلــص منهــا، 

ليكــون الطريــق ســالكاً نحــو علاقــات قائمــة عــى الثقــة والإســتدامة، ففــي الإطــار 

الداخــي لا بــد مــن حــر الخــاف الســني الشــيعي في طبيعتــه السياســية، وتحريــره 

ــية  ــداف سياس ــة أه ــة لخدم ــك المرحل ــت في تل ــي أقُحم ــة الت ــل العقائدي ــن العوام م

للطرفــن، والصراعــات المذهبيــة تفُهــم في إطــار إختلافــات المناهــج والخلفيــات البيئيــة 

ــي  ــامي العلمان ــاف الإس ــام ، والخ ــل الإس ــا في ظ ــموح به ــادات مس ــي إجته وه

))) ( رواه البخارى في صحيحه )3414( سابق. 
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ــات  ــتخدام مصطلح ــياء، واس ــور للأش ــاف التص ــاس إخت ــى أس ــره ع ــي تفس ينبغ

يختلــف فهــم كل طــرف عــن فهــم الطــرف الآخــر لهــا، هــذه المصطلحــات عندمــا 

ــاً  ــنَّ أن ظروف ــيحي يبَُ ــامي المس ــراع الإس ة ، وال ــقَّ ــتقَُرِّب الشُّ ــط سَ ــرر وُتضب تحُ

تاريخيــة مرحليــة أوجبتــه، وبزوالهــا ســقطت مــررات الــراع، والــراع الإســامي 

اليهــودي تاريخيــاً انحــر في أحــداث المدينــة الثلاثــة، وهــي وقائــع لا تُــورث، وقــد 

انتهــت مــع أصحابهــا ، وأمــا الــراع الحــالي؛ فليــس بــن الإســام واليهوديــة، بقــدر 

مــا هــو صراع بــن الإســام والصهيونيــة؛ التــي هــي حركــة سياســية اســتغلت الديــن 

ــا  ــة فإنه ــارة الغربي ــامية بالحض ــارة الإس ــة الحض ــا علاق ــية . وأم ــراض سياس لأغ

مــن أكثــر العلاقــات حساســية، بســبب الصراعــات التاريخيــة والحديثــة، وأي كلام عن 

حــوار حضــاري بينهمــا لا يحقــق أهدافــه مــا لــم يتخلصــا مــن تلــك العوائــق ويتجها 

لإقامــة علاقــات جديــدة غــر مشــدودة بحبــال المــاضي.

ــة  ــارة الغربي ــة الحض ــه: إن علاق ــه الل ــدي رحم ــادق المه ــام الص ــول الإم يق

ــا: ــباب أهمه ــدة لأس ــامية معق ــارة الإس بالحض

	1 الحضــارة الإســامية تكمــن فيهــا تيــارات مشــدودة إلى نجاحهــا القديــم لدرجــة .

تجعلهــا تظــن أن استنســاخ مــا حــدث تاريخيــاً ممكــن. هــؤلاء يســقطون نجــاح 

المــاضي عــى الحــاضر فيشــلون حركتــه.

2  الحضــارة الغربيــة الحديثــة تعاملــت مــع الحضــارة الإســامية بدرجــة عاليــة من 	.

الذعــر؛ لأنهــا الحضــارة الوحيــدة التــي كادت تمتصهــا بســبب تفوقهــا الفكــري 

والتكنولوجــي والثقــافي عليهــا في المــاضي. كمــا كانــت الحضــارة الوحيــدة التــي 

ــك صــار التخــوف  ــر مــن مــرة. لذل ــة في وجودهــا أكث هــدّدت الحضــارة الغربي

مــن الإســام والمســلمين شــيئاً عاديــاً في النفــوس الغربيــة. 

ــرة مــن  ــت مــع الحضــارات الأخــرى بدرجــة كب ــة تعامل ــة الحديث الحضــارة الغربي

اراً لــم تــراع  التعــالي وافــراض الدونيــة. وكان تعاملهــا مــع المســلمين ظالمــاً مُهينــاً غَــدَّ

فيهــم إلاً ولا ذمــة. لذلــك صــار بغُــض الغــرب وأهلــه في نفــوس كثــر مــن المســلمين. 

ــا. والتشــدد الأصــولي في غيرهــا  ــإن ظاهــرة التشــدد الإســامي في مجتمعاتن ــك ف كذل

مــن المجتمعــات، وظاهــرة الهيمنــة الحضاريــة في الغــرب تيــارات تــرر العنــف وتدفع 
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بالإنســانية نحــو الخصــام والصــدام. وظاهــرة الإســتنارة الإســامية -والإســتنارة عنــد 

أهــل الحضــارات المختلفــة -وظاهــرة الإعتــدال الغربــي تشــكل تيــارات تغذيــة للســلم 

وتــرر التواصــل الحضــاري. فــإن تغلبــا فإنهمــا يفتحــان ابــواب التواصــل والحــوار 

البنــاء ويمهــدان لتنويــر عالمــي يبــر بمســتقبل إنســاني أفضــل. إن شـــروط ذلــك 

التواصـــل تتمثــل في الآتي:

أولاً: أن يــدرك الغــرب ويعــرف بــأن الحضــارة الغربيــة الحديثــة حضــارة مركبــة، 

ســاهمت كل حضــارات الإنســان الســابقة لا ســيما الحضــارة الإســامية في تكوينهــا.

ثانيــاً: الإعــراف بــأن الحضــارات الإنســانية والثقافــات الأخــرى لهــا دورهــا في بنــاء 

ــة أو في  ــات منقرض ــا ككيان ــل معه ــوز التعام ــانية، ولا يج ــتقبل الإنس ــاضر ومس ح

ــا للإنقــراض الوشــيك. طريقه

ثالثــاً: التســليم بــأن منجــزات الحضــارة الغربيــة الحديثــة السياســية والإقتصاديــة 

ــة  ــرب والصالح ــا في الغ ــج عوده ــي نض ــة الت ــة والتكنولوجي ــة والعلمي والإجتماعي

ــة لا  ــة ذاتي ــتصحابها برؤي ــيتم اس ــدان، س ــة البل ــا في كاف ــر له ــتصحاب الب لاس

ــا  ــة تحدده ــة واجتماعي ــة ثقافي ــى أقلم ــتمل ع ــذه تش ــة ه ــة الذاتي ــراه. والرؤي بالإك

ــا. ــة باختياره ــعوب المعني الش

ــم  ــل الظل ــدة مث ــة الواح ــد الدول ــى صعي ــي ع ــم الإجتماع ــاً: إدراك أن الظل رابع

ــة  ــام. إن إزال ــتقرار والس ــوض الإس ــا يق ــي. كلاهم ــد العالم ــى الصعي ــي ع الإجتماع

الغبــن التنمــوي عــن عالــم الجنــوب والســعي الحثيــث لدعــم التنميــة في عالــم الجنوب 

ــي. ــام العالم ــظ الس ــف ضرورات لحف المتخل

خامســاً: إقامــة علاقــات حــوار إيجابيــة بالحضــارات الأخــرى عــى أســاس التعلــم 

المتبــادل.

سادســاً: التوصــل عــن طريــق حــوار متكافــئ قــدر المســتطاع للإتفــاق عــى غايــات 

إنســانية وأيكلوجيــة مشــركة.

ســابعاً: إدراك أن الغــرب قــد كان ســبباً أساســياً في تكويــن عــدد مــن بــؤر النــزاع 

ــؤر  ــك الب ــتمرار تل ــن إس ــة ع ــراف المحلي ــئولية الأط ــت مس ــا كان ــاخنة، ومهم الس
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الملتهبــة، فــإن اعــراف الغــرب بــدوره في تكوينهــا واســتعداده للقيــام بــدور تكفــري 

ــة ســلمية وســوية )1(. ــة نحــو علاقــات دولي في علاجهــا أمــر هــام وعتب

الوسيلة الثانية: معرفة الذات ومعرفة الآخر:

ــال  ــع الإنفع ــاً سري ــرء متعصب ــل الم ــة تجع ــة المعرف ــل ، وقل ــا جه ــدو م ــان ع الإنس

ــة  ــل بمعرف ــم تتكام ــذات أولاً ث ــة ال ــل معرف ــده ، ب ــر وح ــق بالآخ ــة لا تتعل ، والمعرف

ــذات  ــم ال ــر الموقــف ]تضخي الآخــر ، لقــد وقعــت كــوارث كثــرة بســبب ســوء تقدي

والإســتخفاف بالآخــر[ فانتصــار المســلمين في بــدر كان معجــزة، ولكــن كثــراً منهــم 

ــراً صحيحــاً فَهُزِمــوا أول الأمــر في  ــم يقــدروا الموقــف تقدي ــاً عامــاً فل ــروه قانون اعت

كُــمُ  أحــد ، وفي حنــن غرتهــم كثرتهــم فــكان الغــرور ســبباً للهزيمــة : ﴿ لَقَــدْ نصَََ

ــمْ  ــنِ عَنكُ ــمْ تغُْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثرَْتكُُ ــنٍْ إذِْ أعَْجَبتَكُْ ــوْمَ حُنَ ــرةٍَ وَيَ ــنَ كَثِ ــهُ فِ مَوَاطِ اللّ

دْبِرِيــنَ ﴾]التوبــة:25[  ــم مُّ ــتْ ثُــمَّ وَلَّيتُْ ــمُ الأرَْضُ بِمَــا رَحُبَ شَــيئْاً وَضَاقَــتْ عَلَيكُْ

ــة  ــا دون معرف ــا أصحابه ــدم عليه ــاصرة أق ــة والمع ــوادث التاريخي ــن الح ــر م وكث

لقدراتهــم ولا لقــدرات خصومهــم فجنــوا عاقبــة فعلهــم خــراً ، والشــواهد أكثــر مــن 

أن تحــى لعــل أبرزهــا حــرب الخليــج الثانيــة ، ومــا أقــدم عليــه مرتكبــوا حــوادث 

الحــادي عــر مــن ســبتمبر ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وحــرب غــزة ولبنــان 

ــل  ــى عم ــدام ع ــال – إلا أن الإق ــة للاحت ــة المقاوم ــن مشروعي ــم م ــرا – بالرغ مؤخ

عســكري يتطلــب معرفــة قــدرات الخصــم وأســاليبه حتــى لا يــؤدي الإقــدام إلى ضرر 

أكــر إعمــالا لقاعــدة: » الــرر يــزال ولكــن ليــس بــرر أكــر«. إن مــا يعنينــا هنــا 

ــرُ للمــرء الجــذور  البعــد الفكــري والجانــب النظــري، فمعرفــة الإســام بعمــق تظُْهِ

ــبقته ،  ــي س ــة الت ــالات الإلهي ــن الرس ــه وب ــط بين ــي ترب ــن، والت ــذا الدي ــدة له الممت

والصــات الإنســانية بينــه وبــن بنــي البــر أيــن مــا وجــدوا ، ممــا يؤكــد أصالــة 

هــذا الديــن مــن ناحيــة وعالميتــه مــن الناحيــة الأخــرى ، والأصالــة هنــا أعنــي بهــا 

ــه معهـــا ، هــذا الفهــم يســهل عــى  اســتيعابه لأصــول الرســالات الســماوية وتكامل

المــرء إمكانيــة التواصــل مــع الآخــر الدينــي والتحــاور معــه؛ لأنــه يعلــم أن كل ديانــة 

ة فيهــا إشراقــة  ســماوية صحيحــة لديهــا صلــة بالإســام ، وكل نحلــة وضعيــة خَــرِّ

إيجابيــة ، وكل عطــاء إنســاني مفيــد يدخــل ضمــن المعــروف الــذي هــو أحــد أركان 

))) ( الصادق المهدي: نداءات العصر ـ دار الشماسة للطباعة والنشر، )2000م(
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ــة  ــاق الإجتماعي ــانية ، فالأخ ــوم الإنس ــاء العل ــل علم ــن ج ــا م ــق عليه ــاق المتف الأخ

ــفات  ــن الفلس ــر م ــا كث ــت به ــماوية ، ورحب ــان الس ــع الأدي ــا جمي ــت عليه اتفق

البشريــة وهــي مفصلــة في ســورة الإسراء ، ومفهــوم الــر في الإســام ليــس قــاصراً عــى 

المســلمين بــل يمتــد ليشــمل جميــع بنــي البــر : ﴿لَّيـْـسَ الْــرَِّ أنَ توَُلُّــواْ وُجُوهَكُــمْ 

قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَـــكِنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلآئِكَــةِ  قِبـَـلَ الْمَــرِْ

وَالْكِتـَـابِ وَالنَّبِيِّــنَ وَآتـَـى الْمَــالَ عَــىَ حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيتَاَمَــى وَالْمَسَــاكِيَن 

ــاةَ وَآتَــى الــزَّكَاةَ وَالْمُوفُــونَ  ــآئِلِيَن وَفِ الرِّقَــابِ وَأقََــامَ الصَّ ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ وَابْ

ــأسِْ أوُلَـــئِكَ  اء وَحِــنَ الْبَ َّ ــاء والــرَّ ابِرِيــنَ فِ الْبأَسَْ ــدُواْ وَالصَّ ــمْ إذَِا عَاهَ بِعَهْدِهِ

الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَأوُلَـــئِكَ هُــمُ الْمُتَّقُونَ﴾]البقــرة:177[ فــإذا علــم المــرء ذلــك كان 

مهيئــاً للتواصــل مــع كل البــر عــر الحــوار وليــس عــر العنــف الــذي هــو وســيلة 

العاجزيــن عــن الحجــة.

إن معرفــة الآخــر تعتــر عامــاً مهمــاً في ترســيخ ثقافــة التعايــش الســلمي والتواصــل 

الإيجابــي، فربمــا تكــون الأهــداف متقاربــة، والمعانــي متشــابهة، ولكــن غيبّهــا الجهــل 

ــح  ــة صل ــدر وثيق ــض أن تص ــا رف ــرو عندم ــن عم ــهيل ب ــغ ، فس ــاف الصي أو اخت

ــه  ــمك الل ــة ) باس ــاً صيغ ــم ( مفض ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــارة ) بس ــة بعب الحديبي

ــارب إن  ــى متق ــا؛ لأن المعن ــلم في قبوله ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــردد الرس ــم ي ( ل

ــة  ــة المقترح ــى الصيغ ــى معن ــتمل ع ــملة تش ــة البس ــع أن صيغ ــداً، م ــن واح ــم يك ل

مــع زيــادة الثنــاء عــى اللــه بمــا هــو أهلــه، لكــن أهــل مكــة كانــوا يســتغربون مــن 

اســم الرحمــن كمــا ذكــر القـــرآن:﴿ وَإذَِا قِيــلَ لَهُــمُ اسْــجُدُوا لِلرَّحْمَــنِ قَالـُـوا وَمَــا 

الرَّحْمَــنُ أنَسَْــجُدُ لِمَــا تأَمُْرُنـَـا وَزَادَهُــمْ نفُُورًا﴾]الفرقــان:60[  والصيغــة الجديــدة 

التــي يفتتــح بهــا المســيحيون الأقبــاط حديثهــم تســقط مفهــوم التثليــث وتقربهــم 

مــن المســلمين ، حيــث يقولــون: ) باســم الإلــه الواحــد الــذي نعبــده جميعــاً ( وهــي 

صيغــة مــن ابتــكارات الأنبــا شــنودة الســابق كمــا ذكــر الدكتــور محمــد ســليم العــوا 

، في محــاضرة قدمهــا في ملتقــى الفريــق العربــي للحــوار الإســامي المســيحي، الــذي 

انعقــد في القاهــرة في الفــرة مــن 30ـ31 أبريــل 2006م 

إن مــن أهــم طــرق معرفــة الآخــر، أن يتــم التعــرف عليــه مــن مصــادره، ولا نكتفــي 

بمــا نعلمــه عنــه مــن مصادرنــا وحدهــا، كمــا ينبغــي وصفــه عــى حقيقتــه لا كمــا 
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نتمنــى ، وأن يتــم التعامــل معــه حســب تعريفــه هــو لنفســه لا كمــا نعرفــه نحــن ، 

فأهــل الكتــاب اليــوم ليســوا مثــل أسلافهـــم ، فقد أحدثــوا تغيــرات كبــرة في عقائدهم 

وأفكارهــم وتنظيماتهــم ، وإذا اســتثنينا الصهيونيــة اليهوديــة، والمســيحية المتصهينــة؛ 

فــإن أغلبهــم يميلــون إلى التســامح وإلى إقامــة علاقــات وديــة مــع المســلمين ، وكثــر 

ــي  ــرات الت ــامي والمظاه ــم الإس ــاه العال ــاتها تج ــم في سياس ــدون دوله ــم لا يؤي منه

قامــت في الغــرب ضــد الغــزو الأمريكــي للعــراق كانــت أكثــر مــن تلــك التــي قامــت 

في العالــم الإســامي ، أيضــاً مــن التحــولات التــي حدثــت أن النصــارى يفضلــون أن 

ــوار  ــة بالح ــرة خاص ــات كث ــي ملتقي ــد جمعتن ــارى . وق ــيحيين لا نص ــموا مس يس

الدينــي مــع مســيحيين فأدركــت أننــا لا نفهــم بعضنــا بعضــاً كمــا ينبغــي، فنحــن 

ــا بينمــا حدثــت تطــورات  نتعامــل معهــم عــى أســاس مــا نعرفــه عنهــم مــن كتبن

ــن  ــا م ــن موتطنين ــوا م ــن كان ــك الذي ــى أولئ ــم، وحت ــم ومعتقداته ــرة في أفكاره كث

مســيحيي جنــوب الســودان، فــإن ســوء التفاهــم بيننــا كان ســبباً في تعقيــد الأزمــة 

وتوســيع الشــقة ممــا أدى لانفصــال الســودان ضمــن عوامــل أخــرى.

وتواصالً لمعرفـة الآخـر فـإن كثرياً مـن المواقف التـي تتخـذ مـن المسـلمين والغربيين 

تجـاه بعضهـم بعضاً ، سـببها الجهل المتبـادل والمعلومـات الخاطئة التي هـي عبارة عن 

إنطباعـات أكثـر منهـا معلومـات واقعية ، فكثرياً ما نسـمع تصريحات بعض المسـلمين 

تصـف الغـرب بأنـه على حافـة الإنهيـار ، وأنـه يعيـش حالة مـن الفـوضى ، وفي نقدهم 

للسياسـات الغربية تجدهم يوجهون نقدهم للأشـخاص لا للمؤسسـات، وهكذا فإسـقاط 

واقعنـا على الآخريـن هو الـذي يوقعنـا في أخطـاء منهجية نتيجتهـا أخطاء اسرتاتيجية 

ـمْعَ وَالْبصَرََ وَالْفُـؤَادَ كُلُّ  قـال تعـالى : ﴿وَلاَ تقَْـفُ مَـا لَيـْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْـمٌ إنَِّ السَّ

أوُلــئِكَ كَانَ عَنهُْ مَسْـؤُولاً﴾]الإسراء:36[ ومما يجدر الإنتباه إليـه أن الحضارة الغربية 

الحديثـة ليسـت صناعـة غربيـة خالصة وإنما هـي نتاج تراكـم معرفي وتجارب إنسـانية 

كان للحضـارة الإسالمية فضـل كبري فيهـا ، فـإذا بحثنـا نجـد أن كثرياً مـن القواعـد 

القانونيـة، والمفاهيـم الفكريـة، لها جذور إسالمية ، فهى ليسـت غربيـة في الأصل وإنما 

هـي بضاعتنـا ردت إلينـا . والغربيون أيضـاً لدى كثير منهم جهل بالإسالم وبالشـعوب 

الإسالمية، فيحكمـون عليهما بمنظار الإسـتعمار والإسـتشراق غير المنصـف أو من خلال 

ممارسـات بعـض المتطرفين الذين اختطفوا الشـعار الإسالمي وشـوهوه. 



203

واتصــالاً بمعرفــة الــذات ومعرفــة الآخــر فــإن هنالــك أهميــة لمعرفــة الواقــع، فالجهــل 

بالواقــع يوقــع أيضــاً في أخطــاء منهجيــة وســلوكية، ويلاحــظ ذلــك في تعامــل بعــض 

المســلمين مــع الآخــر حتــى الآن بوســائل العــر الأمــوي والعــر العبــاسي، حيــث 

ــند إلى  ــن الس ــلطانها م ــد س ــاز التعبير-يمت ــة -إذا ج ــورية الإسلاميـ ــت الإمبراطـ كان

ــث كان الرشــيد يقــول للســحابة: أمطــري  المغــرب ومــن ســمرقند إلى الســودان، حي

ــامية  ــة الإس ــت الدول ــرة أسس ــك الف ــك. في تل ــا خراج ــيحمل إلين ــئت فس ــا ش حيثم

ــا  ــدوان ـ كم ــادر بالع ــر ب ــية، والآخ ــة والفارس ــة البيزنطي ــاض الإمبراطوري ــى أنق ع

ــع  ــاءم م ــذي يت ــلوب ال ــة بالأس ــة الشرعي ــب السياس ــل بموج ــك عوم ــلفنا ـ ولذل أس

تلــك المرحلــة. أمــا الآن فنحــن نعيــش واقعــاً مغايــراً فعــى مســتوى الــذات تفككــت 

ــة  ــت المواطن ــة جعل ــاتير وطني ــا دس ــرة تحكمه ــار صغ ــامية إلى أقط ــة الإس الخلاف

أساســاً للحقــوق والواجبــات ، والقيــادة الإســامية الموحــدة غابــت عــن عالم المســلمين 

وحــل محلهــا حــكام الــدول وأمــراء الجماعـــات الدينيــة ، والمرجعيــة الفقهيــة ليســت 

ــا - إلا  ــنة مرجعيته ــاب والس ــت أن الكت ــة - وإن أعلن ــة وكل جماع ــكل دول ــدة ف واح

أنهــا تتبــع مذهبــاً ومنهجــاً خاصــاً بهــا، ولا توجــد جهــة تملــك فــرض ســلطة دينيــة 

عــى الجميــع، ومعظــم الأحــكام الســائدة في الأقطــار الإســامية هــي مــن إجتهــادات 

الســلف مــن أئمــة المذاهــب. وعــى المســتوى الــدولي فــإن تقســيم العالــم الــذي كان 

ــل  ــى وح ــد اختف ــدة -ق ــة، والمعاه ــر الحربي ــة الكف ــام ودول ــة الإس ــائداً – دول س

ــة ومنظماتهــا المنبثقــة  ــره الأمــم المتحــدة بمواثيقهــا الدولي ــد تدي ــه نظــام جدي محل

عنهــا إضافــة إلى المنظمــات الإقليميــة التــي تضــم الــدول التــى تقــع في الإقليــم المعنــي 

ــة والإتحــاد الأوروبــي والإتحــاد  ــدول العربي كمنظمــة المؤتمــر الإســامي وجامعــة ال

الافريقــي وغــر ذلــك.

ــي  ــه الأرض، وه ــى وج ــات ع ــع الديان ــي لجمي ــم دولاً تنتم ــدة تض ــم المتح إن الأم

جميعهــا ملتزمــة بمواثيــق الأمــم المتحــدة الداعيــة لحفــظ الأمن والســلم الدوليــن، وأي 

دولــة تخــرق هــذه المواثيــق ســتفرض عليهــا عقوبــات دوليــة تلتــزم الــدول بتفيذهــا 

ــدول  ــت ال ــا فعل ــي، كم ــد المعن ــل البل ــا أه ــن به ــي يدي ــدة الت ــار للعقي دون أي إعتب

ــرارات  ــت بق ــث التزم ــان، حي ــتان طالب ــع أفغانس ــدام وم ــراق ص ــع ع ــامية م الإس

ــة  ــد دول ــرة ض ــة كاف ــن جه ــادرة م ــا ص ــة أنه ــا بحج ــم تخالفه ــدة ول ــم المتح الأم
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مســلمة! أيضــاً مــن مســتجدات العلاقــات الدوليــة أن بلدانــاً إســامية كثــرة تضــم 

ديانــات متعــددة مســلمة وغــر مســلمة ومواطنــوا تلــك الــدول هــم أصحــاب حــق في 

بلدانهــم دون إعتبــار لعقائدهــم، ولا يحــق لأي مســلم ليــس مواطنــاً في البلــدان المعنيــة 

أن يتدخــل في شــئونها بحجــة الـــولاء الإسلامـــي. والأمــر اللافــت للنظــر أن كثــراً مــن 

المســلمين هاجــروا إلى بلــدان غربيــة مســيحية، ونالــوا جنســياتها وأصبحــوا ملتزمــن 

بدســاتيرها وانخرطــوا في قواتهــا المســلحة وينفــذون أوامــر قيــادة دولتهــم الجديــدة في 

شــن الحــرب عــى أي دولــة تصنــف مــن أعدائهــا، وربمــا تكــون الدولــة المعاديــة هي 

الدولــة الإســامية التــي هاجــر منهــا الجنــدي! ومــن مســتجدات العلاقــات الدوليــة أن 

الســيادة الوطنيــة لا معنــى لهــا في ظــل انتهــاك حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا في 

المواثيــق الدوليــة، هــذه المســتجدات لا بــد مــن إدراكهــا والوعــي بهــا، لنتبــن طبيعــة 

الواقــع الــذي نعيشــه في عصرنــا هــذا. إن المعرفــة الواعيــة بالــذات وبالآخــر وبالواقــع 

الــدولي، ســوف تجعــل الحــوار خيــاراً إراديــاً للعقــاء وخيــاراً جبريــاً للحمقــى!

الوسيلة الثالثة: التربية:

الإنســان ابــن بيئتــه أي أنــه يتأثــر بالمحيــط الــذي يعيــش فيــه ســلباً كان أو إيجابــاً 

، فالبــداوة تنعكــس عــى ســلوك أصحابهــا فتجــد البــدوي ) عصبــي المــزاج ، ســـريع 

ــد  ــو أش ــد ، وه ــد ح ــه عن ــف في هياج ــم لا يق ــه ، ث ــئ التاف ــج للش ــب ، يهي الغضـ

هياجــاً إذا جرحــت كرامتــه ، أو انتهكــت حرمــة قبيلتــه ، وإذا اهتــاج أسرع إلى السيـــف 

واحتكـــم إليــه ()1( وعكــس ذلــك تمامــاً البيئــة الحضريــة فإنهــا تجعــل الإنســان أميل 

إلى التســامح والتجــاوز والتريــث وتقديــر العواقــب قبــل الإقــدام عــى الفعــل ، فالبيئــة 

إذن تعتــر أحــد عوامــل تكويــن الشــخصية البشريــة بــل أهمهــا ، ومــا يتعلمه الإنســان 

ويتربــى عليــه في مرحلــة تكويــن شــخصيته ســيصحبه طيلــة فــرة حياتــه، ولعــل هذا 

هــو الســبب الــذي جعــل الأنبيــاء والمرســلين والمصلحــن يولــون إهتمامــاً كبــراً للتربية 

إعــداداً لحملــة الرســالة والفكـــرة ، والملاحظــة تتجــى في ســرة الرســول صــى اللــه 

عليــه وســلم مــع أصحابــه : إذ كان يعدهــم لحمــل الرســالة للعالمــن ، فحــرص عــى 

ــم  ــي والقي ــرس المعان ــم غ ــة أولاً ث ــار الجاهلي ــن آث ــم م ــم في أذهانه ــا تراك ــة م إزال

والمفاهيــم التــي جــاء بهــا الإســام ، وأكــدت تعاليمــه أثــر التربيــة عــى حيــاة الإنســان 

))) ( أحمد أمين: موسوعة الحضارة الإسلامية ج / 1 ص )53( سابق.



205

، وأن كل مولــود يولــد عــى الفطــرة الصافيــة النقيــة ، والتغيــر يحــدث تبعاً للأســلوب 

الــذي يتبعــه الوالــدان في تربيــة الأبنــاء . 

ــل في  ــه وســلم تتمث ــه علي ــي اعتمــد عليهــا الرســول صــى الل ــة الت إن وســائل التربي

القــدوة والتعليــم والتجربــة والمقارنــة. فمــن طبــع الإنســان أن يــرد عــى العنــف بمثله 

وربمــا بصــورة أقســـى ، ولكــن الإســام عمــل جاهــداً عــى تغيــر هــذه الطبيعــة في 

ــال  ــه ق ــاب أن ــن خب ــاري ع ــان ، روى البخ ــار والإحس ــو والإيث ــا إلى العف ــلم فدع المس

: شــكونا إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ]وهــو متوســد بــردة لــه في ظــل 

الكعبــة[ قلنــا لــه: ألا تســتنصر لنــا ألا تدعــو اللــه لنــا ؟ قــال: )كَانَ مِــنْ قَبلَْكُــمْ يحُْفَــرُ 

لَــهُ فِ الْرَْضِ فَيجُْعَــلُ فِيــهِ فَيجَُــاءُ بِالْمِنشَْــارِ فَيوُضَــعُ عَــىَ رَأسِْــهِ فَيشَُــقُّ بِاثنْتَـَـنِْ وَمَــا 

ــمٍ أوَْ  ــنْ عَظْ ــهِ مِ ــا دُونَ لَحْمِ ــدِ مَ ــاطِ الْحَدِي ــطُ بِأمَْشَ ــهِ وَيمُْشَ ــنْ دِينِ ــكَ عَ هُ ذَلِ ــدُّ يصَُ

ــرَ  ــى يسَِ ــرَ حَتَّ ــذَا الْمَْ ــهُ هَ ــنَّ الل ــهِ َلَيتُِمَّ ــهِ وَالل ــنْ دِينِ ــكَ عَ هُ ذَلِ ــدُّ ــا يصَُ ــبٍ وَ مَ عَصَ

ــهِ، وَلَكِنَّكُــمْ  مَــوْتَ لَ يخََــافُ إلَِّ اللــهَ وَالذِّئْــبَ عَــىَ غَنمَِ ــاءَ إلَِ حَضَْ الرَّاكِــبُ مِــنْ صَنعَْ

تسَْــتعَْجِلوُنَ()1(   فهــو هنــا يــروض النفــس عــى الصــر وتحمــل الأذى والتحــرر مــن 

نزعــة الإنتقــام ، فالرســالة ســتنتصر حســب ســنن اللــه في خلقــه ، لا حســب أمانــي 

النــاس ، والتضحيــات مهــر الإنتصــار، فنبــي الرحمــة لــم يكــن يومــاً ميــالاً للإنتقــام 

، وحتــى في أحلــك الظــروف التــي يتعــرض فيهــا لــأذى والظلــم حيــث تكــون النفــس 

ــه  ــة رضي الل ــن عائش ــام . ع ــى الإنتق ــب ع ــة تتغل ــإن الرحم ــب ف ــحونة بالغض مش

عنهــا أنهــا قالــت: للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم: هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد 

ــومَ  ــمْ يَ ــتُ منه ــا لَقِي ــدَّ م ــكِ وَكانَ أشََ ــن قَوْمِ ــتُ مِ ــدْ لَقِي ــال: )لقَ ــوم أحــد؟ ق مــن ي

العَقَبـَـةِ، إذْ عَرَضْــتُ نفَْــيِ عــىَ ابـْـنِ عبــدِ يـَـا لِيــلَ بــنِ عبــدِ كُلَلٍ فَلَــمْ يجُِبنِْــي إلى مــا 

أرََدْتُ، فَانطَْلَقْــتُ وَأنَـَـا مَهْمُــومٌ عــىَ وَجْهِــي، فَلَــمْ أسَْــتفَِقْ إلَّ بقَــرْنِ الثَّعَالِــبِ، فَرَفَعْــتُ 

يــلُ، فَناَدَانِــي، فَقــالَ:  رَأسِْ فَــإِذَا أنََــا بسَــحَابةٍَ قــدْ أظََلَّتنِْــي فَنظََــرْتُ فَــإِذَا فِيهَــا جِبِْ

ــكَ  ــثَ إلَيْ ــدْ بعََ ــكَ، وَقَ وا عَلَيْ ــكَ، وَمــا ردُّ ــكَ لَ ــوْلَ قَوْمِ ــزَّ وَجَــلَّ قــدْ سَــمِعَ قَ ــهَ عَ إنَّ اللَّ

مَلَــكَ الجِبـَـالِ لِتأَمُْــرَهُ بمــا شِــئتَْ فيهــم، قــالَ: فَناَدَانِــي مَلَــكُ الجِبـَـالِ وَسَــلَّمَ عَــيََّ، ثـُـمَّ 

ــدُ، إنَّ اللَّــهَ قــدْ سَــمِعَ قَــوْلَ قَوْمِــكَ لَــكَ، وَأنَـَـا مَلَــكُ الجِبـَـالِ وَقَــدْ بعََثنَِــي  قــالَ: يــا مُحَمَّ

، فَقــالَ  رَبُّــكَ إلَيـْـكَ لِتأَمُْرَنِــي بأمَْــرِكَ، فَمــا شِــئتَْ، إنْ شِــئتَْ أنَْ أطُْبِــقَ عليهــمُ الأخْشَــبيَِْ

))) ( رواه البخارى في صحيحه )3612( سابق.
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ــهُ مِــن أصَْلَبِهِــمْ  ــلْ أرَْجُــو أنَْ يخُْــرِجَ اللَّ ــهُ عليــه وَسَــلَّمَ: بَ لــه رَســولُ اللــهِ صَــىَّ اللَّ
كُ بــه شــيئاً ()1(. ــهَ وَحْــدَهُ لا يُــرِْ مَــن يعَْبُــدُ اللَّ

 واللــه ســبحانه وتعــالى يرشــد رســوله بالعفــو عــن المســئ ويأمــره باتبــاع المعــروف 

حتــى مــع مــن جهــل ، وعلمــه الكيفيــة التــي يــرد بهــا نزغــات الشــيطان التــي تدفــع 

الإنســان دفعــاً نحــو الإنتقــام قــال تعــالى : ﴿ خُــذِ الْعَفْــوَ وَأمُْــرْ بِالْعُــرْفِ وَأعَْــرِضْ عَنِ 

َّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ــهِ إنِ ــيطَْانِ نَــزْغٌ فَاسْــتعَِذْ بِاللّ ــا ينَزَغَنَّــكَ مِــنَ الشَّ الْجَاهِلِــنَ * وَإمَِّ

]الأعــراف:99-100[ بــل يذهــب الإســام أكثــر من ذلــك عندما يأمــر المســلم أن يقابل 

الســيئة بالحســنة عندهــا ســيتحول العــدو إلى ولي حميــم ، قال تعــالى : ﴿ وَلَ تسَْــتوَِي 

ــيِّئةَُ ادْفَــعْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ فَــإِذَا الَّــذِي بيَنْـَـكَ وَبيَنْـَـهُ عَــدَاوَةٌ  الْحَسَــنةَُ وَلَ السَّ

ــظٍّ  ــا إلَِّ ذوُ حَ اهَ ــا يلَُقَّ ــرَوُا وَمَ ــنَ صَ ــا إلَِّ الَّذِي اهَ ــا يلَُقَّ ــمٌ * وَمَ ــهُ وَلٌِّ حَمِي كَأنََّ

ــمِيعُ  ــيطَْانِ نـَـزْغٌ فَاسْــتعَِذْ بِاللَّــهِ إنَِّــهُ هُــوَ السَّ ــا ينَزَغَنَّــكَ مِــنَ الشَّ عَظِيــمٍ * وَإمَِّ

الْعَلِيــمُ ﴾]فصلــت:34-36[ هــذا النهــج التربــوي يخلــص المــرء مــن نزعــات الغضب 

والإنتقــام والتــرع وهــي عوامــل تتصــادم مــع الحــوار ، وفي مجــال التربيــة هنالــك 

عامــل مهــم في ترســيخ ثقافــة الحــوار: ألا وهــو موضــوع الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر. فقــد جعلــه الإســام مــن أساســيات الديــن بــل إنــه يحافــظ عــى الديــن 

كلــه، لأنــه يشــكل الــرأي العــام فيحافــظ عــى مبــادئ الديــن وقيمــه ويحــاصر كل 

اتجــاه نحــو الإنحــراف والميــل عــن الصــواب. عــن أبــي رقيــة تميــم بــن أوس الــداري 

رضي اللــه عنــه أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال : ) الديــن النصيحـــة ( قلنــا لمن 

؟ قــال ) للــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامتهــم ()2( ولــم يكتــف الإســام 

بالنصيحــة الفرديــة بــل دعــا لتكويــن جماعــة تتخصــص في هــذا الأمــر قــال تعــالى 

ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ الْخَــرِْ وَيأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَهَْــوْنَ عَــنِ  نكُــمْ أمَُّ : ﴿ وَلْتكَُــن مِّ

الْمُنكَــرِ وَأوُْلَـــئِكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ ﴾]آل عمــرن:104[ وكذلــك الشــورى فهــي صفــة 

مــن صفــات المؤمنــن ففــي قضايــا الأسرة تدخــل الشــورى : ﴿ وَالْوَالِــدَاتُ يرُْضِعْــنَ 

أوَْلادََهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لِمَــنْ أرََادَ أنَ يتُِــمَّ الرَّضَاعَــةَ وعَــىَ الْمَوْلـُـودِ لَــهُ رِزْقُهُنَّ 

ــا  ــدَةٌ بِوَلَدِهَ ــآرَّ وَالِ ــعَهَا لاَ تضَُ ــسٌ إلِاَّ وُسْ ــفُ نفَْ ــرُوفِ لاَ تكَُلَّ ــوَتهُُنَّ بِالْمَعْ وَكِسْ

ــهُ بِوَلَــدِهِ وَعَــىَ الْــوَارِثِ مِثـْـلُ ذَلِــكَ فَــإِنْ أرََادَا فِصَــالاً عَــن تَــرَاضٍ  وَلاَ مَوْلُــودٌ لَّ

))) ( متفق عليه: رواه البخارى في صحيحه )3231( ومسلم )2327( سابق. 

))) ( رواه مسلم ح )1336(.
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نهُْمَــا وَتشََــاوُرٍ فَــاَ جُنـَـاحَ عَلَيهِْمَا..﴾]البقــرة:233[ وقضايــا المجتمــع يتشــاور  مِّ

ــمْ..﴾ ــورَى بيَنْهَُ ــمْ شُ ــاَةَ وَأمَْرُهُ ــوا الصَّ ــمْ وَأقََامُ ــتجََابوُا لِرَبِّهِ ــنَ اسْ ــا : ﴿ وَالَّذِي حوله

]الشــورى:38[ وحتــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المســدّد بالوحــي أمُِــرَ 

ــورى،  ــن الش ــي ع ــه يتخ ــدة لا يجعل ــة الواح ــدوث النكس ــه ، وح ــارة أصحاب باستش

ــة القــاضي بالخــروج لملاقــاة  بحجــة أنهــا عندمــا مورســت واســتجيب لــرأي الأغلبي

ــث هــزم المســلمون أول الأمــر في  ــة كانــت النتيجــة ســلبية ، حي العــدو خــارج المدين

أحــد بســبب مخالفــة الرمــاة للأوامــر، فمــع ذلــك أمــر اللــه رســوله أن يستشــرهم ، 

ــنَ اللّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْــبِ  قــال تعــالى : ﴿ فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ

ـــواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْـــفُ عَنهُْمْ وَاسْــتغَْفِرْ لَهُـــمْ وَشَـــاوِرْهُمْ فِ الأمَْرِ..﴾ ]آل  لانَفَضُّ

عمــران:159[ لقــد ربــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أصحابــه عــى مبــادئ 

وقيــم جعلتهــم حملــة حضــارة دينيــة إنســانية في وقــت تراجعــت فيــه الإمبراطوريــات 

ــوا  ــوار ، وكان ــة الح ــوا في ثقاف ــوزاً برع ــم رم ــة يض ــع الصحاب ــة ، وكان مجتم القديم

ــش  ــع جي ــلمين م ــش الس ــه جي ــا تواج ــف . لم ــليقة دون تكل ــى الس ــاورون ع يتح

الفــرس في القادســية طلــب رســتم قائــد جيــش الفــرس مــن قائــد جيــش المســلمين: 

ــا  ــم بم ــل عال ــل عاق ــه برج ــث إلي ــه أن يبع ــه عن ــاص رضي الل ــي وق ــن أب ــعد اب س

يســأله عنــه. فبعــث إليــه المغــرة بــن شــعبة رضي اللــه عنــه، فلمــا قــدم عليــه جعــل 

رســتم يقــول لــه: )إنكــم جيراننــا وكنــا نحســن إليكــم ونكــف الأذى عنكــم، فارجعــوا 

إلى بلادكــم ولا نمنــع تجارتكــم مــن الدخــول إلى بلادنــا. فقــال لــه المغــرة: إنــا ليــس 

طلبنــا الدنيــا، وإنمــا همنــا وطلبنــا الآخــرة، وقــد بعــث اللــه إلينــا رســولاً قــال لــه: 

إنــي قــد ســلطت هــذه الطائفــة عــى مــن لــم يــدن بدينــي فأنــا منتقــم بهــم منهــم، 

وأجعــل لهــم الغلبــة مــا دامــوا مقريــن بــه، وهــو ديــن الحــق، لا يرغــب عنــه أحــد 

إلا ذلُ، ولا يعتصــم بــه إلا عــز، فقــال رســتم: فمــا هــو؟  فقــال: أمــا عمــوده الــذي لا 

يصلــح شــئ منــه إلا بــه فشــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه، والإقــرار 

بمــا جــاء مــن عنــد اللــه، فقــال: مــا أحســن هــذا ؟! وأي شــئ أيضــا؟ً قــال: وإخــراج 

العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة اللــه. قــال: وحســن أيضــاً وأي شــئ أيضــا؟ً قال: 

والنـــاس بنــو آدم، فهــم إخــوة لأب وأم، قــال: وحســن أيضــاً. ثــم قــال رســتم: أرأيــت 

إن دخلنــا في دينكــم أترجعــون عــن بلادنــا؟ قــال: إي واللــه ثــم لا نقــرب بلادكـــم إلا 

في تجــارة أو حاجــة. قــال: وحســن أيضــاً. قــال: ولمــا خــرج المغــرة مــن عنــده ذاكــر 
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رســتم رؤســاء قومــه في الإســام فأنفــوا ذلــك وأبــوا أن يدخلــوا فيــه. ثــم بعــث ســعد 

رســولاً آخــر هــو ربعــي بــن عامــر فدخــل عليــه وعليــه ســاحه ودرعــه وبيضتــه 

عــى رأســه فقالــوا لــه: ضــع ســاحك. فقــال: إنــي لــم آتكــم، وإنمــا جئتكــم حــن 

دعوتمونــي فــإن تركتمونــي هكــذا وإلا رجعــت. فقــال رســتم: إئذنــوا لــه، فلمــا أقبــل 

قالــوا لــه: مــا جــاء بكــم؟ فقــال: اللــه ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد 

إلى عبــادة اللــه، ومــن ضيــق الدنيــا إلى ســعتها، ومــن جــور الأديــان إلى عــدل الإســام، 

فأرســلنا بدينــه إلى خلقــه لندعوهــم إليــه، فمــن قبــل ذلــك قبلنــاه منــه ورجعنــا عنــه، 

ومــن أبــى قاتلنــاه أبــداً حتــى نفــي إلى موعــود اللــه. قالــوا: ومــا موعــود اللــه؟ قال: 

الجنــة لمــن مــات عــى قتــال مــن أبــى، والظفــر لمــن بقــي. فقــال رســتم: قــد ســمعت 

مقالتكــم فهــل لكــم أن تؤخــروا هــذا الأمــر حتــى ننظــر فيــه وتنظــروا؟ قــال: نعــم! 

كــم أحــب إليكــم؟ يومــاً أو يومــن؟ قــال: لا، بــل حتــى نكاتــب أهــل رأينــا ورؤســاء 

قومنــا. فقــال: مــا ســن لنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أن نؤخــر الأعــداء 

ــر مــن ثــاث، فانظــر في أمــرك وأمرهــم واخــر واحــدة مــن ثــاث  ــد اللقــاء أكث عن

بعــد الأجــل، فقــال: أســيدهم أنــت؟ قــال: لا: ولكــن المســلمين كالجســد الواحــد يجــر 

أدناهــم عــى أعلاهــم. فاجتمــع رســتم برؤســاء قومــه فقــال: هــل رأيتــم قــط أعــز 

وأرجــح مــن كلام هــذا الرجــل؟ فقالــوا: معــاذ اللــه أن تميــل إلى شــئ مــن هــذا وتــدع 

دينــك. أمــا تــرى إلى ثيابــه، فقــال: ويلكــم لا تنظــروا إلى الثيــاب، وانظــروا إلى الــرأي 

والــكلام والســرة. إن العـــرب يســتخفون بالثيــاب والمــأكل، ويصونــون الأحســاب. ثــم 

ــم  ــوم الثانــي رجــاً فبعــث إليهــم حذيفــه بــن محصــن فتكل ــون في الي ــوا يطلب بعث

نحــو مــا قــال ربعــي( )1(.

ــي  ــة الت ــة الدول ــون رغب ــر، ينقل ــذا الع ــفراء ه ــم س ــة كأنه ــخاص الثلاث  إن الأش

ــب رســتم واندهاشــه يؤكــد  يمثلونهــا دون تنــازل وبأســلوب دقيــق وحصيــف ، وتعجُّ

ــرس  ــون للف ــرة يدين ــارة الح ــرب في إم ــد كان الع ــه، فق ــد علي ــج جدي ــذا النه أن ه

بالــولاء، ومــا شــهدوا منهــم مثــل هــذا الــكلام، ممــا يوضــح أن نقلــةً جديــدة حدثــت 

لهــم مــع هــذا الديــن الجديــد وبراعــة الثلاثــة توضــح مــن جانــب آخــر أن التربيــة 

الإســامية قــد رســخت ثقافــة الحــوار في المجتمــع الإســامي عــر الشــورى والنصيحــة 

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية الجزء الرابع ص )39 ـ 40( سابق.
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والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وحريــة الــرأي ؛ هــذه البيئة الإســامية رســخت 

ــخة،  ــة راس ــة مجتمعي ــوار ثقاف ــت الح ــالي جعل ــرأي وبالت ــن ال ــر ع ــة التعب ثقاف

طابعهــا التلقائيــة والبداهــة . ولمــا أفضــت الخلافــة إلى عمــر بــن عبــد العزيــز أتتــه 

ــد أراد أن  ــن وق ــر الس ــي صغ ــر إلى صب ــاز، فنظ ــد الحج ــم وف ــإذا فيه ــود ، ف الوف

يتكلــم فقــال : ليتكلــم مــن هــو أســن منــك، فإنــه أحــق بالــكلام منــك، فقــال الصبــي 

: يــا أمــر المؤمنــن ، لــو كان القــول كمــا قلــت  لــكان في مجلســك هــذا مــن هــو أحــق 

بــه منــك ! قــال : صدقــت، فتكلــم فقــال : يــا أمــر المؤمنــن ، إنــا قدمنــا عليــك مــن 

بلــد نحمــد اللــه الــذي مــن علينــا بــك ، مــا قدمنــا عليــك رغبــة منــا ولا رهبــة منــك ، 

أمــا عــدم الرغبــة ، فقــد أمنــا بــك في منازلنــا ، وأمــا عــدم الرهبــة ، فقــد أمنــا جــورك 

بعدلــك ، فنحــن وفــد الشــكر والســـام . فقــال لــه عمــر رضى اللــه عنــه: عظنــي يــا 

ــه وثنــاء النــاس عليهــم،  ــم الل غــام؛ فقــال: يــا أمــر المؤمنــن إن أناســاً غرهــم حل

ــه، فتــزل قدمــك وتكــون مــن  ــاء النــاس علي ــه وثن ــم الل فــا تكــن ممــن يغــره حل

الذيــن قــال اللــه فيهــم:﴿وَلاَ تكَُونـُـواْ كَالَّذِيــنَ قَالـُـوا سَــمِعْناَ وَهُــمْ لاَ يسَْــمَعُونَ﴾

]الأنفــال:21[ فنظــر عمــر في ســن الغــام فــإذا لــه اثنتــا عــرة ســنة، فأنشــدهم عمر 

رضي اللــه عنــه:

ــا ــدُ عَالِمً ــرْءُ يوُلَ ــسَ الْمَ ــمْ فَلَيْ وَلَيـْسَ أخَُو عِلْـمٍ كَمَنْ هُـوَ جَاهِلُتعََلَّ

ــدَهُ ــمَ عِنْ ــوْم لَ عِلْ ــرَ الْقَ ــهِ الْمَحَافِلُ )1(وَإنَِّ كَبِ تْ عَلَيْ صَغِيرٌ إذَِا الْتفََّ

ــق،  إن مجتمــع الإســام الــذي تحكمــه الخلافــة الراشــدة، لا يعــرف النفــاق ولا التمل

ــح  ــتجيبون للنص ــن يس ــاء الذي ــة الخلف ــور وحكم ــي الجمه ــاصران بوع ــا مح فهم

ويمتثلــون للحــق مهمــا كان مصــدره، فمثــل هــذه البيئــة تحتفــي بالنبــوغ وتحــرم 

أهــل العلــم والفضــل، وتســود فيهــا ثقافــة الحــوار، لأن التربيــة تهــدف لترســيخ القيم 

التــي جــاء بهــا الإســام، والمجتمــع بــكل فئاتــه يراعــي هــذه القيــم ويتشربهــا ثقافــة 

وســلوكاً.

قحطـت الباديـة في أيام » هشـام بـن عبد الملـك » فقدمت عليـه العرب فهابـوا أن يتكلموا 

ــب  ــان -دار الكت ــروت -لبن ــتظرف، ب ــن مس ــتطرف في كل ف ــيهي، المس ــح الأبش ــى الفت ــد أب ــن أحم ــد ب ــن محم ــهاب الدي ))) ( ش
العلميــة، الطبعــة الأولى: )1423ه 2002م(، الجــزء الأول، ص )54(.
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وكان فيهـم »درواس بـن حبيب » وهو ]صبي[ فوقعت عليه عين هشـام، فقــال لحاجبه: 

)مـا يشـاء أحـد أن يدخل عليَّ إلا دخل حتـى الصبيـان ؟! فوثب درواس حتـى وقف بين 

يديـه مطرقـاً فقـال: يـا أمير المؤمنني إن للـكلام نرشاً وطياً، وإنـه لا يعرف مـا في طيه 

إلا بنرشه، فـإن أذن لي أمري المؤمنني أن أنرشه نشرته، فأعجبـه كلامه وقال لـه: أنشره 

للـه درك، فقـال يـا أميرالمؤمنني: إنه أصابتنا سـنون ثلاث: سـنة أذابت الشـحم، وسـنة 

أكلـت اللحـم، وسـنة دقـت العظـم، وفي أيديكـم فضـول مـال، فإن كانـت للـه ففرقوها 

على عبـاده، وإن كانـت لهـم فعالم تحبسـونها عنهـم؟ وإن كانـت لكـم فتصدقـوا بها 

عليهـم، فـإن اللـه يجـزي المتصدقني. فقال هشـام: مـا تـرك الغلام لنـا في واحـدة من 

الثالث عـذراً، فأمـر للبـوادي بمائة ألـف دينـار، وله بمائـة ألف درهـم ثم قال لـه: ألك 

حاجـة؟ قـال: مـا لي حاجة في خاصـة نفسي دون عامة المسـلمين، فخرج مـن عنده وهو 

مـن أجـل القـوم( )1(، فالعهـد الأموى ]على علاتـه[ كان لا يخلـو من إشراقـات ومن بينها 

حلـم الخلفـاء واعتزازهـم بعروبتهـم وتجاوبهم مع رعيتهم في سـاعات الصفـاء والرضا.

هنالــك عامــل مســاعد في انتهــاج التربيــة المراعيــة لترســيخ ثقافــة الحــوار والتســامح، 

ــوع  ــان ومتن ــدد الأدي ــع متع ــا كان المجتم ــكل م ــدد، ف ــل في التع ــذا العام ــل ه يتمث

ــة  ــة المؤسس ــهلت التربي ــات س ــذه المكون ــه له ــع قبول ــكار، م ــن الأف ــات ومتباي الثقاف

لثقافــة الحــوار. لأن الناشــئ يعيــش الواقــع عمليــاً ، إضافــة للتربيــة النظريــة ، ووعــي 

ــي أن  ــن الطبيع ــه م ــة وأن ــوار، خاص ــة الح ــخ ثقاف ــدد يرس ــة التع ــع بطبيع المجتم

تحــدث تســاؤلات بــن الأطفــال والشــباب المتعــددي الإنتمــاءات عــن الممارســات التــي 

يقــوم بهــا نظراؤهــم، والمواقــف التــي تحــدث مــن حــن لآخــر فــإن أجيبــوا إجابــة 

واعيــة تــرح الإختــاف والتبايــن وتوضــح الطــرق المثــى للتعامــل مــع هــذا الإختلاف 

ــر،  ــول الآخ ــامح وقب ــة للتس ــة القابل ــة المعتدل ــاء العقلي ــة في بن ــع لبن ــوف توض فس

وبالتــالي تترســخ ثقافــة الحــوار في المجتمــع، وأمــا المجتمعــات أحُاديــة الثقافــة، أحادية 

الديــن، أحاديــة العــرق، فيصعــب عليهــا قبــول الآخــر أو تفهمــه؛ لأنهــا عاشــت نمطــاً 

واحــداً مــن الحيــاة لــم تعــرف فيــه الغيريــة، ولهــذا فــإن أكثــر المتطرفــن ينحــدرون 

مــن مجتمعــات أحاديــة التوجــه أو تعدديــة تســودها العصبيــة.  

))) ( المستطرف في كل فن مستظرف: ص )54( سابق. 
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الوسيلة الرابعة: الإعلام الهادف:

الإعـــام لـــه تأثـــر كبـــر عـــى الـــرأي العـــام، فهـــو يشـــكل ثقافتـــه ويعبـــؤه 

ـــائط  ـــه وس ـــددت في ـــوم تع ـــم الي ـــاً، وعال ـــلباً أو إيجاب ـــداث س ـــع الأح ـــل م للتفاع

ـــت  ـــل ، وأضح ـــا مثي ـــبق له ـــم يس ـــورة ل ـــة بص ـــموعة والمرئي ـــروءة والمس ـــام المق الإع

ـــدة  ـــة واح ـــك أن المعلوم ـــبل ، ولا ش ـــر الس ـــب بأي ـــكل راغ ـــة ل ـــات متاح المعلوم

ـــك  ـــه؛ لأن ـــه ومواقف ـــاذ قرارات ـــان في اتخ ـــا الإنس ـــد عليه ـــي يعتم ـــاصر الت ـــن العن م

ـــك  ـــب طاقت ـــك حس ـــدد أهداف ـــن، وتح ـــدرات الآخري ـــك وق ـــرف قدرات ـــة تع بالمعلوم

ـــة  ـــر الثقاف ـــائل ن ـــن وس ـــيلة م ـــام إذاً وس ـــع، فالإع ـــات الواق ـــع معطي ـــاً م متفاع

ـــرة  ـــك كث ـــد ذل ـــر، ويؤك ـــذا الع ـــا في ه ـــى أهميته ـــيلة تتج ـــل وس ـــيخها، ب وترس

ـــى  ـــيطرة ع ـــة المس ـــاء العالمي ـــوكالات الأنب ـــة ل ـــدرات الهائل ـــام، والق ـــائط الإع وس

ـــات. ـــن المعلوم ـــر م ـــدر كب ق

ـــاً  ـــتخداماً هادف ـــتخدم إس ـــإذا اس ـــة، ف ـــر المعلوماتي ـــة الع ـــو أيقون ـــام ه  إن الإع

ـــو  ـــع تدع ـــر مواضي ـــق ن ـــن طري ـــك ع ـــوار ، وذل ـــة الح ـــيخ ثقاف ـــاهم في ترس سيس

للتســـامح، وتبـــن حتميـــة الإختـــاف وضرورتـــه وكيفيـــة التعامـــل معـــه، وأن 

ـــو  ـــة وتدع ـــر الفتن ـــأنها أن تث ـــن ش ـــي م ـــع الت ـــام المواضي ـــائل الإع ـــب وس تتجن

للتعصـــب وتنـــر الكراهيـــة، والمؤثـــرات في هـــذا العـــر أصبحـــت متعـــددة، 

ـــام  ـــينما والأف ـــرح والس ـــك الم ـــد هنال ـــة؛ نج ـــار التقليدي ـــائل الأخب ـــة إلى وس فإضاف

ـــت  ـــي أصبح ـــي الت ـــل الاجتماع ـــائل التواص ـــت  ووس ـــرة والإنترن ـــة المؤث التلفزيوني

أخطـــر وســـائل تشـــكيل الـــرأي العـــام، فـــإذا اتبعـــت هـــذه الوســـائل نهجـــاً 

ـــه  ـــلمي مع ـــش الس ـــول الآخـــر والتعاي ـــة قب ـــر ثقاف ـــاهم  في ن ـــا ستس ـــامحياً فإنه تس

ـــل  ـــال في ظ ـــب المن ـــذا صع ـــع أن ه ـــات. م ـــض النزاع ـــيلة لف ـــوار وس ـــاذ الح واتخ

ـــب  ـــتخدامها، وفي الغال ـــخص اس ـــتطيع كل ش ـــي يس ـــة الت ـــل المفتوح ـــائل التواص وس

ـــر. ـــاة الخ ـــن دع ـــاطا م ـــر نش ـــر أكث ـــاة ال إن دع

سيظل الإعلام مؤثرا فليجتهد الخيرون في توظيفه لترسيخ ثقافة الحوار.
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الوسيلة الخامسة: تبادل الزيارات:

التعـرف على الآخـر لا يتـم بالقـراءة عنـه وحدهـا، وإنمـا تتعمـق المعرفـة بالمعايشـة 

والتواصـل، لأن الواقـع الملموس أبلغ مـن التنظير، إن كثرياً من الناس يتخـذون مواقفهم 

بنـاء على معلومـات ناقصة فيظَْلِمُونَ غيرهم وَيظَْلِمُونَ أنفسـهم، وربما يدلون بشـهادتهم 

مسـتندين إلى تلـك المعلومـات التـي تمثـل جزءً مـن الحقيقـة، لا كلهـا. فأجهـزة الإعلام 

مثال تنقـل المعلومـة مـن الزاويـة المتاحة لكامريا المصـور أو قلـم المشـاهد، ولكن تظل 

هنالـك زوايـا أخرى لـم يتمكـن الناقل مـن الوصـول إليهـا. فالمعرفة تقتضي الإحتكاك 

بالآخـر للتعرف عليه عـن قرب وللإلمام بـكل مكوناته الثقافيـة ، والإجتماعيــة ، والبيئية 

، عليـه فـإن من وسـائل ترسـيخ ثقافـة الحـوار تبـادل الزيـارات والدخـول في المجتمع 

المعنـي لمعرفـة القواعـد التـي يقوم عليهـا ، والنظـم التي يدير بهـا أموره ، ولعـلّ النص 

القرآنـي يهـدف إلى ذلـك في قولـه تعـالى : ﴿ قُـلْ سِيروُا فِ الْرَْضِ فَانظُرُوا كَيـْفَ بدََأَ 

ءٍ قَدِيـرٌ ﴾]العنكبوت:20[  الْخَلْـقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشِـئُ النَّشْـأةََ الْخِرَةَ إنَِّ اللَّهَ عَلىَ كُلِّ شَْ

فالمعرفـة المأخـوذة مـن وسـائل الإعالم السـيارة معرفـة ناقصـة؛ لأنهـا تنقـل جانبـاً 

محــدوداً مـن الحقيقة ، وكثير مـن الذين زاروا المجتمعات الغربية دُهشـوا ممـا رأوا كما 

شرح ذلـك الشـيخ محمـد عبـده عندمـا زار أوروبـا ، فالواقع مغايـراً للصـورة الموجودة 

في الأذهـان ، لأن عدسـة المصـور وقلـم الصحفـي وروايـة الـراوي؛ تنتـزع الجوانب التي 

تشـكل إهتمامـاً لـدى كل واحد منهـم ، وبعـض الذين يعممـون أحكامهم على الغربيين 

لـم يدركـوا أن المجتمعـات الغربيـة مجتمعات مفتوحـة ، وحريـة التعبير فيهـا مكفولة، 

والتنظيـم مسـموح بـه لأي جماعـة ، وكل الحريـات المنصوص عليهـا في الميثـاق العالمي 

لحقـوق الإنسـان ملزمـة للـدول ، وتوجـد منظمـات محليـة تراقبهـا وتتأكد من 

أن الإلتـزام بهـا واقعـا وليـس تنظرياً ، وحريـة الإنسـان لا تنتهي إلا حيـث تبدأ 

حريـة الآخريـن ، ومواقـف الحكومات لا تعبر إلا عن السـلطة الرسـمية في الغالب 

وهـي قابلـة للتغيري عبر وسـائل الضغـط الكثرية ، كذلـك توجد تيـارات كثيرة 

تتطلـع لتعايش سـلمي مـع الحضـارات الأخرى وانفتـاح على ثقافـات الآخرين ، 

إن التواصـل مـع هذه التيـارات يفتح الباب لعلاقات تسـامحية ولحـوارت هادفة 

، ترفـد العلاقـات الإنسـانية بمفاهيـم تنظـر بإيجابيـة للتعـدد الدينـي والتنوع 

. الثقافي 
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الوسيلة السادسة: الأنشطة المشتركة:

ــي البــر ، دون أن تشــكل  ــح العمــل المشــرك بــن بن ــك مجــالات متعــددة تتي هنال

عقائدهــم وثقافاتهــم وإثنياتهــم عائقــاً يحــول بينهــم وبينهــا ، كالمعــارف الإنســانية ، 

والأنشــطة الإقتصاديــة ، والمعونــات الإنســانية لضحايــا الحــروب والكــوارث الطبيعيــة 

وغيرهــا ، إن تنفيــذ برامــج مشــركة يقــوم بهــا المنتمــون لديانــات متعــددة، وثقافــات 

ــش  ــاً للتعاي ــاً عملي ــي نموذج ــأنه أن يعط ــن ش ــة، م ــارات متنوع ــة، وحض متباين

المشــرك؛ بــل للتعــاون المشــرك في الــر والخــر، ولا توجــد حساســية في هــذا العــر 

ــم تخطــي  ــرة ، وت ــد كــرت حواجــز كث ــام أنشــطة وبرامــج مشــركة، فق مــن قي

ــات  ــون إلى ديان ــخاصاً ينتم ــع أش ــر يجم ــن من ــر م ــك أكث ــرة، وهنال ــات كب عقب

ــدت  ــك عُق ــك، كذل ــوذج لذل ــر نم ــة خ ــا الفرعي ــدة ومنظماته ــم المتح ــددة والأم متع

ــا  ــدود له ــة لا ح ــة نظري ــت ثقاف ــرة وتكون ــالات كث ــوار في مج ــرة للح ــات كث ملتقي

حــول هــذا الموضــوع، والمطلــوب أن تخطــو البشريــة خطــوات عمليــة لإختبــار هــذه 

ــة. ــة التراكمي الثقاف

 إن أكثــر المجــالات إلحاحــاً لهذه الأنشــطة المشــركة المجال الدينــي والمجــال الحضاري، 

ــة  ــوارق الحضاري ــة، والف ــات البشري ــل النزاع ــر عوام ــن أخط ــي م ــب الدين فالتعص

تشــجع العنــف، ولعــل بعــض الجهــات قــد ســعت لتحقيــق ذلــك ، وكالعــادة فــإن 

ــم  ــو أنه ــك ه ــبب في ذل ــا والس ــذه القضاي ــل ه ــاً في مث ــبق دائم ــم الس ــن له الغربي

ــون  ــاروا يخطط ــية ، فص ــم الأساس ــوا قضاياه ــية، وحل ــم المعيش ــوا ضروراته حقق

كيــف يواجهــون مــا يســتجد في حياتهــم، ففــي ملتقــى الحــوار الأروبــي المتوســطي 

ــو 2006م  ــن ماي ــث م ــبوع الثال ــبانية »)1( في الأس ــا الأس ــة » خافي ــد بمدين ــذي عق ال

ــة،  ــدول العربي ــة ال ــام جامع ــن ع ــة لأم ــون إضاف ــئولون أوروبي ــه مس ــارك في وش

ــن  ــاري، وآخري ــوار الحض ــة بالح ــات معني ــدراء مؤسس ــرب، وم ــة المغ ووزيرخارجي

مــن ذوي الإهتمــام فقــد تمخــض الاجتمــاع عــن } التفكــر في إقامــة مؤسســة يكــون 

مقرهــا في مدينــة » خافيــا « ، تضــاف إلى الجســور التــي يجــري بناؤهــا باســم حــوار 

الحضــارات، أو حــوار الأديــان، أو علاقــات حســن الجــوار، غــر أنــه تــم الاتفــاق عــى 

ــم  ــباب باعتباره ــة إلى الش ــة خاص ــة بصف ــدة موجه ــة الجدي ــك المؤسس ــون تل أن تك

)))  خافيا: بالأسبانية )javea( هي بلدية تقع في مقاطعة لقنت، جنوب شرق أسبانيا، سكانها حوالي ثلاثين ألف نسمة.
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المســتقبل الــذي يمكــن بنــاؤه عــى أســاس تبــادل المعرفــة والفهــم المتبــادل والابتعــاد 

عــن التطــرف الــذي ينبــع غالبــاً مــن الجهــل وتبنــي الصــورة الأحاديــة والرماديــة 

للعالــم ، وقــد تركــزت المقترحــات في نقــاط محــددة : 

	1 ــاط . ــف الأوس ــن مختل ــتقبل م ــادة المس ــن وق ــباب المتميزي ــى الش ــز ع التركي

ــول  ــم ح ــاءات بينه ــد لق ــات، وعق ــرات والتخصص ــي الخ ــة ومتنوع الاجتماعي

موضوعــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة لتعميــق المعرفــة المتبادلــة 

ــة.  ــكرات صيفي ــم معس ــر وتنظي ــم والتقدي والفه

	2 تشجيع المنح الدراسية وتبادل الطلبة والباحثين. .

	3 تشجيع تبادل الآراء حول الحكم الصالح وسيادة القانون. .

	4 تشــجيع الاتصــالات بــن أصحــاب الأعمــال والعمــال، وخلــق فــرص عمــل عــن .

ــز عــى المشروعــات الصغــرة والمتوســطة.  ــة مــع التركي طريــق دورات تدريبي

	5 تشجيع الاتصالات عن طريق وسائل الإعلام. .

	6 الاســتفادة مــن المؤسســات والمبــادرات القائمــة في هــذا الشــأن، مثـــل: مؤسســة .

أنــا لينــد، ومهرجــان أصيلــة الثقــافي بالمغــرب، ومؤسســة »بروكنجــز«، واللجنــة 

الدوليــة للأزمــات، مــع تنظيــم ورش عمــل للشــباب حــول موضوعــات الحـــوار، 

والموضوعـــات المتنوعــة، ومنهــا فــرص العمــل للشــباب. 

وتــم الاتفــاق عــى أن يتــم تعميــق دراســة النقــاط ســالفة الذكــر لتشــكل منظومــة 

متكاملــة في إطــار مؤسســة صغــرة يكــون مقرهــا في تلــك المدينــة الاســبانية الصغــرة 

والمضيافــة{ )1(. 

كذلـك فـإن التعـاون في المجـالات الأكاديميـة والثقافية وتخصيـص مقاعـد في الجامعات 

والمعاهـد العليـا ومراكـز البحـث من شـأنه أن يعضدد الإنفتاح ويشـجع الحــوار، ولعل 

هـذا المجـال قد طـرق بالفعل ولكـن المطلوب التوسـع فيه حتـى يتواصل ويصبـح هدفاً 

مقصـوداً ليثمـر تلاقحـاً حضاريـاً وتعاوناً إنسـانياً على مسـتوى القريـة الكوكبية. 

))) ( أحمد ماهر، وزير الخارجية المصرى الأسبق: مقال نشر في الشرق الأوسط: 26 مايو 2006م



215

إن مثــل هــذه الأنشــطة المتبادلــة ينبغــي ألا تأتــي عفــو الخاطــر؛ بــل يتــم التخطيــط 

ــة  ــيخ ثقاف ــائل ترس ــح وس ــن أنج ــا م ــة لأنه ــة وهادف ــة مدروس ــق برمج ــا وف له

ــد. ــداً تقي الحــوار، ومــن وجــد الإحســان قي

ــل  ــر فع ــرف الآخ ــى الط ــف فع ــن المواق ــر م ــر في كث ــد النظ ــا أن نعي ــا أن علين فكم

ــا ليكــون قــادرا عــى تفهــم  ــا وثقافتن ــه عــن دينن الشــيئ نفســه ليصحــح معلومات

كثــر مــن المواقــف التــى قــد لاتتفــق مــع مــا هــو ســائد في بيئتهــم ولاتقــره قيمهــم. 

ــاج إلى إرادة مــن المعنيــن بالأمــر وقناعــة تترجــم إلى  إن ترســيخ ثقافــة الحــوار يحت

آليـــات تعنــى بهــذا الأمــر، وإذا اتبعــت الوســائل الســابقة بدقــة ســوف تؤتــى أكلهــا 

رغــم العوائــق العقائديــة والفكريــة والسياســية، فالعنــف أفســد كل شــئ ومــع ذلــك 

فــإن الإصــاح ممكــن.
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من ثمرات الحوار  
- المبحث الأول : ثمرات الحوار في الدعوة	

- المبحث الثاني : ثمرات الحوار في التربية	

- المبحث الثالث : ثمرات الحوار في  الثقافة والإعلام	

الفصل السابع
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المبحث الأول

 ثمرات الحوار في الدعوة 

باســتعراض الفصــول الســابقة يتضــح لنــا أن الإســام هــو ديــن الحــوار، والمجادلــة 

ــبحانه  ــه س ــن الل ــب ب ــيلة التخاط ــوار كان وس ــة ، فالح ــة الحج ــنى ، وإقام بالحس

ــة في  ــيلة الغالب ــس ، وكان الوس ــة إبلي ــاضراً في مخاطب ــه ، وكان ح ــالى وملائكت وتع

ــد  ــم نج ــع قومه ــة م ــل الطويل ــرة الرس ــة مس ــله ، وبدراس ــه ورس ــن الل ــة ب العلاق

ــر  ــم ، وأكث ــه له ــراد الل ــم وشرح م ــب معه ــاس في التخاط ــو الأس ــوار كان ه أن الح

ــع  ــة وم ــن ناحي ــون م ــع فرع ــوسى م ــة م ــوار قص ــتمالاً للح ــة اش ــص القرآني القص

قومــه مــن الناحيــة الأخــرى ، كمــا أن قصــص الأنبيــاء الأخــرى ، تخللتهــا حــوارات 

كثــرة بينهــم وبــن قومهــم ، وســبق أن ذكرنــا أن نبــي اللــه شــعيب عليــه الســام 

ــي  ــرات الت ــل الثم ــرض في فص ــب أن نتع ــن المناس ــاء. وم ــب الأنبي ــمى خطي كان يس

تحققــت مــن الحــوار إلى قصــة بلقيــس ملكــة ســبأ مــع نبــي اللــه ســليمان والتــي 

وردت مفصلــة في ســورة النمــل هــذه القصــة اشــتملت عــى حــوارات متعــددة : حــوار 

النملــة مــع بقيــة النمــل وتحذيرهــم مــن موكــب ســليمان ، وحــوار نبــي الله ســليمان 

مــع النملــة عــن طريــق التبســم، حيــث هــو الوحيــد الــذي عــرف لغتهــا، ثــم افتقــاده 

للهدهــد وتســاؤله عنــه وتهديــده بالعــذاب أو الذبــح، ولا ينجيــه إلا الإتيــان بســلطان 

مبــن -أي ســبب مقنــع للعفــو- وجــاء الهدهــد فقـــال لسليمـــان عليــه الســام : ﴿ 

ــإٍ يقَِــنٍ ﴾]النمــل:22[ وهــي  أحََطــتُ بِمَــا لَــمْ تحُِــطْ بِــهِ وَجِئتُْــكَ مِــن سَــبإٍَ بِنبََ

ــكاد يكــون  ــذي لا ي ــا الهدهــد الضعيــف ال ــى أن ــي : إنن ــة الجمــال تعن كلمــة في غاي

شــيئاً بجــوار النبــي الملــك ســليمان العظيــم ، قــد أحطــت مــن العلــم بمــا لــم يحــط 

ــم لا نهايــة لــه وأن الإحاطــة المطلقــة بــه مســتحيلة ،  ــه ، وذلــك أن العل بــه نبــي الل

والنــاس يتقاســمون بعضــه ، يحيــط فريــق منهــم بمــا لــم يحــط بــه الآخــر، وهــم 

ــن الْعِلْــمِ إلِاَّ قَلِيــاً ﴾ جميعــاً لا يحيطــون إلا بالبعــض الضئيــل : ﴿ وَمَــا أوُتيِتُــم مِّ

]الإسراء:85[ ويســتمر الهدهــد في حديثــه : ﴿ إنِِّــي وَجَــدتُّ امْــرَأةًَ تمَْلِكُهُــمْ وَأوُتِيـَـتْ 

ــمْسِ  ــجُدُونَ لِلشَّ ــا يسَْ ــا وَقَوْمَهَ ــمٌ * وَجَدتُّهَ ــرْشٌ عَظِي ــا عَ ءٍ وَلَهَ ــن كُلِّ شَْ مِ

ــبِيلِ فَهُــمْ لَ  هُــمْ عَــنِ السَّ ــيطَْانُ أعَْمَالَهُــمْ فَصَدَّ ــهِ وَزَيَّــنَ لَهُــمُ الشَّ مِــن دُونِ اللَّ
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ــتْ رَبِّ  ــه تعــالى : ﴿ قَالَ ــدُونَ ﴾ واســتمرت الآيــات المتعلقــة بالقصــة حتــى قول يهَْتَ

إنِِّــي ظَلَمْــتُ نفَْــيِ وَأسَْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيمَْانَ لِلَّــهِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ ﴾]النمــل:44-20[ 

ونســتخلص مــن القصــة الفوائــد الآتيــة :

	1 أن المخلوقــات الأخــرى لديهــا لغــات تتخاطــب عبرهــا كمــا لديهــا معــارف ربمــا .

تتفــوق عــى البــر:﴿ وَمَــا مِــن دَآبَّــةٍ فِ الأرَْضِ وَلاَ طَائِــرٍ يطَِــرُ بِجَناَحَيـْـهِ إلِاَّ 

أمَُــمٌ أمَْثاَلكُُــم ﴾]الأنعــام:38[.

	2 أن نبـي اللـه سـليمان قبـل أن يصـدر حكمـاً حرص على التأكد مـن روايـة الهدهد .

أولاً، ممـا يشري إلى أهميـة التدقيـق في المعلومـات قبـل اتخـاذ المواقـف وإصـدار 

الأحـكام، وهـو مـا ينبغي للدعـاة ولكل مـن يتعامـل مـع المخلوقات أن يسـلكوه:﴿ 

قَـالَ سَـننَظُرُ أصََدَقْـتَ أمَْ كُنـتَ مِـنَ الْكَاذِبِنَي * اذْهَـب بِّكِتاَبِـي هَـذاَ فَألَْقِهْ 

إلَِيهِْـمْ ثـُمَّ تـَوَلَّ عَنهُْـمْ فَانظُرْ مَـاذَا يرَْجِعُـونَ ﴾]النمـل:28-27[. 

	3 أن بلقيـس كانـت امـرأة حكيمة تتمتـع برجاحة عقل وبعـد نظر ، فنقلـت إلى قومها .

رسـالة سـليمان بأسـلوب رقيـق لا يشـتم منـه رائحـة الإسـتفزاز، حيـث : ﴿ قَالَتْ 

َّ كِتـَابٌ كَرِيـمٌ * إنَِّهُ مِـن سُـلَيمَْانَ وَإنَِّهُ بِسْـمِ اللَّهِ  ي ألُْقِـيَ إلَِ يـَا أيَُّهَـا الَملأَُ إنِّـِ

الرَّحْمَـنِ الرَّحِيـمِ * ألََّ تعَْلـُوا عَيَلَّ وَأتْوُنِـي مُسْـلِمِيَن ﴾  ثـم استشـارتهم كيف 

يتصرفـون مع هـذا الموقف، فلمـا فوّضوا الأمـر إليها مـع الإعتزاز بأنفسـهم وقوتهم 

لـم تسـتجب لاندفاع قومهـا، وإنما تريثت لتتبني حقيقة الأمـر وردت رداً مختلفاً عن 

منطـق القـوة والتحدي : ﴿ قَالَـتْ إنَِّ الْمُلـُوكَ إذَِا دَخَلـُوا قَرْيةًَ أفَْسَـدُوهَا وَجَعَلوُا 

أعَِـزَّةَ أهَْلِهَـا أذَِلَّـةً وَكَذَلِـكَ يفَْعَلـُونَ * وَإنِِّي مُرْسِـلَةٌ إلَِيهِْـم بِهَدِيَّةٍ فَناَظِـرَةٌ بِمَ 

يرَْجِـعُ الْمُرْسَـلوُنَ ﴾]النمل:35-29[.  

	4 وأخرياً فـإن التفـاوض كتابـة وشـفاهة وعرب التقنيـات الحضاريـة التـي بهرتهـا .

ـا رَأتَهُْ حَسِـبتَهُْ  حَ فَلَمَّ ْ قادها للإسالم والإيمــان باللـه : ﴿قِيلَ لَهَـا ادْخُلِ الصرَّ

ـن قَوَارِيرَ قَالَـتْ رَبِّ إنِِّي  مَرَّدٌ مِّ حٌ مُّ هُ صَْ ـةً وَكَشَـفَتْ عَن سَـاقَيهَْا قَـالَ إنِّـَ لجَُّ

ظَلَمْـتُ نفَْسِ وَأسَْـلَمْتُ مَـعَ سُـلَيمَْانَ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِنَي ﴾]النمل:44[.

أمــا الرســالة الخاتمــة فهــي رســالة الحجــة والإقتنــاع والبراهــن وهــي لا تتحقــق إلا 

بالحــوار والنقــاش والجــدال بالتــي هــي أحســن. فقــد كان الحــوار منهجــا في الدعــوة 
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الإســامية غطــى كل مســاحات المجتمــع الأسريــة، والمجتمعيــة، وعــى نطــاق الدولــة، 

والعلاقــات الدوليــة فتحققــت نتيجــة لهــذا المنهــج ثمــار كثــرة.

إن الثمـار التـي تحققـت للدعوة عن طريـق التفاوض والحـوار كثيرة لا تحصى ودراسـة 

سري الأنبيـاء والمرسـلين تقنع كل من كان له قلــب أو ألقــى السـمع وهو شـهيد. وإذا 

دققنـا في الرسـالة الخاتمـة سـنجد أن الحـوار حقـق ثمـرات كثرية في مجـال الدعـوة، 

نشـاهدها في التحـولات الكبرية التي حدثت في جزيـرة العرب، ومن ثم في عالـم المعمورة ، 

وهـي تحـولات تتأكـد أهميتها بمعرفة مـا كان عليه الحـال في عصر الجاهلية من انتشـار 

للوثنيـة، وتمسـك بالعصبية، وتمايـز بالألـوان والأعراق، وحـروب مدمرة لأتفه الأشـياء، 

فلا شـك أن الإسالم قد أحـدث تحولاً كبرياً نحو الأحسـن، مقارنـة بما كان عليـه الحال 

قبـل مجيئه، ويستحسـن كمدخـل لهذا الموضـوع أن نتنـاول الحوار الذي حـدث في بلاط 

الـروم بني أبـي سـفيان - وكان وقتهـا على شركـه - وبني هرقـل عظيم الـروم حول 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم ، وهـو حوار مهـم يبني أن أهـل الكتاب كانـوا على 

علـم بـأن زمـان النبـي الخاتم قـد أطل ، ولكـن منعهـم الجحود مـن التصديـق والإتباع 

، والحـوار قـد ورد في صحيـح البخـاري الـذي قـال: حدثنـا أبو اليمـان الحكم بـن نافع 

قـال : أخبرنـا شـعيب عـن الزهـري قـال : أخبرني عبيـد الله بـن عبـد الله بـن عتبة بن 

مسـعود أن عبـد الله بـن عباس أخربه أن أباسـفيان بن حرب أخربه ) أن هرقل أرسـل 

إليـه في ركـب مـن قريـش وكانـوا تجـاراً بالشـام في المـدة التـي كان رسـول اللـه صلى 

اللـه عليـه وسـلم مـاد فيها أبـا سـفيان وكفـار قريش فأتـوه وهـم بإيليـاء ، فدعاهم في 

مجلسـه وحولـه عظمـاء الـروم ، ثـم دعاهـم ودعـا بترجمانـه فقـال : أيكم أقرب نسـباً 

بهـذا الرجـل الـذي يزعـم أنه نبـي ؟ فقال أبو سـفيان: فقلـت: أنـا أقربهم نسـباً، فقال: 

أدنـوه منـي وقربـوا أصحابـه فاجعلوهـم عند ظهـره، ثم قـال لترجمانـه: قل لهـم إني 

سـائل هـذا عن هـذا الرجل فـإن كذبني فكذبـوه، فواللـه لولا الحيـاء من أن يأثـروا على 

كذبـاً لكذبـت عنـه، ثـم كان أول ما سـألني عنـه أن قـال: كيف نسـبه فيكـم؟ قلت: هو 

فينـا ذو نسـب، قـال: فهـل قال هـذا القـول منكم أحـد قـط قبله؟ قلـت: لا. قـال: فهل 

كان مـن آبائـه من ملـك؟ قلت لا. قـال: فـأشراف الناس يتبعونـه أم ضعفاؤهـم؟ فقلت: 

بـل ضعفاؤهـم، قـال: أيزيـدون أم ينقصـون؟ قلـت: بـل يزيدون، قـال: فهـل يرتد أحد 

منهـم سـخطة لدينه بعـد أن يدخل فيه؟ قلـت: لا. قال: فهـل كنتم تتهمونـه بالكذب قبل 
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أن يقـول مـا قـال؟ قلـت: لا. قـال: فهل يغـدر؟ قلـت: لا ونحن منـه في مدة لا نـدري ما 

هـو فاعـل فيهـا، قال: ولـم تمكنـي كلمة أدخـل فيها شـيئاً غير هـذه الكلمة، قـال: فهل 

قاتلتمـوه؟ قلـت: نعـم. قال: فكيـف كان قتالكـم إياه؟ قلت: الحـرب بيننا وبينه سـجال، 

ينـال منـا وننـال منه، قـال: مـاذا يأمركم؟ قلـت: يقـول: اعبدوا اللـه وحـده ولا تشركوا 

بـه شـيئاً، واتركوا ما يقـول آباؤكـم، ويأمرنا بالصلاة والصـدق والعفـاف والصلة، فقال 

للترجمـان: قـل له: سـألتك عن نسـبه فذكـرت أنه فيكـم ذو نسـب فكذلك الرسـل تبعث 

في نسـب قومهـا، وسـألتك هل قـال أحد منكم هـذا القول؟ فذكـرت أن لا، فقلـت: لو كان 

أحـد قـال هـذا القـول قبله لقلـت رجل يتـأسى بقـول قيل قبلـه، وسـألتك هـل كان من 

آبائـه مـن ملـك؟ فذكـرت أن لا، قلــت: فلـو كان من آبائـه من ملـك، قلت: رجـل يطلب 

ملـك أبيـه، وسـألتك هـل كنتـم تتهمونه بالكـذب قبـل أن يقول ما قـال؟ فذكـرت أن لا، 

فقـد أعـرف أنـه لم يكـن ليـذر الكذب على النـاس ويكذب على اللـه. وسـألتك أشراف 

النـاس اتبعـوه أم ضعفاؤهم؟ فذكـرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسـل وسـألتك 

أيزيـدون أم ينقصـون؟ فذكـرت أنهـم يزيـدون وكذلـك أمر الإيمـان حتى يتم، وسـألتك 

أيرتـد أحد سـخطة لدينه بعـد أن يدخل فيـه؟ فذكـرت أن لا وكذلك الإيمـان حين تخالط 

بشاشـته القلـوب، وسـألتك هـل يغـدر؟ فذكـرت أن لا، وكذلك الرسـل لا تغدر، وسـألتك 

بـم يأمركـم؟ فذكـرت أنـه يأمركـم أن تعبـدوا اللـه ولا تشركـوا بـه شـيئاً، وينهاكم عن 

عبـادة الأوثـان، ويأمركم بالصالة والصـدق والعفاف، فـإن كان ما تقول حقاً فسـيملك 

موضـع قدمـي هاتني. وقـد كنـت أعلـم أنه خـارج ولـم أكن أظـن أنـه منكم، فلـو أني 

أعلـم أنـي أخلـص إليـه لتجشـمت لقـاءه، ولو كنـت عنده لغسـلت عـن قدميه. ثـم دعا 

بكتـاب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم الـذي بعث به دحيـة إلى عظيم برصي فدفعه 

إلى هرقـل فقرأه فـإذا فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. 

ســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: فإنــي أدعــوك بدعايــة الإســام أســلم تســلم 

ــا  ــلْ يَ ــه أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فإنمــا عليــك إثــم الأريســيين، و﴿ قُ يؤتــك الل

كَ  أهَْــلَ الْكِتـَـابِ تعََالَــوْاْ إلَِ كَلَمَــةٍ سَــوَاء بيَنْنَـَـا وَبيَنْكَُــمْ ألَاَّ نعَْبـُـدَ إلِاَّ اللّــهَ وَلاَ نـُـرِْ
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ــواْ  ــوْاْ فَقُولُ ــهِ فَــإِن توََلَّ ــن دُونِ اللّ ــا مِّ بِــهِ شَــيئْاً وَلاَ يتََّخِــذَ بعَْضُنَــا بعَْضــاً أرَْباَبً

اشْــهَدُواْ بِأنََّــا مُسْــلِمُونَ ﴾]آل عمــران:64[.

ــده  ــر عن ــاب كث ــراءة الكت ــن ق ــرغ م ــال وف ــا ق ــال م ــا ق ــفيان: فلم ــو س ــال أب ق

الصخــب، وارتفعــت الأصــوات وأخرجنــا فقلــت لأصحابــي حــن أخرجنــا: لقــد أمَِــرَ 

أمَْــرُ ابــن أبــي كبشــة إنــه يخافــه ملــك بنــي الأصفــر، فمــا زلــت موقنــاً أنــه ســيظهر 

حتــى أدخــل اللــه عــى الإســام( )1( هــذا الحــوار يســتفاد منــه عــدة أمــور:

ــه  ــه علي ــة تامــة بأحــوال الرســول صــى الل ــوا عــى دراي أولهــا: أن أهــل مكــة كان

وســلم ودعوتــه، بدليــل مــاورد عــى لســان أبــي ســفيان في هــذا الحــوار، وأن المعانــي 

ــة، وأكــد  ــه عليــه وســلم قيــم نبيل والقيــم التــي يدعــو إليهــا رســول اللــه صــى الل

ــر  ــم الأم ــم يزده ــك ل ــع ذل ــوة، وم ــدق الدع ــد ص ــر يؤك ــا ذك ــل أن كل م ــم هرق له

ــاد عليهــم فأوردهــم المهالــك. إلاضــالاً ونفــوراً ممــا يفهــم معــه تحكــم العن

ثانيهــا: أن هرقــل موقــن في قــرارة نفســه بصــدق الدعــوة، ولكــن ســطوة الســلطة 

ــارواه  ــك م ــد ذل ــة، ويؤك ــاز إلى الفاني ــه ينح ــه جعلت ــرة أعوان ــك ونف ــة المل وبهرج

البخـــاري: )أن هرقــل كتــب إلى صاحــب لــه بروميــة، وكان نظــره في العلــم. فأتــاه 

كتــاب مــن صاحبــه يوافــق رأيــه عــى خــروج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وأنــه 

نبــي، فــأذن هرقــل لعظمــاء الــروم في دســكرة لــه بحمــص، ثــم أمــر بأبوابهــا فغلقت 

ثــم اطلــع فقــال: يــا معــر الــروم، هــل لكــم في الفــاح والرشــد، وأن يثبــت ملككــم 

فتبايعــوا هــذا النبــي فحاصــوا حيصــة )2( حمــر الوحــش إلى الأبــواب، فوجدوهــا قــد 

ــال:  ــيَّ، وق ــم ع ــال: ردوه ــان ق ــن الإيم ــس م ــم وأي ــل نفرته ــا رأى هرق ــت، فلم غلق

إنــي قلــت مقالتــي آنفــاً أختــر بهــا شــدتكم عــى دينكــم، فقــد رأيــت فســجدوا لــه 

ورضــوا عنــه( )3( فشــهوة الســلطة تحــول مــن اتبــاع الحـــق.

ــه أجــرى  ــا مســلمين، ولكــن الل ــم يكون وثالثهــا: أن هــذا الحــوار بــن شــخصين ل

الحــق عــى لســانيهما فأبــرزا الدعــوة عــى حقيقتهــا، ممــا يثبــت شــهادة أخــرى عــى 

صــدق دعــوة الإســام، والحــق مــا شــهدت بــه الأعــداء. 

))) ( متفق عليه رواه البخارى في صحيحه )7( ومسلم في صحيحه )1773( سابق.

))) ( حاص: عدل وحاد: مختار الصحاح

))) ( رواه البخارى في صحيحه )7( سابق.
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إن الثمــرات التــي تحققــت وتتحقــق للدعــوة بفضــل الحــوار كثــرة لا يتســع لهــا هــذا 

البحــث ولكــن يمكــن الإشــارة إلى بعضهــا بمــا يــي: 

أولًا: تحول أفراد وجماعات للإسلام عن طريق الحوار:  

ــة  ــلم رحم ــه وس ــه علي ــى الل ــوله ص ــل رس ــه أرس ــالى أن ــبحانه وتع ــه س ــنّ الل ب

ــن  ــل إلى الل ــت تمي ــي كان ــرة، الت ــرته العط ــة في س ــذه الرحم ــت ه ــن، وتجل للعالم

والتســامح، قــال مالــك عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا أنهــا 

قالــت : ) مــا خــر صــى اللــه عليــه وســلم بــن أمريــن إلا اختــار أيسرهمــا مــا لــم 

يكــن إثمــاً ، فــإن كان إثمــاً كان أبعــد النــاس منــه ؛ ومــا انتقــم لنفســه إلا أن تنتهــك 

ــم كان  ــه به ــاس ورحمت ــى الن ــفقته ع ــن ش ــا ()1(  وم ــه به ــم لل ــه فينتق ــة الل حرم

صــى اللــه عليه وســلم يرهــق نفســه عندمـــا يرفـــض النـــاس دعوتــه شــفقة عليهم 

قــال تعــالى : ﴿فَلَعَلَّــكَ باَخِــعٌ نَّفْسَــكَ عَــىَ آثاَرِهِــمْ إنِ لَّــمْ يؤُْمِنـُـوا بِهَــذَا الْحَدِيــثِ 

ــة  ــر ملازم ــامح والتيس ــة والتس ــات الرحم ــت صف ــد كان ــف:6[. لق ــفًا ﴾]الكه أسََ

لــه صــى اللــه عليــه وســلم ولــم تكــن وليــدة ظــروف عابــرة، ومنــذ فجــر الدعــوة 

ــن  ــم م ــى إخرجه ــاً ع ــن، حريص ــع المشرك ــوار م ــاوض والح ــج التف ــاً لنه كان متبع

ــة  ــتغلها لمخاطب ــة إلا اس ــلكه، ولا فرص ــبيلاً إلا س ــرك س ــم ي ــور، فل ــات إلى الن الظلم

قومــه بمــا يكــون بــه صلاحهــم وفلاحهــم في الدنيــا والآخــرة. ففــي الحــوار مــع أهــل 

مكــة الــذي أشرنــا إليــه ســابقا، ورفضــوا الاســتجابة قائلــن :« إن عــى قلوبهــم أكنــة« 

بعــد هــذا الحــوار هبــط جبريــل وقــال : يــا محمـــد ، إن اللــه يقرئــك الســام ، ويقول 

: ) أليــس يزعــم هــؤلاء أنّ : ﴿ عَــىَ قُلوُبِهِــمْ أكَِنَّــةً أنَ يفَْقَهُــوهُ وَفِ آذاَنِهِــمْ وَقْــرًا ﴾

]الإسراء:46[ فليــس يســمعون قولــك ، كيــف : ﴿ وَإذَِا ذَكَــرْتَ رَبَّــكَ فِ الْقُــرْآنِ وَحْــدَهُ 

ــروا ،  ــم ينف ــوا ل ــا زعم ــوا كم ــو كان ــورًا ﴾]الإسٍراء:46[  ل ــمْ نفُُ ــىَ أدَْباَرِهِ ــوْاْ عَ وَلَّ

ولكنهــم كاذبــون يســمعون ولا ينتفعــون بذلــك كراهيــة لــه ( قــال : فلمــا كان الغــد 

أقبــل منهــم ســبعون رجــاً إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقالــوا : يــا محمــد ، 

اعــرض علينــا الإســام ، فلمــا عــرض عليهــم الإســام أســلموا عــن آخرهــم ، فتبســم 

منهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، ثــم قــال : ) الحمــد للــه ، بالأمــس تزعمــون أن 

عــى قلوبكــم غلفــاً ، وقلوبكــم أكنــة ممــا ندعوكــم إليــه ، وفي آذانكــم وقــر وأصبحتــم 

))) ( رواه البخاري في صحيحه )3560(   
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اليـــوم مســلمين ( فقالــوا : يــا رســول اللــه ، كذبنــا واللــه بالأمــس ، لــو كان كذلــك ما 

اهتدينــا أبــداً ولكــن اللــه الصــادق ، والعبــاد الكاذبــون عليــه ، وهــو الغنــي ونحــن 

ــوس  ــرس في نف ــام وغ ــاس للإس ــتقطب الن ــامح اس ــج المتس ــذا النه ــراء {{)1( به الفق

المؤمنــن بــه العفــو عنــد المقــدرة والتجــاوز عــن الإســاءة والرفــق بالعبــاد وقــد حقــق 

أهــم ثلاثــة إنجــازات بالوســائل الســلمية : 

	1 إقامة الدولة في المدينة..

	2 واستمالة القبائل العربية في فترة صلح الحديبية. .

	3 وفتح مكة. .

وبالرغــم مــن أن المشركــن بــادروه بالعنــف إلا أنــه لــم يــرد عليهــم وأمــر أصحابــه 

بالكــف، ولــم يــرد عــى العــدوان إلا عندمــا أذُِنَ لــه في العــام الثانــي للهجــرة، ومــا 

كان راغبــاً فيــه، وكل الذيــن قُتِلــوا في المعــارك في حياتــه صــى اللــه عليــه وســلم مــن 

ــاءت  ــوة ج ــخصاً. فالدع ــم: 1018 ش ــن كان عدده ــى المشرك ــلمين، وقت ــهداء المس ش

ســلمية وكان الحــوار ديدنهــا كمــا اتضــح في الفصــول الســابقة، كان العــر الجاهــي 

تســوده الوثنيــة وعبــادة الأصنــام، وخرافــات مســيطرة عــى عقليــة البــر كالطــرة 

ــا  ــتقرت، ومحوه ــى اس ــاً حت ــراً طوي ــت ده ــد مكث ــي عقائ ــر، وه ــة والصف والهام

يحتــاج إلى إثبــات بطلانهــا وتقديــم حجــج دامغــة تقــوض أركانهــا، ولا يتــم ذلــك إلا 

بالحــوار والنقــاش والمقارنــة وهــذا مــا ركــز عليــه الإســام: 

− كان أهل مكة يدركون قوة منطق الرسول صلى الله عليه وسلم ووضوح حجته فاجتهدوا 	

على منع الناس من السماع إليه، وكانوا يتلقون الركبان القادمين لمكة للحج وللزيارة 

أو للتجارة فيحذرونهم من رجل في مكة يدّعي النبوة ويطلبون منهم ألا يستمعوا إليه. 

ذكر ابن إسحاق : } أن الطفيل بن عمرو الدوسي قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش 

وحذروه من رسول الله ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه قال : فوالله ما زالوا بي 

حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه، حتى حشوت أذني كرسفــاً ـ قطناً ـ فرقا 

من أن يبلغني شئ من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه، قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول 

ــزء الأول ص  ــادي الج ــي والإقتص ــياسي والإجتماع ــر الس ــول الفك ــوعة أص ــور 5 / 360 موس ــدر المنث ــيوطي في ال ــه الس ))) ( أخرج
ــابق. )433( س
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الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال : فقمت منه قريباً فأبى الله إلا أن 

يسمعني بعض قوله، قال : فسمعت كلاماً حسناً ، فقلت في نفسي واثكل أمي والله إني 

لرجل لبيب شاعر ما يخفي عليَّ الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل 

ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته، قال : فمكثت حتى 

انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته دخلت عليه فقلت : يا محمد إنّ قومك 

قالوا لي كذا وكذا ]الذي قالوا[ قال : فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت 

أذني بكرسف لئلا اسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسناً، 

فأعرض علي أمرك؛ قال : فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي 

القرآن فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه، قال فأسلمت وشهدت 

شهادة الحق وقلت : يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي، وإني راجع إليهم وداعيهم 

للإسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهم إليه؛ قال فقال : 

) اللهم اجعل له آية( ولما وصل الطفيل إلى بلده دعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلما، 

وأبطأت دوس فجاء إلى مكة وطلب من رسول الله أن يدعو عليهم فدعا لهم وقال : ) 

اللهم اهد دوسـاً وأت بهم ()1(، ) ارجع إلـى قومك فادعهم وارفق بهم( قال : فلم أزل 

بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 

الله عليه وسلم بمن أسلم  ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى 

معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيـبر حتى نزلـت المدينة بسبعين-  

أو ثمانين بيتاً - من دوس فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا 

الحوار وقوة الحجة، فالطفيل كان عاقلاً ومبصراً  أثر  {)2( .  نلاحظ هنا  مع المسلمين 

فلما تسلل القرآن إلى سمعه رغماً عنه حمله ذلك على مراجعة موقفه فلم يستجب لطلب 

قريش بعدم الإستماع للنبي وعندما استمع إلى رسول الله ميزّ منذ اللحظة الأولى قوة 

حجته وأدرك أنه نبي ثم حمل معه الدين الجديد لقومه وأقنع من أقنع منهم بالحوار 

حتى قادهم للإسلام.

− ــام 	 ــت أم ــا فُتِحَ ــوة، فعبره ــرة الدع ــاً في مس ــاً مهم ــت حدث ــة كان ــة العقب بيع

الدعــوة أفــاق جديــدة، وبهــا اســتطاع الرســول صــى اللــه عليــه وســلم أن يرفــع 

))) ( رواه البخارى في صحيحه )4392( في كتاب المغازى 

ــي، ص )97 ـ 98(  ــزء الثان ــة، الج ــة والنهاي ــر: البداي ــن كث ــى ص )22-24(. واب ــزء الثان ــة، الج ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ))) ( اب
ســابق. 
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الحصــار الــذي فــرض عليــه وعــى أصحابــه، وتعتــر أول عهــد وقــع في الإســام، 

ــة  ــة ،كان اللبن ــد في المدين ــع ٌإســاميٌّ جدي ــسَ مُجْتمََ إذ بموجــب هــذه البيعــة أسُِّ

ــا في أركان  ــلطانها وتعاليمه ــط س ــي ستبس ــامية الت ــة الإس ــاء الدول الأولى في بن

الدنيــا الأربعــة .. قــال ابــن اســحاق : } لمــا أراد اللــه إظهــار دينــه وإعــزاز نبيــه؛ 

وإنجــاز موعــده لــه ، خــرج رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم في الموســم الــذي 

ــا كان  ــرب كم ــل الع ــى قبائ ــه ع ــرض نفس ــار، فع ــن الأنص ــر م ــه النف ــه في لقي

ــزرج أراد  ــن الخ ــاً م ــي رهط ــة لق ــد العقب ــو عن ــا ه ــم، فبين ــع في كل موس يصن

اللــه بهــم خــراً . فحدثنــي عاصــم بــن عمــر عــن قتــادة عــن أشــياخ مــن قومــه 

قالــوا: لمــا لقيهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال لهــم: )مــن أنتــم؟( 

قالــوا: نفــر مــن الخــزرج قــال: )أمــن مــوالي يهــود؟( قالــوا: نعــم! قــال: )أفــا 

تجلســون أكلمكـــم؟( قالــوا: بــى، فجلســوا معــه فدعاهــم إلى اللــه وعــرض عليهم 

ــه بهــم في الإســام أن  الإســام، وتــا عليهــم القــرآن، قــال: وكان ممــا صنــع الل

يهــود كانــوا معهــم في بلادهــم، وكانــوا أهــل كتــاب وعلــم، وكانــوا هــم أهــل شرك 

أصحــاب أوثــان، وكانــوا قــد غزوهــم ببلادهــم فكانــوا إذا كان بينهــم شيء قالــوا 

إن نبيــاً مبعــوث الآن قــد أظــل زمانــه نتبعــه، نقتلكــم معــه قتــل عــاد وإرم. فلمــا 

كلــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أولئــك النفــر ودعاهــم إلى اللــه، قــال 

بعضهــم لبعــض: يــا قــوم تعلمــون واللــه إنــه النبــي الــذي توعدكــم بــه يهـــود، 

فــا يســبقنكم إليــه، فأجابــوه فيمــا دعاهــم إليــه بــأن صدقــوه وقبلــوا منــه مــا 

عــرض عليهــم مــن الإســام، وقالــوا لــه: إنــا قــد تركنــا قومنــا ولا قــوم بينهــم 

مــن العــداوة والــر مــا بينهــم، وعــى أن يجمعهــم اللــه بــك، فســنقدم عليهــم 

فندعوهــم إلى أمــرك ونعــرض عليهــم الــذي أجبنــاك إليــه مــن هــذا الديــن، فــإن 

يجمعهــم اللــه عليــك فــا رجـــل أعـــز منــك. ثــم انصرفــوا راجعــن إلى بلادهـــم 

ــي تمــت  ــة دار حــوار حــول الأســس الت ــوا {)1( ففــي هــذه العقب ــوا وصدق ، آمن

عليهــا البيعــة، والإلتزامــات المتعلقــة بهــا، والواجبــات التــي تفرضهــا، والحقــوق 

التــي تكفلهــا: } عــن أبــي إســحاق الســبيعي عــن الشــعبي وعــن عبــد الملــك بــن 

عمــر عــن عبــد اللــه بــن عمــر عــن عقيــل بــن أبــي طالــب ومحمــد بــن عبــد 

اللــه بــن أخــي الزهــري عــن الزهــري، أنّ العبــاس بــن عبــد المطلــب مــرّ بالنبــي 

))) (  السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثانى ص)54(  و البداية والنهاية : ج 3  ص ) 46 ـ 47 (
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صــى اللــه عليــه وســلم وهــو يكلــم النقبــاء ويكلمونــه، فعــرف صوتــه صــى الله 

عليــه وســلم فنــزل وعقــل راحلتــه ، ثــم قــال لهــم : ) يــا معــر الأوس والخــزرج 

ــه  ــم ب ــوه، وآمنت ــم صدقتم ــإن كنت ــاس إلي ، ف ــب الن ــو أح ــي وه ــن أخ ــذا اب ، ه

وأردتــم إخراجــه معكــم، فإنــي أريــد أن آخــذ عليكــم موثقــاً تطمــن بــه نفــي، 

ولا تخذلــوه ولا تغــروه، فــإن جيرانكــم اليهــود، وهــم لكــم عــدو ولا آمــن مكرهــم 

عليــه (  فقــال أســعد بــن زرارة - وشــق عليــه قــول العبــاس حــن اتهــم عليــه 

ــه غــر مخشــنين لصــدرك،  ــذن لي فلنجب ــه إئ ــا رســول الل ــه-  ي أســعد وأصحاب

ولا متعرضــن لشــئ ممــا تكــره إلا تصديقــاً لإجابتنــا إيــاك وإيمانــاً بــك، فقــال 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : ) أجيبــوه غــر متهمــن ( فقــال أســعد بــن 

زرارة وأقبــل عــى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال : يــا رســول اللــه إنّ لــكل 

دعــوة ســبيلاً إن لــن وإن شــدة، وقــد دعوتنــا اليــوم إلى دعــوة متجهمــة للنــاس 

متوعــرة عليهــم، دعوتنــا إلى تــرك ديننــا واتباعــك إلى دينــك وتلــك مرتبــة صعبــة، 

ــوار  ــن الج ــاس م ــن الن ــا وب ــا بينن ــع م ــا إلى قط ــك، ودعوتن ــاك إلى ذل فأجبن

ــا  ــك، ودعوتن ــاك إلى ذل ــة، فأجبن ــة صعب ــك رتب ــد وتل ــب والبعي ــام والقري والأرح

ونحــن جماعــة في عــز ومنعــة لا يطمــع فينــا أحــد أن يــرأس علينــا رجــل مــن 

غيرنــا قــد أفــرده قومــه وأســلمه أعمامـــه، وتلــك رتبــة صعبــة، فأجبنــاك إلى ذلك 

وكل هــؤلاء الرتــب مكروهــة عنــد النــاس إلا مــن عــزم اللــه عــى رشــده والتمــس 

الخــر في عواقبهــا، وقــد أجبنــاك إلى ذلــك بألســنتنا وصدورنــا إيمانــاً بمــا جئــت 

ــا  ــه ربن ــع الل ــك ونباي ــى ذل ــك ع ــا نبايع ــت في قلوبن ــة ثبت ــاً بمعرف ــه وتصديق ب

وربــك، يــد اللــه فــوق أيدينــا ودماؤنــا دون دمــك وأيدينــا دون يــدك نمنعــك ممــا 

نمنــع منــه أنفســنا وأبناءنــا ونســاءنا، فــإن نــفِ بذلــك فباللــه نفــي ونحــن بــه 

أســد ، وإن نغــدر، فباللــه نغــدر ونحــن بــه أشــقى، هــذا الصــدق منــا يــا رســول 

اللــه واللــه المســتعان، ثــم أقبــل عــى العبــاس بــن عبــد المطلــب بوجهــه، وأمــا 

أنــت أيهــا المعــرض لنــا القــول دون النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فاللــه أعلــم 

بمــا أردت بذلــك، ذكــرت أنــه ابــن أخيــك وأنــه أحــب النــاس إليــك فنحــن قــد 

قطعنــا القريــب والبعيــد وذا الرحــم ونشــهد أنــه رســول اللــه أرســله مــن عنــده 

ليــس بكــذاب، وإنّ مــا جــاء بــه لا يشــبه كلام البــر، وأمــا مــا ذكــرت أنــك لا 

تطمــن إلينــا في أمــره حتــى تأخــذ مواثيقنــا فهــذه خصلــة لا نردهــا عــى أحــد 
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لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فخــذ مــا شــئت، ثــم التفــت إلى النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم فقــال : يــا رســول اللــه خــذ لنفســك مــا شــئت، واشــرط لربــك 

مــا شــئت، فقـــال النبــي صــى الله عليــه وسلـــم : )أشــرط لربــي أن تعبــدوه ولا 

تشركــوا بــه شــيئاً، ولنفــي أن تمنعونــي ممــا تمنعــون منــه أنفســكم وأبناءكــم 

ــهد  ــخ يش ــد أن التاري ــه {)1( أعتق ــول الل ــا رس ــك ي ــك ل ــوا : فذل ــاءكم( وقال ونس

بــأن هــذا الحــوار كان فتحــاً بموجبــه اكتســبت الدعــوة أرضــاً جديــدة احتضنــت 

نــواة المجتمــع الإســامي الــذي أفــاض عــى الإنســانية خــراً وعســاً ولبنــاً، بهــذا 

الصــدق وهــذا الوضــوح وهــذا الإلتــزام خطــت الدعــوة بخطــى ثابتـــة نحــو آفاق 

لا تحدهــا قيــود المشركـــن ولا عقباتهــم .

− كان رسـول اللـه يختـار خرية أصحابـه ويبعـث بهـم لينرشوا الإسالم ويعلمـوا 	

القــرآن، وكان مصعـب بن عمير أول سـفير في الإسالم؛ حيـث بعثه رسـول الله مع 

أهـل المدينـة ليعلمهم الإسالم، وكان مصعـب مفاوضاً بارعـاً ومتحدثاً لبقـاً ويتمتع 

بهـدوء مكنـه من تحويـل غلظة مـن يفاوضهـم إلى لين وتجـاوب، ذكر ابن إسـحاق 

} أن أسـعد بـن زرارة خـرج بمصعـب بن عمري يريد بـه دار بني عبد الأشـهل ودار 

بنـي ظفـر، وكان سـعد بـن معاذ ابـن خالة أسـعد بـن زرارة، فدخل بـه حائطاً من 

حوائـط بنـي ظفـر على برئ يقال لـه بئر مـرق، فجلسـا في الحائـط واجتمـع إليهما 

رجـال ممـن أسـلم، وسـعد بـن معـاذ وأسـيد بـن الحضري يومئـذ سـيدا قومهما 

مـن بنـي عبـد الأشـهل وكلاهمـا مشرك على ديـن قومـه، فلما سـمعا به قال سـعد 

لأسـيد : لا أبـا لك انطلـق إلى هذين الرجلني اللذين قد أتيـا دارينا ليسـفها ضعفاءنا 

فازجرهمـا، وانههمـا أن يأتيـا دارينـا فإنه لولا أسـعد بن زرارة مني حيـث قد علمت 

كفيتـك ذلـك، هـو ابـن خالتي ولا أجـد عليـه مقدماً، قـال : فأخذ أسـيد بـن حضير 

حربتـه ثـم أقبـل إليهمـا، فلمـا رآه أسـعد بـن زرارة قـال لمصعـب: هذا سـيد قومه 

وقـد جاءك فأصـدق الله فيـه، قال مصعب: إن يجلــس أكلمـه، قال: فوقـف عليهما 

متشـتماً فقـال: مـا جـاء بكمـا إلينـا تسـفهان ضعفاءنـا ؟ اعتـزلا إن كانـت لكمـا 

بأنفسـكما حاجـة، فقـال له مصعب: أوتجلس فتسـمع فـإن رضيت أمـراً قبلته، وإن 

كرهتـه كـف عنـك ما تكـره ؟ قـال: أنصفـت، قال : ثـم ركـز حربته وجلـس إليهما 

))) ( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )106 ( موسوعة أصول الفكر : ج / 5   ص ) 2820 ـ 2821 (
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فكلمـه مصعب بالإسالم وقـرأ عليه القـرآن، فقال فيمـا يذكرعنهما: واللـه لعرفنا في 

وجهـه الإسالم قبـل أن يتكلـم في إشراقه وتسـهل ، ثـم قال: ما أحسـن هـذا وأجمله 

كيـف تصنعـون إذا أردتـم أن تدخلوا في هذا الديـن ؟ قالا له: تغتسـل فتطهر وتطهر 

ثوبيـك ثـم تشـهد شـهادة الحـق ثم تصلي، فقـام فاغتسـل وطهـر ثوبيه وتشـهد 

شـهادة الحـق ثـم قـام فركع ركعتني، ثم قـال لهمـا : إن ورائـي رجالً إن اتبعكما 

لـم يتخلـف عنـه أحد من قومـه وسأرسـله إليكما الآ ، سـعد بـن معاذ .. فلما جــاء 

إليهمـا وقـف متشتمــاً ثـم قال لأسـعد بـن زرارة: واللـه يا أبـا أمامة لولا مـا بيني 

وبينـك مـن القرابـة مـا رمت هـذا منـي، أتغشـانا في دارنا بما نكـره؟ قـال وقد قال 

أسـعد لمصعـب: جـاءك والله سـيد من ورائـه قومه، إن يتبعـك لا يتخلـف عنك منهم 

إثنـان، قـال فقـال له مصعـب: أوتقعد فتسـمع، فـإن رضيت أمـراً رغبت فيـه قبلته 

وإن كرهتـه عزلنـا عنـك مـا تكـره؟ قـال سـعد: أنصفـت، ثم ركـز الحربـة وجلس 

فعـرض عليـه الإسالم وقـرأ عليه القـرآن. فأسـلم ثم أخـذ حربتـه وأقبل عائـداً إلى 

نـادي قومـه ومعه أسـيد بن الحضري، فلمـا رآه قومه مقبالً قالوا: نحلـف بالله لقد 

رجـع إليكـم سـعد بغير الوجه الـذي ذهب به مـن عندكم، فلمـا وقف عليهـم قال: يا 

بنـي عبد الأشـهل كيـف تعلمون أمـري فيكم؟ قالــوا: سـيدنا وأفضلنا رأيـاً وأيمننا 

نقيبـة )قيـادة( قـال: فـإن كلام رجالكـم ونسـائكم علي حـرام حتـى تؤمنـوا بالله 

ورسـوله، قـال: فواللـه مـا أمسى في دار بني عبد الأشـهل رجـل ولا امرأة إلا مسـلماً 

أو مسـلمة{ )1( فثمـرة الحـوار هنـا أبلغ من أي بيان، والشـاهد أنّ مصعـب كان بحق 

مثـالاً للداعيـة الـذي يسـتطيع بالحكمـة أن يمتـص غضـب الناس، ويحـول مجرى 

الحديـث إلى جانـب موضوعـي يتمكن بـه من كسـب المحـاور إلى جانبه.

ثانياً: الحوار وسيلة لتوضيح الأحكام الشرعية:

− عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه قــال: ) بينمــا نحــن جلــوس عنــد رســول 	

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ذات يــوم إذ طلــع علينــا رجــل شــديد بيــاض الثياب 

شــديد ســواد الشــعر لا يــرى عليــه أثــر الســفر ولا يعرفــه منــا أحــد حتــى جلــس 

إلى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فأســند ركبتيــه إلى ركبتيــه ووضــع كفيــه عــى 

فخذيــه وقــال : يــا محمــد أخبرنــي عــن الإســام فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

))) ( ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الثانى الصفحات )159-161( سابق.
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عليــه وســلم : الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه وتقيــم 

ــه  ــتطعت إلي ــت إن اس ــج البي ــان وتح ــوم رمض ــزكاة وتص ــي ال ــاة وتؤت الص

ــن  ــي ع ــال: فأخبرن ــه ! ق ــأله ويصدق ــه يس ــا ل ــت ؛ فعجبن ــال : صدق ــبيلا، ق س

الإيمــان، قــال: أن تؤمــن باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن 

بالقــدر خــره وشره، قــال صدقــت؛ قــال: فأخبرنــي عــن الإحســان، قــال: أن تعبــد 

اللــه كأنــك تــراه فــإن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك، قــال: فأخبرنــي عــن الســاعة، 

قــال: مــا المســئول عنهــا بأعلــم مــن الســائل، قــال: فأخبرنــي عــن أماراتهــا، قال: 

أن تلــد الأمــة ربتهــا وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة رعــاء الشــاة يتطاولــون في 

البنيــان، ثــم انطلــق فلبثــت مليــاً، ثــم قــال: يــا عمــر أتــدري مــن الســائل؟ قلــت 

اللــه ورســوله أعلــم، قــال: فإنــه جبريــل أتاكــم يعلمكــم دينكــم( )1( فثمــرة هــذا 

الحــوار بــن جبريــل ورســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أن الصحابــة علمــوا 

ــد  ــا عن ــاعة علمه ــوا أن الس ــام، وعلم ــا الإس ــوم عليه ــي يق ــد الت الأركان والقواع

اللــه ولكــن لديهــا علامــات ذكرهــا رســول اللــه. 

−  وهـذا حـوار آخـر بني رسـول اللـه ووفد مـن الذيـن أسـلموا. فيـه ثمـرات كثيرة 	

تظهـر مـن خالل الحـوار: عـن علقمـة عـن أبـي سـليمان الدارانـي قال: سـمعت 

علقمـة بن سـويد بـن علقمة بـن الحارث يقول: سـمعت جـدي علقمة بن الحــارث 

يقــول: قدمـت على رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وأنا سـابع سـبعة مـن قومي، 

فسـلمنا على رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، فـرد علينـا فكلمناه فأعجبـه كلامنا، 

وقـال: )مـا أنتم؟( قلنـا: مؤمنون، قـال: )لكل قول حقيقة فما حقيقــة إيمانكــم؟( 

قلنـا: خمـس عرشة خصلة، خمـس أمرتنا بهـا، وخمـس أمرتنا بها رسـلك، وخمس 

تخلقنـا بهـا في الجاهلية، ونحـن عليها إلى الآن إلا أن تنهانا يا رسـول اللـه، قال: )وما 

الخمـس التـي أمرتكـم بهـا؟( قلنا: أمرتنـا أن نؤمـن باللـه وملائكته وكتبه ورسـله 

والقـدر خريه وشره، قـال: )ومـا الخمـس التـي أمرتكـم بها رسلي؟( قلنـا: أمرتنا 

رسـلك أن نشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريك لـه، وأنك عبـده ورسـوله، ونقيم 

الصالة المكتوبـة، ونـؤدي الـزكاة المفروضـة، ونصوم شـهر رمضان، ونحـج البيت 

إن اسـتطعنا إليـه السـبيل، قـال: )ومـا الخصـال التـي تخلقتـم بهـا في الجاهلية؟( 

))) ( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان: )8( سابق.
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قلنـا: الشـكر عند الرخـاء، والصبر عنـد البالء، والصـدق في مواطن اللقـاء، والرضا 

بمـر القضـاء، وتـرك الشـماتة بالمصيبـة إذا حلـت بالأعداء، فقـال رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم: )فقهـاء، أدبـاء، كادوا أن يكونـوا أنبياء مـن خصال مـا أشرفها( 

وتبسـم إلينـا ثم قـال: )أوصيكـم بخمس خصـال ليكمل اللـه لكم خصـال الخير، لا 

تجمعـوا مـا لا تأكلـون، ولا تبنوا ما لا تسـكنون، ولا تنافسـوا فيما غداً عنـه تزولون، 

واتقـوا اللـه الذي إليـه تحرشون وعليه تقدمـون، وارغبـوا فيما إليه تصريون وفيه 

 .)1( تخلدون( 

ــي  ــا: وع ــق أوله ــدة حقائ ــن ع ــن ب ــلمين القادم ــول والمس ــن الرس ــوار ب ــذا الح ه

المســلمين بالأســس والمبــادئ التــي يقوم عليهــا الإســام. وثانيها: اســتصحاب الإســام 

للقيــم النافعــة مــن تجــارب الإنســانية وقــد أقرهــم الرســول عــى ذلــك. وثالثهــا: أن 

الرســول أشــاد بعلمهــم وأدبهــم وخصالهــم التــي ذكروهــا ممــا يوضــح أنــه صــى 

ــه ببلاغتهــم  ــرّه نبوغهــم ومــن إعجاب ــه وي ــاً بأصحاب ــه وســلم كان لصيق ــه علي الل

وفقههــم زادهــم خصــالاً أخــرى لتكمــل لهــم خصــال الخــر.

ثالثاً: المحافظة على وحدة الجماعة في أحلك الظروف:

ـــلم  ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــاة رس ـــد وف ـــمة بع ـــازات الحاس ـــن الإنج ـــر م كث

ـــا  ـــم، منه ـــرأي والعل ـــل ال ـــن أه ـــة م ـــار الصحاب ـــن كب ـــاورات ب ـــة لمح ـــت نتيج تحقق

ـــن،  ـــي تمـــت بعـــد حـــوار مســـتفيض بـــن الأنصـــار والمهاجري ـــي بكـــر والت : بيعـــة أب

ـــد  ـــم ق ـــذي ت ـــوار ال ـــادرة، إلَِّ أنََّ الح ـــر بالمب ـــم الأم ـــد حس ـــر ق ـــن أن عم ـــم م وبالرغ

ـــل أن  ـــن، بدلي ـــرأي المهاجري ـــد ل ـــم كان التأيي ـــن ث ـــن، وم ـــر الطرف ـــة نظ ـــن وجه ب

ـــي  ـــردة الت ـــة ال ـــادة، وقضي ـــن عب ـــعد ب ـــدا س ـــا ع ـــر م ـــا بك ـــت أب ـــة بايع الأغلبي

ـــم  ـــن القواص ـــت م ـــلم كان ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــه ص ـــول الل ـــاة رس ـــد وف ـــت بع حدث

ـــار  ـــولاه لا نه ـــذي ل ـــم ال ـــر الحاس ـــي بك ـــة أب ـــف الخليف ـــا موق ـــم منه ـــي عص الت

البنيـــان، وَرَقَّ الديـــن . فبعـــد وفـــاة رســـول اللـــه صـــى اللـــه عليـــه وســـلم، 

ـــن أداء  ـــون ع ـــاة ويمتنع ـــرون بالص ـــة يق ـــدِم إلِى المدين ـــرب تقُْ ـــود الع ـــت وف جعل

ـــالى:﴿  ـــه تع ـــن بقول ـــق، محتج ـــا إلى الصدي ـــن دفعه ـــع م ـــن امتن ـــم م ـــزكاة، ومنه ال

))) ( أخرجــه الحاكــم في المســتدرك )4 / 257، 409( موســوعة أصــول الفكــر الســياسي والإجتماعــي والإقتصــادي، إعــداد خديجــة 
ــد الخامــس ص )2819 ـ 2820( ســابق.  النــراوي المجل
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ـــرُهُمْ وَتزَُكِّيهِم بِهَــــا وَصَلِّ عَلَيهِْمْ إنَِّ صَــــاتَكََ  ِـ خُــــذْ مِنْ أمَْوَالِهِــــمْ صَــــدَقَةً تطَُهّ

ـــهُ سَـــمِيعٌ عَلِيمٌ﴾]التوبـــة:103[ قالـــوا: فلســـنا ندفـــع زكاتنـــا إلا  سَكَــــنٌ لَّهُــــمْ وَاللّ

إلى مـــن صلاتـــه سكــــن لنــــا، وأنشـــد بعضهـــم:

ــا َ ــهِ إذِْ كَانَ بيَنْنَ ــولَ الل ــا رَسُ فَــوَا عَجَبـًـا مَا بـَـالُ مُلْــكِ أبَِــي بكَْر1ِأطََعْنَ

وقــد تكلــم الصحابــة مــع الصديــق في أن يتركهــم ومــا هــم عليــه مــن منــع الــزكاة 

ويتألفهــم حتــى يتمكــن الإيمــان مــن قلوبهــم: ثــم هــم بعــد ذلــك يزكــون، فامتنــع 

ــن  ــة ع ــن ماج ــوى اب ــم س ــة في كتبه ــد روى الجماع ــاه. وق ــك وأب ــن ذل ــق م الصدي

أبــي هريــرة أن عمــر بــن الخطــاب قــال لأبــي بكــر: عــام تقاتــل النــاس؟ وقـــد قال 

رســـول اللــه صــى اللــه عليه وســلم: أمُِــرْت أن أقـــاتل النــاس حتــى يشــهدوا أن لا إله 

إلا اللــه وأن محمـــداً رســـول اللــه، فــإذا قالوهــا عصمــوا منــي دماءهــم وأموالهــم إلا 

بحقهــا؟ فقــال أبــو بكــر: واللــه لــو منعونــي عناقــاً، وفي روايــة: عقــالاً كانــوا يؤدونــه 

إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لأقاتلنهــم عــى منعهــا، إن الــزكاة حــق المــال، 

واللــه لأقاتلــن مــن فــرّق بــن الصــاة والــزكاة، قــال عمــر: فمــا هــو إلَِّ أن رأيــت اللــه 

قــد شرح صــدر أبــي بكــر للقتــال، فعرفــت أنــه الحــق )2(. 

فالحــوار أثمــر قناعــة بــرورة الحســم مــع هــؤلاء الذيــن شــقوا عصــا الطاعــة، فلــو 

ترُِكــوا دون عقــاب لشــجعوا غيرهــم لانتقــاض عــرى الإســام عــروة عــروة، والــذي 

مــن شــأنه أن يــؤدي في النهايــة إلى زوال دولــة الإســام الوليــدة. )إن موقــف الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم في قضيــة الــردة والمعالجــة الصديقيــة لهــا، كان منهجــاً يــدل عــى 

ــا  ــات في جوانبه ــم والعلاق ــة النظ ــة، وطبيع ــة البشري ــم للطبيع ــي، والفه ــدى الوع م

المتعــددة، وضبــط النســب عنــد المعالجــة. فحــن يختــل الفهــم في حلقــة منهــا، فــإن 

ذلــك يشــكل تهديــداً خطــراً لجميعهــا. فاختــاط الفهــم لــدى حديثــي الإســام بــن 

دوري النبــوة والخلافــة، والتفريــق المرفــوض بــن فرائــض المــال وفرائض البــدن، كان 

دليــل خــروج عــى الجماعــة، وتدمــر لنــواة الأمــة، ومصــادرة لــدور الأمــة المنتظــر في 

الشــهود الحضــاري. ومــن هنــا كان الموقــف الصديقــي: الرفــض الواعــي المطلــق لهــذا 

ــج  ــي احت ــة الت ــوغات الواهي ــه إلى المس ــه عن ــق رضي الل ــت الصدي ــم يلتف ــف. ول الموق

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية الجزء السادس ص)311( سابق.

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية: الجزء الثالث )315( سابق. 
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ــت،  ــياسي المؤق ــب الس ــى الكس ــدم ع ــج مق ــل المنه ــم؛ لأن تأصي ــا لموقفه ــراب به الأع

والمعالجــات الجزئيــة هــي أقــرب إلى التأزيــم منهــا إلى الحـــل( )1( ومــن أهــم حــوارات 

هــذا العــر ذاك الحــوار الــذي حــدث بــن عمــر وأبــي بكــر حــول جمــع القــرآن 

الكريــم في مصحــف واحــد بعدمــا كثــر القتــل في القــراء، ممــا يخــى معــه ضيــاع 

أهــم مصــدر للتشـــريع، وكان ما اهتــدوا إليــه تأكيداً لقـــول الله تعالـــى:﴿ إنَِّــا نحَْنُ 

ــهُ لَحَافِظُونَ﴾]الحجــر:10[. نزََّلْنَــا الذِّكْــرَ وَإنَِّــا لَ

رابعاً: إجلاء الحقيقة التي تغطيها الشبهات مع إقامة الحجة:

ــم  ــود ه ــة ، كان اليه ــلم إلى المدين ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــر رس ــا هاج عندم

ــم ومعرفــة، وقــد  المجموعــة الوحيــدة التــي تديــن بديــن ســماوي ، وكانــوا أهــل عل

ســبق أنهــم كانــوا يهــددون الأوس والخــزرج بأنــه قــد دنــا وقــت ظهــور نبــي آخــر 

الزمــان الــذي ســيتبعونه ويقتلونهــم قتــل عــاد وإرم، فلمــا جاءهــم مــا عرفــوا كفــروا 

ــة  ــة للدول ــة مكون ــلم أم ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــم الرس ــك اعتبره ــع ذل ــه، وم ب

ــة  ــد فرص ــا يج ــات، وكان كلم ــل الواجب ــم ج ــوق وعليه ــة الحق ــم كاف ــدة، له الجدي

ــق النبــي صــى  يناقشــهم ويجادلهــم بالحســنى، عــن عــوف بــن مالــك قــال : انطل

ــوم  ــة ي ــود، بالمدين ــة اليه ــا كنيس ــى دخلن ــه، حت ــا مع ــاً وأن ــلم يوم ــه وس ــه علي الل

عيدهــم، فكرهــوا دخولنــا عليهــم، فقــال لهـــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم : ) يــا 

ــه، وأن  ــه إلا الل معــر اليهــود أرونــي اثنــي عــر رجــاً منكــم يشــهدون أنــه لا إل

محمــداً رســول اللــه، يحــط اللــه عــن كل يهــودي تحــت أديــم الســماء الغضــب الــذي 

غضبــه عليــه ( فأمســكوا ، مــا أجابــه منهــم أحــد، ثــم رد عليهــم فلــم يجبــه أحــد، 

ثــم ثلََّــثَ فلــم يجبــه أحــد، فقــال : ) أبَيَتْـُـم فواللــه إنِــي لأنَــا الحــاشر والعاقــب وأنــا 

ــا  ــا معــه، حتــى كدن ــم ( ثــم انــرف وأن ــم أو كذبت المقفــي النبــي المصطفــي، آمنت

أن نخــرج فــإذا رجــل مــن خلفنــا، فقــال : كمــا أنــت يــا محمــد، فقــال ذلــك الرجــل 

: أي رجــل تعلمونــي فيكــم يــا معــر يهــود ؟ قالــوا : واللــه مــا نعلــم فينــا رجــل 

ــه، ولا أفقــه منــك، ولا مــن أبيــك مــن قبلــك، ولا مــن جــدك قبــل  ــم بكتـــاب الل أعل

أبيــك، قــال : فإنــي أشــهد باللــه أنــه نبــي اللــه الــذي تجدونــه في التــوراة، قالــوا لــه 

))) ( طــه جابــر العلوانــي: إصــاح الفكــر الإســامي بــن القــدرات والعقبــات، مصر-مكتبــة المنــار، الطبعــة الثانيــة )1412هـــ ـ 
ــرف. 1992م(، ص )37( بت
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كذبــت، ثــم ردوا عليــه وقالــوا فيــه شراً، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم : 

) كذبتــم ، لــم يقبــل قولكــم، أمــا آنفــاً فتثنــون عليــه مــن الخــر مــا أثنيتــم، وأمــا 

إذا آمــن كذبتمــوه وقلتــم فيــه مــا قلتــم فلــن يقبــل قولكــم ( فخرجنـــا ونحـــن ثلاثة، 

ــمْ إنِ كَانَ  رســول اللــه، وأنــا، وعبــد اللــه بــن ســام، فأنــزل اللــه فيــه ﴿قُــلْ أرََأيَتُْ

مِــنْ عِنــدِ اللَّــهِ وَكَفَرْتـُـم بِــهِ ﴾ إلى قولــه  ﴿ إنَِّ اللَّــهَ لَ يهَْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمِــنَ﴾

.)1(} ]الأحقاف:10[ 

ــتندة إلى  ــة، مس ــت الجماع ــي خالف ــامية الت ــرق الإس ــل الف ــن أوائ ــوارج م كان الخ

ــئلة  ــة أس ــذه الفرق ــارت ه ــد أث ــا، وق ــم موقفه ــوص في دع ــة للنص ــرة، ومتأول فك

عقديــة خلقــت بلبلــة في المجتمــع الإســامي، خاصــة وأن أصحابهــا كانــوا أهــل صــاح 

وعبــادة وإخــاص لمعتقدهــم، وقــد حاربهــم خلفــاء المســلمين في عهــود مختلفــة حينــاً 

وحاوروهــم حينــاً آخــر، وقــد أثمرت بعــض الحــوارات وآتــت أكلهــا، وأقنعــت بعضهم 

ــن  ــذا اب ــة } فه ــوف الجماع ــم إلى صف ــه رجوعه ــب علي ــا ترت ــم، مم ــان موقفه ببط

عبــاس يطلــب مــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبــي طالــب أن يذهــب إليهــم ويحاورهــم، 

فقــال لــه : إنــي أتخــوف عليــك منهــم، فقــال : كلا إن شــاء اللــه، فدخــل عليهــم فلــم 

ــاس.  ــن عب ــا اب ــك ي ــاً ب ــوا: مرحب ــادة ! فقال ــم في العب ــاداً منه ــدّ اجته ــاً أش ــر قوم ي

مـــا جـــاء بــك ؟! فقــال: جئــت أحدثكــم، فقــال بعضهــم: لا تحدثــوه، وقــال بعضهم: 

قــل نســمع منــك، فقــال: أخبرونــي مــا تنقمــون عليــه )ابــن عــم رســول اللــه( وزوج 

ابنتــه، وأول مــن آمــن بــه ؟! قالــوا: ننقــم عليــه لثلاثــة أمــور، قــال: ومــا هــي؟ قالوا: 

ــمَ الرجــال في ديــن اللــه. وثانيهــا: أنــه قاتــل )عائشــة( و)معاويــة(  أولهــا: أنــه حَكَّ

ولــم يأخــذ غنائــم ولا ســبايا. وثـــالثها: أنــه محــا عــن نفســه لقــب )أمــر المؤمنــن( 

مــع أن المســلمين قــد بايعــوه وأمــروه، فقــال أرأيتــم إن أســمعتكم مــن )كتــاب اللــه( 

ــه؟  ــم في ــه، أترجعــون عمــا أنت ــه( مــا لا تنكرون وحدثتكــم مــن حديــث )رســول الل

ــبحانه  ــه س ــه، فالل ــن الل ــال في دي ــمَ الرج ــه حَكَّ ــم: إن ــا قولك ــال: أم ــم، ق ــوا: نع قال

يـْـدَ وَأنَتـُـمْ حُــرُمٌ وَمَــن قَتلََــهُ  وتعــالى يقــول:﴿ يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لاَ تقَْتلُـُـواْ الصَّ

نكُــمْ.  ثـْـلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ النَّعَــمِ يحَْكُــمُ بِــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِّ ــدًا فَجَــزَاءُ مِّ تعََمِّ مِنكُــم مُّ

﴾]المائــدة:95[ أنشــدكم اللــه. أفحكــم الرجــال في حقــن دمائهــم وأنفســهم وصــاح 

ــع:  ــد )7 / 105( راج ــع الزوائ ــي في مجم ــره )8 / 26( والهيثم ــري في تفس ــتدرك )3 / 425( والط ــم في المس ــه الحاك ))) ( أخرج
ــابق. ــر )ج:431/1 ـ 432( س ــول الفك ــوعة أص موس
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ذات بينهــم أحــق أم حكمهــم في أرنـــب ثمنهــا ربـــع درهــم ؟! فقالــوا: بــل في حقــن 

دمــاء المســلمين وصــاح ذات بينهــم، فقــال: أخرجنــا مــن هــذه؟ قالــوا: اللهــم نعــم. 

قــال: وأمـــا قولكــم: إن )عليــاً( قـــاتل ولــم يســب كمــا ســبى )رســول اللــه( أفكنتــم 

تريــدون أن تســبوا أمكــم )عائشــة( وتستحلـــون مــا تســتحل الســبايا؟ فــإن قلتــم 

نعــم ، فقــد كفرتــم، وإن قلتــم : أنهــا ليســت بأمكــم : كفرتــم أيضــاً، فاللــه ســبحانه 

ــمْ ﴾ هَاتهُُ ــهُ أمَُّ ــهِمْ وَأزَْوَاجُ ــنْ أنَفُسِ ــنَ مِ ــيُّ أوَْلَ بِالْمُؤْمِنِ ــول : ﴿ النَّبِ ــالى يق وتع

]الأحــزاب:6[ فاختــاروا لأنفســكم مــا شــئتم، ثــم قــال : أخرجنــا مــن هــذه أيضــاً ؟ 

قالــوا : اللهــم نعــم. قــال : وأمــا قولكــم : إن ) عليــاً ( قــد محــا عــن نفســه إمــرة أمــر 

المؤمنــن، فــإن ) رســول اللــه ( صــى اللــه عليــه وســلم حــن طلــب مــن المشركــن 

ــه  ــد علي ــا عاه ــذا م ــم : ) ه ــده معه ــذي عق ــح ال ــوا في الصل ــة أن يكتب ــوم الحديب ي

ــه مــا صددنــاك عــن  ــا نؤمــن أنــك رســول الل ــه ( قالــوا : لــو كن محمــد رســول الل

البيــت ولا قاتلنــاك، ولكــن اكتــب ) محمــد بــن عبــد اللــه( فنــزل عنــد طلبهــم وهــو 

يقــول: ) واللــه إنــي لرســول اللــه وإن كذبتمونــي ( فهــل خرجنـــا مــن هــذه ؟ فقالــوا 

اللهــم نعــم. وكان مــن ثمــرة هــذا اللقــاء، ومــا أظهــره فيــه )عبــد اللــه بــن عبـــاس( 

مــن حكمــة بالغــة وحجــة دامغــة، أن عــاد منهــم عــرون ألفــاً إلى صفــوف )عــي( 

وأصر أربعــة آلاف عــى خصومتهــم لــه عنــاداً وإعراضــاً عــن الحــق{ )1(. ممــا ســبق 

ــر  ــزال عــر الحــوار، فكث ــة ت ــم الخاطئ ــعُ بالأفــكار والمفاهي يتضــح أن الأفــكار تدُْفَ

مــن المتطرفــن مخلصــون لعقائدهــم ويظنــون أن مــا يقومــون بــه هــو الحــق الــذي 

لا حـــق ســواه، فمثــل هــؤلاء لا يمكــن اســتئصالهم بالإجــراءات الأمنيــة وحدهــا؛ بــل 

ربمــا يســاهم اســتعمال العنــف معهــم أحيانــاً في نــر أفكارهــم، ويعتبرهــم بعــض 

الشــباب المتحمســن أبطــالاً! فمــع أهميــة الــردع لحمايــة أرواح النــاس وممتلكاتهــم، 

ــل كمــا اتضــح ممــا  ــل، فالحــوار منهــج إســامي أصي إلا أن الحــوار ينبغــي ألا يهُْمَ

ســبق، ويجــب أن يقــوم بالحــوار علمــاء يجمعــون بــن المعرفــة والحكمــة، وأن يكونوا 

محــل ثقــة حتــى يتمكنــوا مــن تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة في أذهــان الشــباب.

كان الإمــام أبــو الحســن الأشــعري ربيــب المعتزلــة، فقــد تربــى عندهــم وأخــذ الــكلام 

ــزال أربعــن  ــام عــى الإعت ــه أق منهــم، وقــد روى الســبكي في طبقــات الشــافعية )أن

))) ( ســيد صديــق عبــد الفتــاح، موســوعة مناظــرات الأذكيــاء ومحــاورات البلغــاء، مــر -مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، طبعــة 
)1999م( ج / 1 ص )109 ـ 113(.
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ســنة، حتــى صــار للمعتزلــة إمامــاً( وأول مــا بلغنــا من شــكه وخروجــه عــن الإعتزال 

أنــه ناظــر أســتاذه الجبائــي، فقــال الأشــعرى لــه: مــا قولــك في ثلاثــة: مؤمــن وكافــر 

وصبــي؟ فقــال الجبائــي : المؤمــن مــن أهــل الدرجــات، والكافــر مــن أهــل الهلــكات، 

ــي أن يرقــى إلى أهــل  ــي مــن أهــل النجــا ، فقــال الأشــعرى : فــإذا أراد الصب والصب

ــذه  ــال ه ــا ن ــن إنم ــه : إن المؤم ــال ل ــي : لا، يق ــال الجبائ ــن ؟ ق ــل يمك ــات ه الدرج

الدرجــة بالطاعــة، وليــس لــك مثلهــا، قــال الأشــعري : فــإن قــال : التقصــر ليــس 

منــي، فلــو أحييتنــي كنــت عملــت مــن الطاعــات كعمــل المؤمــن، قــال الجبائــي يقــول 

ــكَ  ــم أنــك لــو بقيــت لعصيــت ولعوقبــت، فراعيــت مصلحتــك، وأمََتُّ ــه : كنــت أعل الل

قبــل أن تنتهــي إلى ســن التكليــف .. قــال الأشــعري : فلــو قــال الكافــر : يــا رب علمــت 

حالــه كمــا علمــت حــالي، فهــا راعيــت مصلحتــي مثلــه ؟ فانقطــع الجبائــي( )1(. 

شــهد المجتمــع الإســامي إنتشــار الأفــكار، وتنامــي علــم الــكلام، ومجالــس الجــدل؛ 

نتيجــة للإنفتــاح الكبــر الــذي حــدث للمســلمين بدخــول قوميــات كثــرة، فارســية، 

ــوة؛  ــامية بق ــرق الإس ــرت الف ــك ظه ــام، كذل ــا في الإس ــة، وغيره ــة، وصيني وهندي

ــى  ــوم ع ــرق تق ــي ف ــة؛ وه ــة، والمرجئ ــوارج، والمعتزل ــيعة، والخ ــنة، والش كالس

ــة  ــاً، إضاف ــا يجعــل النقــاش محتدم ــا الأخــرى، مم ــف كل واحــدة فيه مناهــج تخال

إلى ظهــور المذاهــب الإســامية الفقهيــة، التــي قامــت عــى مناهــج وقواعــد متنوعــة، 

ــو  ــر ه ــذا الع ــال أن ه ــق يق ــب، والح ــذه المذاه ــاع ه ــن أتب ــدلاً ب ــق ج ــا يخل مم

عــر نمــو الحضــارة الإســامية، فقــد وُضِعَــتْ قواعــد العلــوم، وترُجمــت المعــارف، 

ودُوِّنــت الســنة؛ فأصبــح العالــم الإســامي شــعلة متقــدة، وســاحة تفيــض بالمعــارف 

والعلــوم، ودارت حــوارات كثــرة بــن الفقهــاء والعلمــاء، وبينهــم وبــن الحكام،كمــا 

دارت حــوارات بين الجماعـــات الإسلاميـــة، وبين علمـــاء الدي وعلمـــاء الفنون الأخرى 

]خاصــة الفلاســفة[ نختــار منهــا نمــاذج متفرقــة بحســب مــا يســمح بــه البحــث :

−  في عهــد بنــي أميــة؛ جــرت حــوارات كثيرة بــن الــولاة والخارجــن عليهــم، وبينهم 	

وبــن العلمــاء الذيــن يخالفونهــم الــرأي، وقصــة مناظــرة الحجــاج لســعيد بــن 

ــن  ــر ب ــن عم ــرة دارت ب ــا مناظ ــر هن ــي أذك ــص، لكن ــهر القص ــن أش ــر م جب

عبــد العزيــز وبعــض الخــوارج، كمــا وردت في موســوعة مناظــرات الأذكيــاء لســيد 

))) ( أحمد أمين، موسوعة الحضارة الإسلامية، الجزء / 8   ص )752 ـ 753( سابق. 
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صديــق عبدالفتــاح : ) بعــث عمــر بــن عبــد العزيــز محمــد بــن الزبــر الحنظــي 

إلى ) شــوذب الحــروري ( وأصحابــه حــن خرجــوا بالجزيــرة، قــال : فكتــب معنــا 

إليهــم كتابــاً، فأتيناهــم فأبلغناهــم رســالته وكتابــه، فبعثــوا معنــا رجلــن منهــم، 

أحدهمــا مــن بنــي )شــيبان( والآخـــر في )حبشــية( وهــو أســد الرجلــن حجــة 

ولســاناً، فقدمنــا بهمــا إلى )عمــر بــن عبــد العزيــز( وهــو بخنــاصرة، فصعدنــا 

إليــه في غرفــة فيهــا ابنــه ) عبــد الملــك ( وكاتبــه مزاحــم، فأعلمنــاه مكانهمــا، فقال 

: ابحثوهمــا أن لا يكــون معهمــا حديــدة، ثــم أدخلوهمـــا ففعلنــا، فلمــا دخــا .. 

قــالا : الســام عليكــم ثــم ) جلســا ( فقــال لهمــا عمــر : أخبرانــي.. مــا أخرجكمــا 

ــا  ــه م ــية: والل ــذي في حبش ــال ال ــا؟ فق ــم علين ــئ نقمت ــذا؟ وأي ش ــا ه مخرجكم

نقمنــا عليــك في ســرتك، فإنــك لتجــري العــدل والإحســان، ولكــن بيننــا وبينــك 

أمـــر. إن أعطيتنــاه، فأنــت منــا، ونحــن منــك. وإن منعتنــاه، فلســت منــا ولســنا 

منــك، قــال: عمــر ومــا هــو؟ قــال: رأيتــك خالفــت أعمــال أهــل بيتــك، وســلكت 

ــى  ــم ع ــدى وه ــى ه ــك ع ــت أن ــإن زعم ــم، ف ــميتها مظال ــم، وس ــر طريقه غ

ضــال. فابــرأ منهــم والعنهــم، فهــو الــذي يجمــع بيننــا وبينــك أو يفــرق، قــال: 

فتكلــم )عمــر( عنــد ذلــك فقــال: إنــي قــد عرفــت أو ظننــت أنكــم لــم تخرجــوا 

لطلــب الدنيــا، ولكنكـــم أردتــم الآخــرة، فأخطأتــم ســبيلها. وأنــا ســائلكم عــن 

أمــر، فباللــه لتصدقانــي عنــه فيمــا بلغــه علمكمــا. قــالا: نفعــل. 

قــال: أرأيتــم )أبــا بكــر( و )عمــر( أليســا مــن أســافكم، وممــن تولــون، وتشــهدون 

لهمــا بالنجــاة؟

قالا: بلى.

فقــال: هــل تعلمــون أن العــرب ارتــدت بعــد )رســول اللــه( صــى اللــه عليــه وســلم 

فقاتلهـــم )أبــو بكــر( فســفك الدمــاء، وســبى الــذراري، وأخــذ الأمــوال؟ 

قالا: قد كان ذلك.

قال: فهل تعلمان أن )عمر( لما قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرهم؟ 

قالا: قد كان ذلك.
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قال: فهل برئ )أبو بكر( من )عمر( أو )عمر( من )أبي بكر(؟

قالا: لا. 

قال: فهل تبرأون من واحد منهما؟ .

قالا: لا.

قــال: أخبرانــي عــن أهــل النهــروان، أليســوا مــن أســافكم؟ وممــن تتولون وتشــهدون 

ــم بالنجاة؟  له

قالا: بلى.

قــال: فهــل تعلمــون أن أهــل الكوفــة حــن خرجــوا إليهــم، كفــوا أيديهــم، فلــم يخيفوا 

آمنــاً، ولــم يســفكوا دمــاً، ولــم يأخــذوا مالا؟ً 

قالا: قد كان ذلك. 

ــن  ــه ب ــد الل ــع )عب ــم م ــوا إليه ــن خرج ــرة ح ــل الب ــون أن أه ــل تعلم ــال: فه ق

ــه بــن خبــاب(  ــد الل وهــب الراســبي( اســتعرضوا النــاس، فقتلوهــم، وعرضــوا )لعب

صاحــب )النبــي( صــى اللــه عليــه وســلم، فقتلــوه وقتلــوا جاريتــه، ثــم صبحــوا حيــاً 

ــاء  ــال والنس ــوا الرج ــتعرضوهم، فقتل ــة(. فاس ــو قطيع ــم )بن ــال له ــرب يق ــن الع م

ــوا يلقــون الأطفــال في قــدور الأقــط وهــي تفوربهــم. ــى جعل ــدان، حت والول

قالا: قد كان ذلك.

قال: فهل برئ أهل الكوفة من أهل البصرة، وأهل البصرة من أهل الكوفة؟

قالا: لا. 

قال: فهل تبرأون من طائفة منهما؟

قالا: لا.

قال عمر: أخبراني أرأيتم الدين واحداً أم إثنين؟
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قالا: بل واحد.

قال: فهل يسعكم فيه شئ يعجز عني؟

قالا: لا.

قــال: فكيــف وســعكم أن توليتــم )أبــا بكر( و )عمــر( وتولى كل واحـــد منهمــا صاحبه، 

وقــد اختلفــت ســرتهما؟ أم كيــف وســع أهــل الكوفــة أن تولــوا أهــل البــرة، وأهــل 

ــد  ــاً وق ــم جميع ــعكم أن توليتموه ــف وس ــوا؟ وكي ــد اختلف ــة وق ــل الكوف ــرة أه الب

ــا إلا  ــعني بزعمكم ــوال. ولا يس ــروج والأم ــاء والف ــياء: في الدم ــم الأش ــوا في أعظ اختلف

لعــن أهــل بيتــي والــراءة منهــم، فــإن كان لعــن الذنــوب فريضــة مفروضــة لا بـــد 

منهــا، فأخبرنــي عنــك أيهــا المتكلــم متــى عهــدك بلعــن أهــل فرعــون؟ ويقــال بلعــن 

هامــان.

قال: ما أذكر متى لعنته! 

قــال: ويحــك، فيســعك تــرك لعــن فرعــون، ولا يســعنى بزعمــك إلا لعــن أهــل بيتــي 

والــراءة منهــم؟ وَيحَْكُــمْ إنكــم قــوم جهــال، أردتــم أمــراً فأخطأتمــوه، فأنتــم تقبلــون 

مــن النــاس مــا رد عليهــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وتــردون عليهــم مــا 

قبــل منهــم، ويأمــن عندكــم مــن خــاف عنــده، ويخــاف عندكــم مــن أمــن عنــده. 

قالا: ما نحن كذلك.

ــه وســلم  ــه علي ــه صــى الل ــم أن رســول الل قــال: بــل تقــرون بذلــك الآن، هــل علمت

بعــث إلى النــاس وهــم عبــدة أوثــان، فدعاهــم إلى أن يخلعــوا الأوثــان، وأن يشــهدوا أن: 

لا إلــه إلا اللــه وأن محمــداً رســول اللــه، فمــن فعــل ذلــك حقــن دمــه، وأمــن عنــده، 

وكان أســوة المســلمين، ومــن أبــى ذلــك جاهــده؟ قــالا: بــى. 

قــال: أفلســتم أنتــم اليــوم تــرأون ممــن يخلــع الأوثــان، وممــن يشــهد أن: لا إلــه إلا 

ــون  ــه، وتلق ــتحلون دم ــه، وتس ــه وتقتلون ــوله، وتلعنون ــده ورس ــداً عب ــه وأن محم الل

مــن يأبــى ذلــك مــن ســائر الأمــم مــن اليهــود والنصــارى فتحرمــون دمــه ويأمــن 

عندكــم؟ 
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فقــال الــذي في حبشــية: مــا رأيــت حجــة أبــن ولا أقــرب مأخــذاً مــن حجتــك، أمــا أنــا 

فأشــهد أنــك عــى الحــق، وإننــي بريــئ ممــن خالفك. 

وقال للشيباني: فأنت ما تقول؟ 

قــال: مــا أحســن مــا قلــت وأحســن مــا وصفــت. ولكــن أكــره أن أفَْتـَـاتَ على المســلمين 

بأمــر لا أدري مــا حجتهــم فيــه حتــى أرجــع إليهــم، فلعــل عندهــم حجــة لا أعرفها. 

قال: فأنت أعلم.

قال: فأمر للحبشي بعطائه، وأقام عنده خمس عشرة ليلة ثم مات.

ولحق الشيبانى بقومه. فقتل معهم( )1(. هذا الحوار أوضح من أن يعلق عليه.

−  أورد أهــل العلــم أن )أبــا حنيفــة( كان جالســاً في المســجد ذات يــوم فدخــل عليــه 	

طائفــة مــن مقدمــي الخــوارج، شــاهرين ســيوفهم فقالــوا لــه: يــا أبــا حنيفــة 

نســألك عــن مســألتين، فــإذا أجبــت نجــوت، وإلا قتلنــاك! قــال: أغمــدوا ســيوفكم 

ــر  ــب الأج ــن نحتس ــا، ونح ــف نغمده ــوا كي ــي. قال ــتغل قلب ــا يش ــإن برؤيته ف

الجزيــل بإغمادهـــا في رقبتــك ؟! فقــال: ســلو إذن، قالــوا: جنازتــان عــى البــاب: 

إحداهمــا: رجــل شرب الخمــر فغمــض فمــات ســكران. والأخــرى امــرأة حملــت 

مــن الزنــا فماتــت في ولادتهــا قبــل التوبــة. أهمــا كافــران أم مؤمنــان؟ فقــال: مــن 

أي فرقــة كانــا، مــن اليهــود؟ قالـــوا : لا . قــال : مــن النصــارى ؟ قالــوا : لا. قــال 

: مــن عبــدة الأوثــان ؟ قالــوا : لا. قــال: ممــن كانــا ؟ قالــوا مــن المســلمين . قــال 

قــد أجبتــم قالــوا وكيــف ؟ قــال قــد اعترفتــم أنهمــا كانــا مــن المســلمين، ومــن 

كان مــن المســلمين كيــف تجعلونهمــا مــن الكافريــن ؟ قالــوا : همــا في الجنــة أم 

في النــار ؟ قــال : أقــول فيهمــا مــا قــال إبراهيــم ـ خليــل الرحمــن ـ صــى اللــه 

عليــه وســلم في حــق مــن هــو شر منهمــا : ﴿ فَمَــن تبَِعَنِــي فَإِنَّــهُ مِنِّــي وَمَــنْ 

ــكَ غَفُــورٌ رَّحِيمٌ﴾]ابراهيــم:36[ وأقــول مــا قــال عيــى ـ صــى  ــي فَإِنَّ عَصَانِ

ــادُكَ وَإنِ  اللــه عليــه وســلم ـ فيمــن هــو شر منهمــا: ﴿ إنِ تعَُذِّبهُْــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَ

))) ( ابن عبد ربه، العقد الفريد، ص)222( سابق
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تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أنَــتَ الْعَزِيــزُ الْحَكِيــمُ ﴾]المائــدة:118[ فتابــوا واعتــذروا{)1( 

وصــدق اللــه القائــل ﴿ يؤُتـِـي الْحِكْمَــةَ مَــن يشََــاء وَمَــن يـُـؤْتَ الْحِكْمَــةَ فَقَــدْ 

ــط  ــرة:269[ فالخي ــابِ ﴾]البق ــواْ الألَْبَ ــرُ إلِاَّ أوُْلُ ــا يذََّكَّ ــراً وَمَ ــرْاً كَثِ ــيَ خَ أوُتِ

رفيــع بــن الســلم والحــرب، وبــن الحــوار والعنــف، فهــؤلاء قــد تملكهــم الغضب 

وســيوفهم مشــهرة لقطــع الــرؤس، وهــو أمــر متوقــف عــى إجابــة غــر حكيمــة، 

ــه عنــه عــرف كيــف يســتدرجهم ليقولــوا بأنفســهم  ولكــن أبــا حنيفــة رضي الل

ــا الحــاضر،  ــا لمــاذا انتــر العنــف في عصرن مــا يعتقــده، إنــه موقــف يفــر لن

ــاب  ــوا أصح ــتطيعون أن ينقل ــن يس ــاء الذي ــة الحكم ــع إلى قل ــاطة يرج ــه ببس إن

المفاهيــم الخاطئــة لمواقــف صحيحــة.

−   كانــت فرقــة المعتزلــة مــن أكثــر الفــرق الإســامية اســتخداماً للعقــل، وقــد قــام 	

ــاً  ــاً، غــر أن فرق ــاً في كل شــئ تقريب مذهبهــم عــى أســس تجعــل العقــل حاكم

منهــم اشــتطت كمــا فعلــت الجهميــة التــي كان ينتمــي إليهــا: أحمــد بــن أبــي 

َ القضــاء للمعتصــم ثــم الواثــق في فــرة ارتبــاط مذهبهــم بالدولــة،  دؤاد، الــذي وُلِّ

وقــد أدخلــوا المســلمين في فتنــة القــول بــأن القــرآن مخلــوق، والتــي تصــدى لهــا 

الإمــام أحمــد بــن حنبــل حتــى أنــه فقــد حياتــه نتيجــة للتعذيــب الــذي تعــرض 

لــه، والشــاهد أن ابــن أبــي دؤاد تعــرض لموقــف أفحــم فيــه وبطلــت حجتــه؛ عــن 

محمــد بــن المهــدي بــن الواثــق أن شــيخاً دخــل يومــاً عــى الواثــق فســلم فلــم 

يــرد عليــه الواثــق؛ بــل قــال : لا ســلم اللــه عليــك، فقــال : يــا أمــر المؤمنــن بئس 

مــا أدبك بــه معلمــك، قــال اللــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا حُيِّيتْـُـم بِتحَِيَّــةٍ فَحَيُّــواْ بِأحَْسَــنَ 

مِنهَْــا أوَْ رُدُّوهَا..﴾]النســاء:86[ فــا حييتنــي بأحســن منهــا ولا رددتهــا، فقــال 

ابــن أبــي دؤاد يــا أمــر المؤمنــن الرجــل متكلــم، فقــال : ناظــره، فقــال ابــن أبــي 

دؤاد: مــا تقــول يــا شــيخ في القــرآن أمخلــوق هــو ؟ فقــال الشــيخ: لــم تنصفنــي، 

المســألة لي، فقــال: قــل، فقــال: هــذا الــذي تقولــه علمــه رســول اللــه صــى اللــه 

ــي  ــن أب ــال: اب ــوه؟ فق ــي أو ماعلم ــان وع ــر وعثم ــر وعم ــو بك ــلم وأب ــه وس علي

ــم  ــكت، ث ــل وس ــوا؟ فخج ــم يعلم ــا ل ــت م ــت علم ــال: فأن ــوه. ق ــم يعلم دؤاد: ل

قــال أقلنــي بــل علمــوه، قــال: فلــم لــم يدعــوا النــاس إليــه كمــا دعوتهــم أنــت 

))) ( أحمد أمين، موسوعة الحضارة الإسلامية، الجزء الثامن ص )177 ـ 178( سابق.
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ــزل  ــي المن ــل أب ــدي: فدخ ــال المه ــكت. ق ــل وس ــعهم؟ فخج ــا وس ــعك م ــا يس أم

ــا  ــول: أم ــه ويق ــى نفس ــيخ ع ــول الش ــرر ق ــل يك ــره وجع ــى ظه ــتلقى ع فاس

وســعك مــا وســعهم؟ ثــم أطلــق الشــيخ وأعطــاه أربعمائــة دينــار ورده إلى بلاده، 

ــه  ــم يمتحــن بعــده أحــد{ )1( ســبحان الل ــه ابــن أبــي دؤاد ول وســقط مــن عيني

ــاء يحُبســون، والحرمــات الإنســانية تنُتهــك مــن أجــل نهــج  أرواح تزُهــق وأبري

تبنتــه الدولــة عــر ثــاث حقــب، ثــم يبطــل هــذا النهــج بموقــف لــم يســتغرق 

إلا بضــع دقائــق! 

خامساً: ثمرات الحوار في العصر الحديث:

القرية الكونية التي تشكلت في عصرنا هذا بفضل التطور التقني والإعلامي؛ أتاحت للإنسان 

بأهمية  العالمي  الوعي  كذلك  والآراء،  والأفكار  الأديان  حول  كثيرة  معلومات  على  الإطلاع 

حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وضرورة إحلال السلام محل الحروب؛ دفع المجتمع 

الدولي لوضع مواثيق ومعاهدات، وإنشاء منظمات متخصصة لهذه الأغراض، هذه الطفرة 

لنا فرصة إيصال الصورة الحقيقية للإسلام، والتي تعرضت  العلاقات الإنسانية، تتيح  في 

لتشويه ساهم في نشره الغلاة والغزاة والطغاة، هذا الفريق الثلاثي هو ما ينبغي أن يطلق 

القمعية  بممارساتهم  فالطغاة  الثلاثة،  أطرافه  بين  متبادلة  التغذية  الشر؛ لأن  عليه محور 

الذي لا يميز بين مخطئ وبريئ،  العنف  وانتهاكهم لحقوق الإنسان، يدفعون الغلاة نحو 

ولا بين محـارب ومستأمن ، ثم يأتي الغزاة بحجة مكافحة الإرهاب، فيجد الغلاة الحجة 

للمقاومة، وهكذا ندخل في دوامة الدور والتسلسل كما يقول علماء الكلام، وتقع الإنسانية 

ضحية لحماقات محور الشر، إن البديل يتمثل في طريق ثالث: يسُْقِطُ العنف من قاموسه 

في علاقته بالآخر، والدعوة الإسلامية يلائمها مناخ السلام والإعتدال، وبنهج الحوار تستطيع 

تحقيق فوائد كثرة أهما الآتي :   

	)(1 الحوار يتيح فرصة للمقارنة بين الأديان، ومما لا شك فيه أنَّ ما يقدمه الإسلام للإنسانية 

في مجال العقيدة والعبادة ورؤيته للإنسان، سيجد القبول من المنصفين عند المقارنة 

أمثال:  والعلماء؛  المفكرين  لكثير من  الأخرى، كما حدث  الأديان  تقدمه  ما  بينه وبين 

موريس بوكاي، ورجاء جارودي، ومراد هوفمان؛ وغيرهم كثير. فالعقيدة الإسلامية 

))) ( ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء العاشر ص )335( سابق.



244

-كما سبق -خالية من الغموض والإضطراب، والعبادة صلة بين الإنسان والله، وسكينة 

للنفس، وهي في نفس الوقت ذات أبعاد إجتماعية، والإنسان ليس محتقراً ولا مؤلها؛ً بل 

هو بشر فيه قبضة من الطين وقبس من روح الله، ومكرم لمجرد إنسانيته.

	)(2 على  وغطت  الإسلام،  صورة  تشويه  إلى  أدت  ممارسات  والتعصب،  والعنف  التطرف 

قيمه وتعاليمه المتسامحة، فأصبح الحكم على الإسلام يتم من خلال المظاهر السلبية 

عن  يبحثون  الذين  أولئك  أبصار  عن  الغشاوة  يزيل  فالحوار  الغلاة،  بها  يقوم  التي 

الحقيقة والتي حجبتها عنهم تلك الممارسات.

	)(3 مفاهيمهم  يصحح  أن  يمكن  وحكيمة،  منهجية  بصورة  أدير  إذا  الغلاة  مع  الحوار 

الخوارج، ولا  العزيز مع  ابن عباس وعمر بن عبد  المنحرفة كما رأينا ذلك في حـوار 

أكبر  فيه  المجتمع،  في  صالحة  شريحة  إلى  وتحويلهم  هؤلاء  مفاهيم  تصحيح  أن  شك 

لهم من هاوية الإنحراف  إنقاذاً  الدم، فإن فيه  الثمرات: فإضافة إلى إيقاف حمامات 

وأخذاً بأيديهم من طريق الضلال.

	)(4 المجتمع الغربي مجتمع حر، تنتهي حرية المرء فيه حيث تبدأ حرية الآخرين، فهو يوفر 

الحوار،  عبر  ومبادئه  الإسلام  تعاليم  لتوضيح  استغلالها  يمكن  للحوار  بيئة صالحة 

وسيكون العائد كبيراً للدعوة الإسلامية.

	)(5 لقد عاش العالم الإسلامي في دوامة العنف والعنف المضاد منذ زمن بعيد، والنتيجة لا 

تحتاج إلى بيان، ومعظم مظاهر العنف تركزت حول السلطة بين الحكومة والمعارضة: 

إذ ما سُلَّ سَيفٌْ في الإسلام مثل ما سُلَّ في الإمامة العظمى كما قال الشهرستاني! فهل 

نطمع في تغيير هذا المناخ، بأن يسعى الطرفان لتجربة أسلوب جديد، يتمثل في الحوار 

أنه  الحكم وممارسته؟ لا شك  إلى  للوصول  الشورى سبيلاً  النزاعات، واعتماد  لفض 

قُ الدعوة الإسلامية مكاسب كثيرة منها؛ بسط الحريات، وكفالة  إذا حدث ذلك فَسَتحَُقِّ

حقوق الإنسان، وحرية البحث العلمي، وتوظيف الطاقات المهدرة في الصراع لخدمة 

الدعوة، فضلاً عن حقن الدماء ومسح الدموع.
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المبحث الثاني

 ثمرات الحوار في التربية

ــن  ــم تكوي ــا ت ــة كانــت مــن المراحــل المهمــة في مســرة الدعــوة ، ففيه ــة المكي المرحل

الطليعــة الإيمانيــة التــي ســتحمل هــدي الإســام قــدوة وســلوكاً لإخــراج النــاس مــن 

ــان  ــوة في أذه ــادئ الدع ــرس مب ــة لغ ــك المرحل ــت تل ــد كُرِّس ــور ، فق ــات إلى الن الظلم

ــهدت  ــد ش ــدوة، وق ــة والق ــم والممارس ــق التعلي ــن طري ــة، ع ــة الإيماني ــراد الطليع أف

تلــك الفــرة حــوارات كثــرة جــرت بــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم  وبــن 

ــه  ــى الل ــه ص ــول الل ــف أن رس ــة كي ــارة، ورأي الصحاب ــلفت الإش ــا س ــن كم المشرك

عليــه وســلم يعمــل جاهــداً لنقــل المجتمــع للنهــج الســلمي، وســور القــرآن وآياتــه 

ــه المجتمــع  ــا علي ــرة لم ــادئ المغاي ــدة والمب ــح أســس العقي ــة ركــزت عــى توضي المكي

الجاهــي، والأســاليب القرآنيــة جــاءت منشــطة للعقــل، ومحفــزة للذهــن، لمــا اشــتملت 

عليــه مــن مقارنــات وإشــارات لمجــالات لــم يلتفــت إليهــا العقــل الجاهــي المحبــوس 

ــي  ــدة الت ــم الجدي ــد اعــرض المشركــون عــى المفاهي ــة، وق ــة والوثني ــود الخراف في قي

ــون  ــه وســلم بالســحر والجن ــه علي جــاء بهــا الإســام، ووصفــوا الرســول صــى الل

ــاع أســاطير الأولــن وغيرهــا مــن الأوصــاف المنقصــة مــن قــدر الإنســان، وكان  واتب

القــرآن يجيــب عــن كل تســاؤل ويــرد كل تهمــة بأبلــغ حجــة وأوضــح بيــان، وهــذا 

ــي أن  ــا ينبغ ــلمين إلى م ــر المس ــت نظ ــاً يلف ــلوباً تربوي ــع كان أس ــلوب في الواق الأس

ــض  ــة، ودح ــة بالحج ــة الحج ــج مقارع ــو منه ــوم، وه ــة الخص ــلكوه في مواجه يس

الشــبهات بالدليــل المقنــع، وهــذا المشــهد الــذي تناولتــه ســورة الطــور يبــن جانبــاً 

ــرْ  مــن ردود القــرآن عــى الشــبهات المثــارة مــن قبــل المشركــن. قــال تعــالى : ﴿ فَذَكِّ

ــصُ  ــاعِرٌ نَّتَبََّ ــونَ شَ ــونٍ * أمَْ يقَُولُ ــنٍ وَلَ مَجْنُ ــكَ بِكَاهِ ــتِ رَبِّ ــتَ بِنِعْمَ ــا أنَ فَمَ

ــنَ الْمُتَبَِّصِــنَ * أمَْ تأَمُْرُهُــمْ  بِــهِ رَيْــبَ الْمَنـُـونِ * قُــلْ ترََبَّصُــوا فَإِنِّــي مَعَكُــم مِّ

ــونَ *  ــل لَّ يؤُْمِنُ ــهُ بَ لَ ــونَ تقََوَّ ــونَ * أمَْ يقَُولُ ــوْمٌ طَاغُ ــمْ قَ ــذَا أمَْ هُ ــم بِهَ أحَْلَمُهُ

ــمُ  ءٍ أمَْ هُ ــرِْ شَْ ــنْ غَ ــوا مِ ــنَ * أمَْ خُلِقُ ــهِ إنِ كَانُــوا صَادِقِ ثلِْ ــوا بِحَدِيــثٍ مِّ فَلْيأَتُْ

ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ بـَـل لَّ يوُقِنـُـونَ * أمَْ عِندَهُــمْ خَزَائِــنُ  الْخَالِقُــونَ * أمَْ خَلَقُــوا السَّ

رَبِّــكَ أمَْ هُــمُ الْمُصَيطِْــرُونَ * أمَْ لَهُــمْ سُــلَّمٌ يسَْــتمَِعُونَ فِيــهِ فَلْيَــأتِْ مُسْــتمَِعُهُم 
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ــن  بِــنٍ* أمَْ لَــهُ الْبنَـَـاتُ وَلَكُــمُ الْبنَـُـونَ * أمَْ تسَْــألَهُُمْ أجَْــرًا فَهُــم مِّ بِسُلْطَـــانٍ مُّ

ثقَْلـُـونَ * أمَْ عِندَهُــمُ الْغَيـْـبُ فَهُــمْ يكَْتبُـُــونَ * أمَْ يرُِيــدُونَ كَيـْـدًا فَالَّذِيــنَ  غْــرَمٍ مُّ مَّ

كُونَ﴾ ــا يشُِْ كَفَــرُوا هُــمُ الْمَكِيـــدُونَ * أمَْ لَهُـــمْ إلَِــهٌ غَيُْ اللَّــهِ سُبحَْـــانَ اللَّهِ عَمَّ

]الطور:43-29[  

ــبهات،  ــن ش ــون م ــره المشرك ــا يث ــع م ــل م ــلمون أدوات التعام ــم المس ــذا عل ــن ه م

ــة  ــرة العملي ــضُ، والس ــة تدُْحَ ــتجَْلَ والحج ــبهة تسُْ ــة، والش ــه بالكلم ــة تواج فالكلم

ــوار في  ــى الح ــة ع ــة الصحاب ــت بتربي ــلم اهتم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل لرس

تلــك المرحلــة المبكــرة، وقصــة إســام عمــر تؤكــد أن الحــوار كان في حيــاة الصحابــة 

ســلوكاً مشــاعاً في مقابــل العنــف الــذي ســلكه المشركــون، ذكــر ابــن هشــام عــن ابــن 

إســحاق )أن نعيــم بــن عبــد اللــه لقــي عمــر بــن الخطــاب متوشــحاً ســيفه فســأله 

ه  ــذي فــرق أمــر قريــش، وســفَّ ــئ، ال ــد محمــداً هــذا الصاب ــال: أري ــد؟ فق ــن تري أي

أحلامهــا، وعــاب دينهــا، وســب آلهتهــا، فأقتلــه. فقــال لــه نعيــم: واللــه لقــد غرتــك 

نفســك مــن نفســك يــا عمــر! أتــرى بنــي عبــد منــاف تاركيــك تمــي عــى الأرض 

ــم أمرهــم؟ قــال: وأي أهــل  ــك فتقي ــت محمــداً ؟! أفــا ترجــع إلى أهــل بيت وقــد قتل

بيتــي؟ قــال: ختنــك وابــن عمــك ســعيد بــن زيــد بــن عمـــرو، وأختــك فاطمــة بنــت 

الخطــاب، فقــد واللــه أســلما وتابعــا محمــداً عــى دينــه، فعليــك بهمــا، قــال: فرجــع 

ــا﴿  ــة فيه ــه صحيف ــن الأرت مع ــاب ب ــا خب ــهِ، وعندهم ــه وَخَتنَِ ــداً إلى أخت ــر عام عم

ــا إياهــا، فلمــا ســمعوا حــس عمــر، تغيــب خبــاب في مخــدع لهــم أو  طــه ﴾يقُْرِئهُُمَ

في بعــض البيــت، وأخــذت فاطمــة بنــت الخطــاب الصحيفــة فجعلتهــا تحــت فخذهــا، 

وقــد ســمع عمــر حــن دنــا إلى البيــت قــراءة خبــاب عليهمــا. فلمــا دخــل عمـــر قــال: 

مـــاهذه الهينمــة التــي ســمعت؟ قــالا لــه: مــا ســمعت شــيئاً قــال: بــى واللــه لقــد 

أخُْــرِتُْ أنكمــا تابعتمــا محمــداً عــى دينــه، وبطــش بختنــه ســعيد بــن زيــد، فقامــت 

إليــه أختــه فاطمــة بنــت الخطــاب لتكفــه عــن زوجهــا، فضربهــا فشــجها، فلمــا فعــل 

ذلــك قالــت لــه أختــه وختنــه: نعــم قــد أســلمنا وآمنــا باللــه ورســوله فاصنــع مــا 

بــدا لــك. فلمــا رأى عمــر مــا بأختــه مــن الــدم نــدم عــى مــا صنــع، فارعــوى وقــال 

لأختــه أعطينــي هــذه الصحيفــة التــي ســمعتكم تقــرءون آنفــاً أنظــر مــا هــذا الــذي 

ــه بالإغتســال  ــا، فأمرت ــه أقســم ليردنه ــه ولكن ــا من ــه محمــد. فخشــيت عليه جــاء ب
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فلمــا فعــل وقــرأ الصحيفــة مــن ســورة طــه قــال: مــا أحســن هــذا الــكلام وأكرمــه. 

فلمــا ســمع ذلــك خبــاب خــرج إليــه فقــال لــه: يــا عمــر واللــه إنــي لأرجــو أن يكــون 

اللــه قــد خصــك بدعــوة نبيــه، فإنــي ســمعته أمــس وهــو يقــول: اللهــم أيــد الإســام 

ــه  ــا عمــر. فقــال ل ــه ي ــه الل بأبــي الحكــم بــن هشــام أو بعمــر بــن الخطــاب، فالل

ــاه  ــه فأت ــه فأســلم، فدل ــى آتي ــاب عــى محمــد حت ــا خب ــي ي ــك: فدلن ــد ذل عمــر عن

فدخــل الإســام( )1( الشــاهد أن ابــن الخطــاب جــاء مشــحوناً بالغضــب الــذي تفجــر 

ــو  ــئ -وه ــا الجري ــتطاعا بموقفه ــا اس ــه، ولكنهم ــه وأخت ــد زوج أخت ــف ض إلى عن

ــاخ  ــاخ إلى من ــوِّلَ الْمُن ــاً -أن يحَُ ــذي كان مهاب ــر ال ــه عم ــامها في وج ــا بإس اعترافهم

حــواري كانــت نتيجتــه إســام رجــل كان لــه أثــر كبــر في مســرة الدعــوة الإســامية.

ــاذج  ــن نم ــد تضم ــام - ق ــع في الإس ــع الأول للتشري ــم - المرج ــرآن الكري ــد الق  ونج

تربويــة كان الحــوار وســيلتها، ومــع معايشــة القــرآن الكريــم تطبعــت حياة المســلمين 

ــه إســماعيل بشــأن  ــه الســام تحــاور مــع ابن ــم علي ــه، فإبراهي بأحكامــه وتوجيهات

تنفيــذ حكــم اللــه القــاضي بذبحــه، وهــو أمــر يصعــب عــى النفــس تقبلــه، ولكــن 

ــعْيَ قَــالَ يـَـا بنُـَـيَّ إنِِّــي  ــا بلََــغَ مَعَــهُ السَّ النبــوة شــأنها مختلــف. قــال تعالى:﴿فَلَمَّ

ــتِ افْعَــلْ مَــا تؤُْمَــرُ  ــا أبََ ــرَى قَــالَ يَ أرََى فِ الْمَنَــامِ أنَِّــي أذَْبحَُــكَ فَانظُــرْ مَــاذَا تَ

ابِرِيــنَ ﴾]الصافــات:102[ ورؤيــا الأنبيــاء وحــي.  سَــتجَِدُنِي إنِ شَــاء اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

ولقمــان الحكيــم غــرس القيــم التربويــة عــن طريــق الحــوار مــع إبنــه :﴿ وَإذِْ قَــالَ 

كَ لَظُلْــمٌ عَظِيــمٌ ﴾ ْ كْ بِاللَّــهِ إنَِّ الــرِّ لقُْمَــانُ لِبنِْــهِ وَهُــوَ يعَِظُــهُ يـَـا بنُـَـيَّ لَ تـُـرِْ

ــرْدَلٍ  ــنْ خَ ــةٍ مِّ ــالَ حَبَّ ــكُ مِثقَْ ــا إنِ تَ ــيَّ إنَِّهَ ــا بنَُ ــه تعــالى : ﴿ يَ ]لقمــان:13[ وقول

ــفٌ  ــهَ لَطِي ــهُ إنَِّ اللَّ ــا اللَّ ــأتِْ بِهَ ــمَاوَاتِ أوَْ فِ الْرَْضِ يَ ــرَةٍ أوَْ فِ السَّ ــن فِ صَخْ فَتكَُ

ــاَةَ وَأمُْــرْ بِالْمَعْــرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَاصْــرِْ عَلَ  خَبِــرٌ * يـَـا بنُـَـيَّ أقَِــمِ الصَّ

كَ لِلنَّــاسِ وَلَ تمَْــشِ فِ  ــرْ خَــدَّ مَــا أصََـــابكََ إنَِّ ذَلِــكَ مِــنْ عَـــزْمِ الْمُُــورِ * وَلَ تصَُعِّ

الْرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ كُلَّ مُخْتـَـالٍ فَخُــورٍ * وَاقْصِــدْ فِ مَشْــيِكَ وَاغْضُضْ 

مِــن صَوْتِــكَ إنَِّ أنَكَــرَ الْصَْــوَاتِ لَصَــوْتُ الْحَمِــرِ ﴾]لقمــان:19-16[..

وكانــت توجيهــات الرســول صــى اللــه عليــه وســلم تأخــذ منحًــى حواريــاً في الغالــب؛ 

لأنهــا أبلــغ في شرح الأحــكام وترســيخها؛ عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي أنــه قــال: 

))) ( ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الأول ص )212 – 213( بتصرف. سابق. 
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مــرَّ رجــل عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال لرجــل عنــده جالــس: )مــا 

ــرِيٌّ إن خطــب أن  ــه حَ ــاس، هــذا والل ــال: رجــل مــن أشراف الن ــك في هــذا؟(  فق رأي

عَ، قــال: فســكت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ثــم  عَ أن يشَُــفَّ ينُكَْــحَ وإن شَــفَّ

مــرَّ رجــل فقــال لــه رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )مــا رأيــك في هــذا؟( فقال: 

يــا رســول اللــه هــذا رجــل مــن فقــراء المســلمين، هــذا حــري إن خطــب ألَّ ينُكَــحَ، 

ــعَ لقولــه، فقــال رســول اللــه صــى اللــه  َـ عَ، وإن قــال أن لَّ يسُْم عَ ألََّ يشَُــفَّ وإن شَــفَّ

عليــه وســلم: )هــذا خــر مــن مــلء الأرض مــن مثــل هــذا ()1(. ففــي هــذا الحديــث 

بـَـنَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أن التفاضــل عنــد اللــه ليــس بالحســب ولا 

بالمــال؛ وإنمــا بالتقــوى. والشــاهد أنَّ بيــان الحكــم الشرعــي كانــت وســيلته الحــوار. 

ــدَ الحــوار عمليــاً في حيــاة المســلمين، ومشــهد آخــر يوضــح  وهــذا مــن شــأنه أن يجَُسِّ

ــى  ــة ع ــة القائم ــات الإجتماعي ــة العلاق ــلم أهمي ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــه الرس في

حســن المعاملــه في الإســام، والتنفــر مــن ســوء المعاملــة: عــن أبــي هريــرة رضي اللــه 

عنــه: أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )أتــدرون مــن المفلــس؟( قلنــا: 

ــسَ مــن أمتــي مــن يأتــي  المفلــس فينــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع، قــال: )إن الْمُفْلِ

يــوم القيامــة بصــاة وصيــام وزكاة، ويأتــي قــد شــتم هــذا، وقــذف هــذا، وأكل مــال 

هــذا، وســفك دم هــذا، وضرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته، 

فــإن فنيــت حســناته قبــل أن يقــي مــا عليــه أخُِــذَ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه 

ثــم طــرح في النــار( )2(.

ــةً في  ــوار جِبِلَّ ــلوب الح ــت أس ــة، جعل ــرق القرآني ــك الط ــة وتل ــاليب النبوي ــذه الأس ه

ــب، ومصعــب  ــي طال ــن أب ــر ب ــك في مواقــف جعف ــا شــهدنا ذل ــة كم ــاعِ الصحاب طِبَ

ــة،  ــي بلتع ــن أب ــب ب ــر، وحاط ــن عام ــي ب ــعبة، وربع ــن ش ــرة ب ــر، والمغ ــن عم ب

بــوا الحــوار في قلوبهــم، وعندمــا تجنــح بهــم نزعــات الغضــب  وغيرهــم مــن الذيــن أشُِْ

نحــو العنــف، كان رســول اللــه يردهــم إلى الرفــق واللــن، ويبــن لهــم ثمــرة الحــوار 

والســماحة. فقصــة اليهــودي الــذي جــاء إلى رســول اللــه يطلــب دينــه فمــا لبــث أن 

ــه.  ــا إلي ــدُ مــا ذهبن ــه وســلم، تؤَُكِّ ــه علي ــه صــى الل ــم رســول الل أســلم بفضــل حل

عــن عــي: أن يهوديــاً كان يقــال لــه جريجــرة، وكان لــه عــى النبــي صــى اللــه عليــه 

))) ( رواه البخارى في صحيحه )6447(

))) ( رواه مسلم في صحيحه )2581( في كتاب البر والصلة والآداب



249

وســلم دنانــر، فتقــاضى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فقــال لــه: )يــا يهــودي مــا 

عنــدي مــا أعطيــك( قــال: فإنــي لا أفارقــك يــا محمــد حتــى تعطينــي، فقــال رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )إذاً أجلــس معــك( فجلــس معــه فصــى رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم في ذلــك الموضــع الظهــر والعــر والمغــرب والعشــاء الآخــرة 

والغــداة، وكان أصحــاب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يهددونــه ويتوعدونــه، ففطــن 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: )مــا الــذي تصنعــون بــه؟( فقالــوا: يــا 

رســول اللــه يهــودي يحبســك ؟! فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )منعنــي 

ربــي أن أظلــم معاهــداً ولا غــره( فلمــا ترجــل النهــار قــال اليهــودي: أشــهد أن لا إلــه 

إلا اللــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وشــطر مــالي في ســبيل اللــه، أمــا واللــه! 

مــا فعلــت الــذي فعلــت بــك إلا لأنظــر إلى نعتــك في التــوراة: محمــد بــن عبــد اللــه، 

ابٍ  مولــده بمكــة، ومهاجــره بطيبــة، وملكــه بالشــام، ليــس بفــظ ولا غليــظ، ولا سَــخَّ

ــك  ــه وأن ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــا. أش ــوْلَ الخَنَ ــشِ، ولا قَ ــي بالفُحْ ــواق، ولا مُتزََيِّ في الأس

رســول اللــه، هــذا مــالي فاحكــم فيــه بمــا أراك اللــه وكان اليهــودي كثــر المــال( )1(.

ــه التســامح محــل التعصــب، ونتيجــة  ــداً حــلّ في ــاً جدي ــام الإســام مجتمع ــد أق لق

ــامية،  ــة الإس ــاصر التربي ــن عن ــراً م ــاً، وعن ــلوكاً مجتمعي ــوار س ــح الح ــك أصب لذل

ــة: ــك العوامــل الآتي ــد ســاهمت في ذل وق

ــاة  ــون والحي ــر في الك ــر والتدب ــر بالتفك ــال النظ ــان لإعم ــام للإنس ــوة الإس أولاً: دع

ــاً أخــرى بــن الإنســان  ــاً، وناطقــاً أحيان ــاً أحيان ــق حــواراً صامت ــاء؛ ممــا خل والأحي

ــي الفســيح. وبــن هــذا الفضــاء الكون

ــوة  ــق الدع ــون طري ــن يعترض ــع الذي ــاوض م ــلوب التف ــام أس ــاع الإس ــاً :  إتب ثاني

ويثــرون قضايــا تخلــق تســاؤلات في المجتمــع تحتــاج إلى إجابــات شــافية، وقــد تميــز 

القــرآن الكريــم بأنــه يذكــر تلــك القضايــا ويجيــب عليهــا، قــال تعالى:﴿وَقَالُــواْ لَــن 

ــن  ــةٌ مِّ ــكَ جَنَّ ــونَ لَ ــا * أوَْ تكَُ ــنَ الأرَْضِ ينَبوُعً ــا مِ ــرَ لَنَ ــى تفَْجُ ــكَ حَتَّ ــنَ لَ نُّؤْمِ

ــا  ــمَاء كَمَ ــقِطَ السَّ ــراً * أوَْ تسُْ ــا تفَْجِ ــارَ خِلالَهَ ــرَ الأنَهَْ ــبٍ فَتفَُجِّ ــلٍ وَعِنَ نَّخِي

ــراوي، موســوعة أصــول  ــوة )6/ 76( المصــدر: خديجــة الن ــل النب ))) ( أخرجــه الحاكــم في المســتدرك )2/ 622( والبيهقــى في دلائ
الفكــر الســياسي والإجتماعــي والإقتصــادي مــن نبــع الســنة الشريفــة وهــدي الخلفــاء الراشــدين المجلــد الثانــي ص )1051 -1052( 

ســابق.
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ــتٌ  ــكَ بيَْ ــونَ لَ ــاً * أوَْ يكَُ ــةِ قَبِي ــهِ وَالْمَلآئِكَ ــيَ بِاللّ ــفًا أوَْ تأَتِْ ــا كِسَ َ ــتَ عَلَينْ زَعَمْ

لَ عَلَينْـَـا كِتاَبًــا  ــمَاء وَلَــن نُّؤْمِــنَ لِرُقِيِّــكَ حَتَّــى تنُـَـزِّ ــن زُخْــرُفٍ أوَْ ترَْقَــى فِ السَّ مِّ

ا رَّسُــولاً ﴾]الإسراء:93-90[. ــرًَ ــتُ إلَاَّ بَ ــلْ كُن ــي هَ ــبحَْانَ رَبِّ ــلْ سُ ــرَؤُهُ قُ نَّقْ

ثالثــاً: إعــاء الإســام مــن قيمــة الشــورى وجعلهــا صفــة ملازمــة للمؤمنــن، تدخــل 

في معظــم علاقاتهــم الأسريــة والإجتماعيــة كمــا أنهــا جعلــت فريضــة مــن فرائــض 

ــمْ  ــاَةَ وَأمَْرُهُ ــوا الصَّ ــمْ وَأقََامُ ــتجََابوُا لِرَبِّهِ ــنَ اسْ ــية:﴿ وَالَّذِي ــام السياس الإس

ــورى:38[. ــونَ ﴾]الش ــمْ ينُفِقُ ــا رَزَقْناَهُ ــمْ وَمِمَّ ــورَى بيَنْهَُ شُ

ــر،  ــن المنك ــوا ع ــروف وينه ــروا بالمع ــأن يأم ــلمين ب ــام للمس ــة الإس ــاً: مطالب رابع

ــة  وأن تتكــون جماعــة تتخصــص لهــذا الأمــر، حتــى يحافــظ المجتمــع عــى الفضيل

ويســتنكر الرذيلــة؛ لأن ذلــك وحــده يحافــظ عــى النظــام العــام للمجتمــع الإســامي، 

ومــن الطبيعــي أن يتــم ذلــك عــر حــوار يدعــو للمعــروف أو ينهــى عــن المنكــر. 

ــاف،  ــى الإخت ــم ع ــي القائ ــع الإجتماع ــة الواق ــى حتمي ــام ع ــد الإس ــاً: تأكي خامس

واعتبــاره ضرورة مــن ضرورات المجتمــع البــري : ﴿ وَلَــوْ شَــاء رَبُّــكَ لَجَعَــلَ النَّاسَ 

ــمْ.. ﴾ ــكَ خَلَقَهُ ــكَ وَلِذَلِ ــمَ رَبُّ ــن رَّحِ ــنَ * إلِاَّ مَ ــونَ مُخْتلَِفِ ــدَةً وَلاَ يزََالُ ــةً وَاحِ أمَُّ

]هــود:118-119[ مــع توضيــح أن هــذا الإختــاف لا يعنــي التفاضــل بقــدر مــا هــو 

ســبب للتعــارف والتعــاون والإعتبــار.

واليــوم فــإن اتبــاع نهــج تربــوي يغــرس الحــوار في حيــاة المســلمين منــذ التنشــئة، 

مــن شــأنه أن يغــر مــن الســلوك العدوانــي في معاملــة المخالــف، ويؤســس لعلاقــات 

تقــوم عــى التســامح والتواصــل والتعــاون والتحــاور، وينبغــي أن نشــر إلى الوعــي 

ــئوُا أبناءهــم تنشــئة  بأهميــة العامــل التربــوي المتســامح عــى نطــاق الأسر، حتــى ينُشَِّ

تغــرس فيهــم الثقــة بالنفــس، عــن طريــق تحاورهــم مــع والديهــم، ومناقشــتهم في 

كل مــا يهمهــم بــكل حريــة دون خــوف مــن العقــاب أو القمــع ، وينبغــي أن نغــرس 

فيهــم معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم حتــى لا يظلمــوا ولا يســكتوا عــن ظلــم يصيبهــم 

) جــاء رجــل إلى عمــر بــن الخطــاب يشــكوا إليــه عقــوق ابنــه، فأحــر عمــر الولــد 

َّبَــهُ عــى عقوقــه لأبيــه، ونســيانه لحقوقــه، فقــال الولــد : يــا أمــر المؤمنــن أليــس  وأنَ

للولــد حقــوق عــى أبيــه ؟ قــال : بــى . قــال فمــا هــي يــا أمــر المؤمنــن ؟ قــال عمــر 
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: أن ينتقــي أمــه، ويحســن إســمه، ويعلمــه ]القــرآن[ قــال الولــد : يــا أمــر المؤمنــن 

ــم يفعــل شــيئاً مــن ذلــك ، أمــا أمــي فإنهــا زنجيةكانــت لمجــوسي ، وقــد  إن أبــي ل

ســماني جعــاً ]خنفســاء[ ولــم يعلمنــي مــن الكتـــاب حرفــاً واحــداً، فالتفــت عمــر 

إلى الرجــل وقــال لــه : إنــك قـــد عققــت ابنـــك قبــل أن يعقــك وأســـأت إليــه قبــل أن 

يســـئ إليــك !()1(. فأنــت تلاحــظ مــن هــذه القصــة وغيرهــا أن المجتمــع في ضحــى 

الإســام كان متقدمــاً عــى عصرنــا هــذا، فالحــوار كان صريحــاً عــى كافــة المســتويات، 

ومكفــول لكافــة الأعمــار، ومرجــع ذلــك إلى البيئــة التربويــة التــي رســخها الإســام، 

وحافــظ عليهــا بنهجــه المعتــدل المتســامح.   

))) ( عبــد اللــه ناصــح علــوان، تربيــة الأولاد في الإســام، القاهــرة، دارالســام للطباعــة والنــر، الطبعــة الأربعــون )1426ه(، المجلــد 
الأول ص)101(. 



253

المبحث الثالث

 ثمرات الحوار في الثقافة والإعلام

أولًا: الثقافة:

ثقافــة المســلم تنبــع مــن العقيــدة الإســامية، والأصــول الشرعيــة، والقواعــد الكليــة، 

والأخــاق الحميــدة، وهــي تتميــز بخصائــص تتمثــل في أنهــا تعتــر أن وحــدة الأمــة 

ــةً وَاحِــدَةً وَأنَـَـا رَبُّكُــمْ فَاعْبـُـدُونِ ﴾]الأنبياء:92[  تكُُــمْ أمَُّ هــي الأصــل:﴿ إنَِّ هَــذِهِ أمَُّ

وهــي تعــر عــن هويــة الأمــة وتقاليدهــا في المــأكل والمــرب والملبــس وطريقــة المــي، 

وهــي أشــياء يشــرك فيهــا كل النــاس، غــر أن المســلمين يتَحََــرَّوْنَ في هــذه العــادات 

الأحــكام الشرعيــة، ويمارســونها مقرونــة بأهــداف ســامية:﴿ وَيحُِــلُّ لَهُــم الطَّيِّبـَـاتِ 

ــضْ  ــيِكَ وَاغْضُ ــدْ فِ مَشْ ــراف:157[ ﴿وَاقْصِ ــثَ.. ﴾]الأع ــمُ الْخَبآَئِ ــرِّمُ عَلَيهِْ وَيحَُـ

ــولً فَامْشُــوا فِ  ــمُ الْرَْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــن صَوْتِكَ..﴾]لقمــان:19[  ﴿ هُ مِ

مَناَكِبِهَــا وَكُلـُـوا مِــن رِّزْقِــهِ وَإلَِيـْـهِ النُّشُــورُ ﴾]الملــك:15[ وفي ظــروف معينــة يؤثــر 

المسلـــم غيره على نفســه، تطلعـــاً لهـــدف أســمى : ﴿ وَيطُْعِمُــونَ الطَّعَامَ عَــىَ حُبِّهِ 

مِسْــكِيناً وَيتَِيمًــا وَأسَِــراً * إنَِّمَــا نطُْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللَّــهِ لَ نرُِيدُ مِنكُـــمْ جَــزَاء وَلَ 

شُكُـــورًا ﴾]الانســان:8-9[ ومــن خصائــص الثقافــة الإســامية، أنها ربانية المصـــدر 

والغايــة : ﴿ وَأنَ لَّيـْـسَ لِلِْنسَـــانِ إلَِّ مَــا سَعَـــى * وَأنََّ سَــعْيهَُ سَـــوْفَ يـُـرَى * ثمَُّ 

يجُْـــزَاهُ الْجَـــزَاء الْوَْفـــي * وَأنََّ إلَِ رَبِّكَ الْمُنتهََـى ﴾]النجم:42-39[. 

ومــن خصائصهــا أنهــا ثقافــة عربيــة إســامية؛ وهمــا فرعــان متصــان في جذورهمــا، 

ــي  ــان العرب ــا باللس ــة؛ لأنه ــة عربي ــي ثقاف ــا، وه ــا وفي ثمرهم ــان في غصونهم وملتقي

بــدأت، وبــه اســتمرت، وعــى أساســه ســتدوم إلى يــوم القيامــة، والعروبــة في الإســام 

ــول  ــا يق ــي كم ــام، وه ــافي الع ــوم الثق ــق، إلى المفه ــي الضي ــوم العرق ــاوز المفه تتج

الشــاعرمحمد غنيــم:

ــرَبٌ ــا عَ ــا إنَِّنَ ــي عَنَّ ــلِ الْمَعَانِ شِــعَارُناَ الْمَجْــدُ يهَْوَانـَـا وَنهَْــوَاهُسَ
ــدُ والِْسْــاَمُ مَعْناَهُ )1( هِــيَ الْعُرُوبَــةَ لَفْــظٌ إنِْ نطََقْــتَ بِهِ قُ والضَّ ْ فَالــرَّ

))) ( محمود غنيم، ديوان رجع الصدى، القاهرة، دار الشعب، طبعة )1399هـ -1979م(
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والثقافـة الإسالمية ثقافـة أخلاقية يقول الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم: )إنَّ من أحبِّكم 

إليَّ وأقربِكـم منِّي مجلِسًـايومَ القيامةِ أحاسِـنكُم أخلاقًـا، وإنَّ أبغضَكـم إليَّ، وأبعدَكم منِّي 

مجلِسًـا يومَ القيامـةِ الثَّرْثـارون والُمتشَـدِّقون والُمتفَيهِْقون قالوا: يارسـولَ اللـهِ قد علِمنا 

ون( )1(. الثَّرثارين والُمتشَـدِّقين فمـا الُمتفَيهِْقون؟ قـال: الُمتكبِّ

ومــن خصائــص الثقافــة الإســامية أنهــا عالميــة تخاطــب الكــون كلــه، يقــول العلامــة 

ــرآن  ــور في الق ــد الس ــن أعق ــرون م ــورة الكاف ــن: إن س ــمس الدي ــدي ش ــد مه محم

ــمْ  ــدُونَ * وَلَ أنَتُ ــا تعَْبُ ــدُ مَ ــن منتهــي التشــدد:﴿ لَ أعَْبُ ــا جمعــت ب ــم؛ لأنه الكري

عَابِــدُونَ مَـــا أعَْبـُـدُ ﴾]الكافــرون:2-3[ ثــم منتهــى اليــر:﴿ لَكُــمْ دِينكُُــمْ وَلَِ دِينِ 

﴾]ســورة الكافــرون:6[ فلكــم أيهــا المشركــون مــن آل مكــة عبــدة الأوثــان ديــن، وســماه 

دينــاً وجعــل الإســام بإزائــه دينــاً لمحمــد صــى اللــه عليــه وســلم والذيــن اتبعــوه، 

فهــي إذن ثقافــة إنســانية{ )2(  .

هــذه الخصائــص نتيجتهــا الطبيعيــة إيجــاد ثقافــة تســامحية تتعايــش مــع الثقافــات 

المختلفــة، ومرنــة تواكــب التطــور في المجتمــع الإنســاني، ومنفتحــة تتجــاوب مــع المفيد 

ــامية  ــة الإس ــص الثقاف ــتصحبه. خصائ ــه وتس ــس من ــاني وتقتب ــاء الإنس ــن العط م

ــدى في  ــامية تتب ــات الإس ــن المجتمعـ ــر م ــوار في كث ــة الح ــخت ثقاف ــا رس ونتائجه

الآتيـة: المظـاهر 

− النصــوص الشرعيــة في القــرآن والســنة الداعية للشــورى والــر والتعــاون والمجادلة 	

بالتــي هــي أحســن والعفــو وكظــم الغيــظ وكبــح جمــاح الأنفــس الميالــة للانتقام 

والعنــف، ونشرثقافــة الرفــق واللــن وفــض النزاعــات عــن طريــق التفــاوض، بــل 

ــول  ــإن رس ــم ف ــف يعتريه ــدود لضع ــاس الح ــض الن ــاوز بع ــا يتج ــى عندم حت

ــارم  ــزام الص ــوة للالت ــع الدع ــن م ــه أن الدي ــم أمت ــم ليعل ــق به ــام يترف الإس

بأحكامــه إلا أن الطبيعــة البشريــة لا تهمــل، عــن ســلمة بــن صخــر البيــاضي : أنــه 

جعــل امرأتــه عليــه كظهــر أمــه حتــى يمــي رمضــان، فســمنت وتربعــت فوقــع 

ــه  ــلم كأن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــى النب ــان، فأت ــن رمض ــف م ــا في النص عليه

ــه،  ــا بلفظ ــالي( )2/ 295( جميع ــالي في )الأم ــي الق ــو ع ــه( )419(، وأب ــرئ في )معجم ــن المق ــذي )2018(، واب ــه الترم ))) ( أخرج
ــه. ــن عبدالل ــر ب ــن جاب ــاق( )24( ع ــكارم الأخ ــي في )م ــاق( )6(، والخرائط ــكارم الأخ ــي في )م والطبران

))) ( خصائص الثقافة العربية والإسلامية، ص )56 ـ 68( سابق.
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ــق  ــه وســلم : ) أتســتطيع أن تعت ــه علي ــه النبــي صــى الل يعظــم ذلــك، فقــال ل

رقبــة ( فقــال : لا ، قــال : ) أو تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعــن ( فقــال : 

لا ، قــال : )أفتســتطيع أن تطعــم ســتين مســكيناً ( فقــال : لا ، فقــال النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم : ) يافــروة بــن عمــرو أعطــه ذلــك الفــرق - وهــو مكتــل يأخــذ 

خمســة عــر صاعــاً أو ســتة عــر صاعــاً - فليطعمــه ســتين مســكيناً ( فقــال : 

عــى أفقــر منــي فوالــذي بعثــك بالحــق مــا بــن لابتيهــا أهــل بيــت أحــوج منــا 

فضحــك النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ثــم قــال : ) اذهــب بــه إلى أهلــك ()1(.

− السرية العمليـة التـي جسـدها رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم وخلفـاؤه في 	

معاملتهـم مـع أصحـاب الديانـات الأخـرى مـن إحرتام العقائـد وكفالـة الحقـوق 

والحريــات وصيانـة أماكـن العبادة وحماية الأنفـس والممتلكات، كان لها أثر كبـري 

في تحقيـق ثقافـة التسـامح على أرض الواقـع، ومـن الطبيعـي أن يسـود الحوار في 

العلاقـات الإنسـانية لأنـه عنرص مـن عناصر التسـامح.

− كان الرسـول صلى اللـه عليـه وسـلم يعالج كثرياً مـن القضايـا بأسـلوب الحوار، 	

وينقـل أصحابـه من الإنفعـال الغاضـب إلى الحوار الهـادي، وقد اشـتمل البحث على 

نمـاذج كثرية من هذا الأسـلوب، وأشري هنـا إلى واحد من هـذه النماذج، جاء شـاب 

إلى رسـول اللـه وقال له: أريـد منك أن تـأذن لي في الزنا! فغضب الصحابـة وكادوا أن 

يفتكـوا بـه، فقـال لهم رسـول الله: )على رسـلكم، أدن مني( فلمـا دنا الشـاب قال 

له رســول اللـه: )أتحبه لأمك؟( قـال لا، قـال: )ولا الناس يحبونـه لأمهاتهم( )أتحبه 

لابنتـك؟( قـال: لا، قـال: )ولا النـاس يحبونـه لبناتهـم( ثم أخـذ يعدد عليـه: أفتحبه 

لأختـك، لعمتـك، لخالتـك ... والشـاب يقـول: » لا واللـه جعلنـى الله فـداك “فوضع 

النبـي صلى اللـه عليه وسـلم يـده الشريفـة عليه وقـال: )اللهـم اغفر ذنبـه، وطهر 

قلبه، وحصــن فرجـه( )2(.

نهـج الحـوار أثمـر ثقافـة التسـامح وقبول الآخـر بصـورة كبرية في الماضي، ولـم يخل 

الحـاضر مـن فوائـد وثمـرات، إن مجـرد الوعـي بخطـورة التعصـب والإقصـاء والعنف 

وغيرهـا مـن مظاهـر التطرف، يعترب ثمـرة معتربة، لأن إدراك خطورة الشـئ خطوة في 

))) ( ابن سعد، الطبقات الكبرى )4 / 117( سابق.

))) ( أخرجه الإمام أحمد في المسند )5/ 256( بإسناد صحيح.
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طريـق التخلـص منه، ويلاحـظ أن القامـوس الثقافي تنترش فيه مصطلحات - التسـامح 

والتعايـش والـرأي الآخـر والتحـاور والإعتـدال- بصـورة كبرية ممـا يشري إلى إهتمام 

المجتمـع بهـذه الأمـور حتى أصبحـت ثقافة راسـخة فيـه، ولم تتوقـف الثقافـة عند حد 

التنظري؛ بـل خطت خطـوات عملية في بعـض البلـدان بقيام برامج مشرتكة تسـاهم في 

تنفيذهـا جماعـات تنتمـي إلى ديانـات مختلفـة وثقافـات مختلفـة، ففي بعـض المناطق 

ترسـخت ثقافـة التسـامح لتتعـدى التعايش إلى قيام مؤسسـات مشرتكة تضـم منتمين 

إلى الإسالم والمسـيحية يعملـون سـوياً لتنفيـذ برامج مشرتكة ) ففـي أندونيسـا توجد 

هيئـة تدعـى : التعـاون المشرتك دينيـاً من أجـل تنظيـم الجماعـة ، وهي هيئـة يديرها 

مسـلمون ومسـيحيون دافعهـا المواجهـة المبـاشرة للحاجـات الإنسـانية . تعمـل في المدن 

الكربى مثـل جاكرتا، وسـورابايا، وسـمارانغ، ومن الحاجـات التي تحـاول تلبيتها نجد: 

تنظيـم الأسرة والمشـاكل السـكنية، والصحـة وتعليم المهـارات المختلفة لسـائقي العربات 

العاطلني عن العمل بسـبب وسـائل النقل العصرية التـي عمت المدينـة، وفي ماليزيا هناك 

منظمـة تسـمى -المنظمة الماليزيـة المتعـددة الديانات – أهدافهـا: العمل لأجل السالم في 

ماليزيـا خاصـة وفي العالـم عامة. وممارسـة إحرتام القيمة الإنسـانية والأخـوة ونشرها 

بني الشـعوب، في تجـاوز الإختلافـات على صعيـد العـرق والقوميـات والجنـس واللغة 

والمعتقـد. وممارسـة التفاهـم والتعـاون ونشرهما بني جميـع الديانات. وفي سـنغافورة 

توجد منظمات مشرتكة مثـل: المنظمة المشرتكة السـنغافورية، والجمعية السـنغافورية 

للثقافـة الروحيـة( )1(. وفي السـودان يوجـد مجلس التعايـش الديني الذي يضم مسـلمين 

ومسـيحيين كمـا أسـلفنا، ولكنـه محتاج إلى إعادة تأسـيس يسـتصحب المسـتجدات. هذا 

التطـور في العلاقـات لا شـك أنه جـاء نتيجة لحـوارات متكـررة ومسـتفيضة، أدت لهذه 

الثمـار ولـولا أن ثقافـة المجتمـع تتقبل مثـل هذا النشـاط لتعـذر قيامه.

ثانياً: في مجال الإعلام:

ـــف  ـــم يوص ـــار العال ـــة ص ـــاة البشري ـــت في حي ـــي حدث ـــرة الت ـــورات الكب ـــع التط م

ـــه  ـــابكة ومصالح ـــه المتش ـــبب علاقات ـــدة، بس ـــة الواح ـــة الكوني ـــبه بالقري ـــه أش بأن

المتداخلـــة وأنشـــطته المشـــركة، ونتيجـــة لذلـــك أصبحـــت المعلومـــة تلعـــب دوراً 

ـــى  ـــاء ع ـــذ بن ـــف تتخ ـــرارات والمواق ـــم الق ـــانية؛ لأن معظ ـــات الإنس ـــراً في العلاق كب

))) ( البيانات المسيحية المشتركة ،صفحة)81-82( سابق.
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ـــراً  ـــاً كب ـــام اهتمام ـــد الإع ـــد وج ـــي الجدي ـــاخ الكون ـــذا المن ـــرة، في ه ـــات المتوف المعلوم

ـــات،  ـــر المعلوم ـــده تتوف ـــار، وعن ـــر الأخب ـــه تن ـــن طريق ـــلع، وع ـــروج الس ـــره ت فع

ـــاهد  ـــتقطاب المش ـــا لاس ـــوع برامجه ـــام وتن ـــائل الإع ـــر وس ـــاس في تطوي ـــن الن وتفن

والقـــارئ والســـامع، متعلمـــاً أو باحثـــاً أو مســـتفتياً أو مســـتمتعا؛ً فالـــكل يجـــد 

ـــام . ـــائط الإع ـــه في وس ضالت

وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع البحـــث فـــإن الحـــوار وجـــد مســـاحة مقـــدرة في 

ـــبكة  ـــى الش ـــع ع ـــة ومواق ـــوات فضائي ـــك قن ـــل هنال ـــائطه؛ ب ـــام ووس ـــزة الإع أجه

ـــكار  ـــى الأف ـــرف ع ـــم التع ـــكل مهت ـــاح ل ـــا أت ـــوار، مم ـــة في الح ـــة متخصص العنكبوتي

ـــد  ـــوار فوائ ـــر الح ـــت ع ـــددة، وتحقق ـــات المتع ـــة والثقاف ـــد المختلف ـــة والعقائ المتباين

ـــا: ـــام منه ـــال الإع ـــرة في مج كث

ـــا،  ـــا وضعفه ـــاط قوته ـــكها ونق ـــاصر تماس ـــف الآراء وعن ـــى مختل ـــرف ع أولاً: التع

بفضـــل إتاحـــة الفرصـــة لكافـــة الأطـــراف للتعبـــر عـــن رأيهـــا بـــكل حريـــة 

ـــرأي  ـــد ال ـــت نق ـــس الوق ـــندها، وفي نف ـــا تس ـــد أنه ـــي يعتق ـــة الت ـــه بالأدل ـــع دعم م

ـــو  ـــي ه ـــرة الت ـــدم الفك ـــا ته ـــا أنه ـــور صاحبه ـــج يتص ـــه بحج ـــف ودحض المخال

ضدهـــا، مـــع توفـــر الفرصـــة لصاحـــب الـــرأي المنتُقََـــد أن يـــرد عـــى ناقـــده، 

ـــكار والآراء  ـــن كل الأف ـــن ع ـــة للمهتم ـــة متكامل ـــام رؤي ـــائط الإع ـــي وس ـــذا تعط وبه

ليحكمـــوا لهـــا أو عليهـــا بنـــاء عـــى مـــا توفـــره لهـــم مـــن معلومـــات تتعلـــق 

ـــوع. بالموض

ـــا  ـــذات وتمييزه ـــم ال ـــى تضخي ـــة ع ـــة القائم ـــة العصبي ـــاص النزع ـــاً: إمتص ثاني

ـــام في  ـــزة الإع ـــاهمت أجه ـــل س ـــذا الجه ـــادل، ه ـــل المتب ـــبب الجه ـــر بس ـــى الآخ ع

ـــن  ـــاشر ب ـــوار المب ـــق الح ـــن طري ـــة ع ـــة المتبادل ـــة للمعرف ـــة الفرص ـــه، بإتاح إزالت

ـــب  ـــدة التعص ـــل ح ـــاهم في تقلي ـــا س ـــك مم ـــم كذل ـــدون أنه ـــن يعتق ـــن أو م المتناقض

ـــاس. ـــن الن ـــل ب والتفاض

ـــرك،  ـــاون المش ـــدال والتع ـــامح والإعت ـــم التس ـــع لقي ـــاحة في المجتم ـــاد مس ـــاً: إيج ثالث

ـــبه  ـــت ش ـــا، فأصبح ـــى كان موقعه ـــرف أن ـــو والتط ـــارات الغل ـــاصرة تي ـــع مح م

ـــة  ـــل للبشري ـــتقبل أفض ـــر بمس ـــا يب ـــم، مم ـــاء العال ـــن أنح ـــر م ـــوذة في كث منب
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ـــو. ـــذا النح ـــى ه ـــاع ع ـــارت الأوض ـــرى إذا س ـــم الأخ وللعوال

ــة الحريــات العامــة التــي  ــادئ الشــفافية وحقــوق الإنســان، وأهمي رابعــاً: نــر مب

كانــت مغيبــة في كثــر مــن المجتمعــات، وتســليط الضــوء عــى أي حــدث فيــه تجــاوز 

لهــذه القيــم في أي نقطــة في أركان المعمــورة، وذلــك بتوفــر منــاخ يســمح بتبــادل الآراء 

بــن كافــة الأطــراف في هــذا الخصــوص.

خامســاً: تغطيــة المؤتمــرات والمنتديــات والملتقيــات المتعلقــة بالحــوار ونــر الأوراق 

والوثائــق المقدمــة، ممــا ســاهم في نــر الثقافــة بأقــل تكاليــف وبــأسرع وقــت ممكن، 

بصــورة لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل.

سادســاً: إن إنشــاء قنــوات فضائيــة متخصصــة في الحــوار، أو معطيــة مســاحة كبيرة 

ــوات  ــك قن ــام، فهنال ــال الإع ــرات في مج ــر الثم ــن أك ــر م ــا يعت ــوار في برامجه للح

ــا  ــودة في إعلامن ــن معه ــم تك ــورة ل ــاب بص ــذا الب ــوج ه ــل في ول ــا الفض ــع له يرج

ــاليب  ــرت أس ــة، وابتك ــت محرم ــع كان ــرق مواضي ــتطاعت أن تط ــث اس ــي، حي العرب

الجمــع بــن النقيضــن والمتقابلــن والمتعاكســن في لقــاء مفتــوح، فأزالــت الحواجــز 

وشــجعت عــى الإقتــداء.

ــوة  ــالات الدع ــرة في مج ــاراً كث ــق ثم ــق ويحق ــوار حق ــبق أن الح ــا س ــح مم يتض

ــام. ــة والإع ــة والثقاف والتربي
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خــــاتمـــة 

ــر،  ــرام الآخ ــدال واح ــامح والإعت ــن التس ــو دي ــام ه ــدم إلى أن الإس ــا تق ــص مم نخل

كمــا ثبــت ذلــك في ثنايــا هــذا البحــث، وأن الحــوار يعتــر منهجــاً إســامياً أصيــاً، 

ــة  ــى كاف ــانية ع ــات الإنس ــامية في إدارة العلاق ــوة الإس ــاليب الدع ــن أس ــلوباً م وأس

ــي: ــون بالآت ــامية مطالب ــوة الإس ــة الدع ــة، وأن حمل ــة والخارجي ــتوياتها الداخلي مس

أولاً: الإتفــاق عــى منهــج يركــز عــى القواســم المشــركة بــن الجماعــات والمذاهــب 

الإســامية، وبــن الأديــان الســماوية، وبــن الشــعوبعلى مســتوى الإنســانية، لأن هــذا 

هــو مــا يصلــح لتحقيــق عالميــة الإســام في هــذا العــر.

ثانيــاً: ترســيخ فقــه الأولويــات والقواعــد الكليــة والمبــادئ المقاصديــة؛ لتنشــيط ملكــة 

النظــر الشــاملة التــي تتكامــل فيهــا النصــوص والمقاصــد، مــع مراعــات الواقــع بــكل 

تعقيداته وتشــابكه.

ــر  ــامي للآخ ــاب الإس ــا الخط ــوم عليه ــي يق ــادئ الت ــس والمب ــد الأس ــاً: تحدي ثالث

المختلــف داخــل الإســام، والخطــاب الإســامى للآخــر المــي والآخــر الحضــاري، لإزالــة 

التناقضــات في التعامــل الإســامي مــع الآخــر مــن جماعــة إلى أخــرى.

ــز عــى ســرة  ــك بالتركي رابعــاً: العمــل عــى بســط ثقافــة الحــوار في المجتمــع، وذل

الرســول القــدوة صــى اللــه عليــه وســلم، فهــي تتضمــن منهجــاً مفصــاً عــن طبيعة 

التعامــل الإســامي مــع المجتمــع الإنســاني بــكل تناقضاتــه.

خامســاً: الإمتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه أن يســتدعي النزعــة العصبيــة الإقصائيــة، 

مــن أفــكار ومواقــف وتصريحــات لا تراعــي النظــام الكونــي القائــم عــى الإختــاف.

لا شــك أن دعــاة الإســام إذا اتبعــوا الوســائل الســابقة وغيرهــا مــن الوســائل المشــابهة 

والمكملــة؛ لحققــوا للإســام بعثاً جديــداً ،خاصــة وأن التقــدم المــادي والتقنــي والتفوق 

الإقتصــادي والعســكري الــذي وصلتــه البشريــة؛ قــد لفــت نظرهــا إلى ضرورة تقييــد 

القــوة بالعــدل، وضبــط التفــوق بالأخــاق، حتــى لا يــؤدي ذلــك إلى كــوارث شــوهدت 

بعــض مظاهرهــا أثنــاء ســر الإنســانية الراكــض نحــو مســتقبل متســامح يعيــش في 
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ســام وســعادة، فالإســام فيــه مــا يحقــق هــذا المأمــول، ولكــن أدوات الدعــوة تحتــاج 

بَ اللّهُ مَثـَـاً كَلِمَــةً طَيِّبةًَ كَشَجَـــرةٍ  إلى مراجعــة قــال تعــالى : ﴿ ألََــمْ تـَـرَ كَيـْـفَ ضََ

ــمَاء * تؤُْتِــي أكُُلَهَـــا كُلَّ حِــنٍ بِـــإِذْنِ رَبِّهَا  َـــةٍ أصَْلهَُــا ثاَبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِ السَّ طَيِّب

بُ اللّــهُ الأمَْثَــالَ لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يتَذََكَّرُونَ﴾]ابراهيــم:25-24[ . وَيَــرِْ
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المصادر والمراجع 

	)(1 إبراهيــم محمــد قاســم، شــاعر الحــب والحــرب عنــرة بــن شــداد، الزقازيــق 

– مصر-مطابــع الإشــعاع.

	)(2 ــوفي  ــيبة الك ــي ش ــن أب ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل ــر عب ــيبة، أبوبك ــي ش ــن أب اب

العبــي، )ت235هـــ(، الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، تقديــم وضبط: 

ــد – ــة الرش ــاض – مكتب ــاج – الري ــان – دار الت ــوت، لبن ــف الح ــال يوس كم

 ـ-1989م(. المدينــة المنــورة – مكتبــة العلــوم والحكــم: الطبعــة الأولى )1409هــ

	)(3 ابــن العربــي القــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبوبكــر بــن العربــي المعاقــري 

الإشــبيلي، المالكــي: )ت543هـــ(، قانــون التأويــل، بــروت-دار القبلــة للثقافــة 

الإسلامية-جدة-مؤسســة علــوم القــرآن. الطبعــة الأولى: 1406هـــ -1986م(.  

	)(4 ابــن القيــم، شــمس الديــن أبــي عبــد اللــه محمــد بــن قيــم الجوزيــة )-691

751هـــ(، الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة، حققــه وخــرج أحاديثــه 

وعلــق عليــه: بشــر محمــد عيــون، دمشــق – الجمهوريــة العربيــة الســورية-

ــد،  ــعودية-مكتبة المؤي ــة الس ــة العربي ــف -المملك ــان. الطائ ــة دار البي مكتب

الطبعــة الأولى: )1410هـــ -1989م(.

	)(5 ابـن القيـم، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الدين ابـن قيم 

الجوزيـة )ن751هــ(، إعالم الموقعني عـن رب العالمني، تحقيـق: محمـد عبد 

السالم إبراهيـم، بريوت-دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى: )1411هــ-1991م(.

	)(6 ابــن المقفــع، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن المقفــع، )ت142هـــ(، الأدب الصغــر 

والأدب الكبــر، بــروت – دار صــادر، الطبعــة الرابعــة: )2019م(.

	)(7 ابـن رجـب، زيـن الديـن عبد الرحمـن بن أحمـد بن أحمـد بن رجب بن الحسـن 

السالمي البغـدادي، ثم الدمشـقي الحنبلي )ت795هــ(، الفرق بني النصيحة 

والتعبري، علـق عليـه وخرج أحاديثه: علي حسـن علي عبـد الحميد، عمـان الأردن 

– دار عمـان للنشر والتوزيـع، الطبعة الثانيـة: )1409هـ -1988م(.
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	)(8 ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي البــري المعــروف بابــن 

ســعد، الطبقــات الكــرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، بــروت – دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى: )1410هـــ -1990م(.

	)(9 ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف النمــري القرطبــي )ت 463هـــ(، الانتقــاء 

في فضائــل الأئمــة الفقهــاء )مالــك والشــافعي وأبــي حنيفــة رضي اللــه عنهــم( 

وذكــر عيــون مــن أخبارهــم وأخبــار أصحابهــم للتعريــف بجلالــة أقدارهــم. 

القاهــرة – مكتبــة القدسي-عــام النشر)1350هـ(.

	0)(1 ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر 

بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت463هـــ( بهجــة المجالــس وأنــس المجالس، 

دار الكتــب العلميــة، ســنة الطبــع: )2008م(.

	1)(1 ابــن عبــد الحكــم، عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحكــم، أبو القاســم 

المــري )ت ٢٥٧هـــ(، فتوح مــر والمغــرب، القاهرة-مكتبــة الثقافــة الدينية 

ــع، )١٤١٥ هـ(. للنشر والتوزي

	2)(1 ابــن عبــد ربــه، أبــو عمــر شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه 

الأندلــي، )ت328هـــ( العقــد الفريــد، بــروت – دار الكتــب العلميــة الطبعــة 

)1404هـ(. الأولى: 

	3)(1 ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن 

)ت395هـــ(؛ معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت 

– دار الفكــر، طبعة )1399هـــ -1979م(.

	4)(1 ابــن كثــر، عمــاد الديــن أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القــرشي الدمشــقي 

المعــروف ب )ابــن كثــر(، )ت774هـــ(، البدايــة والنهايــة، القاهــرة – مطبعــة 

الســعادة، الطبعــة الأولى: )1348 -1358هـ(.

	5)(1 ابــن قتيبــة أبــو محمد عبــد اللــه بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت276هـ(، 

الشــعر والشــعراء، القاهرة-دار الحديث طبعــة: )1423هـ(
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	6)(1 ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، عيــون 

الأخبــار، بــروت -دار الكتــب العلميــة: ســنة النــر )1418هـــ(.

	7)(1 ــي، )712  ــدسي الحنب ــح المق ــن مفل ــد ب ــن محم ــمس الدي ــح، ش ــن مفل اب

ــد  ــن محم ــد ب ــم: د. فه ــق وتقدي ــق وتعلي ــه، تحقي ــول الفق -763هـــ(، أص

 ـ-1999م(. ــة الأولى: )1420هــ ــكان، الطبع ــعودية-مكتبة العبي ــدحان، الس السَّ

	8)(1 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن 

منظــور الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )ت711هـ(، لســان العــرب -بيروت-

دار صــادر: الطبعــة الثالثــة )1414هـ(.

	9)(1 ــو  ــري، أب ــري المعاق ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام، عب ــن هش اب

محمــد جمــال الديــن )ت213هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق: مصطفى الســقا 

ــي  ــي الحلب ــى الباب ــة مصطف ــة ومطبع ــر – مكتب ــرة– م ــن، القاه وآخري

وأولاده، الطبعــة الثانيــة: )1375هـــ -1955م(.

	0)(2 أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، 

الشــهير بالماوردي)450-374هـــ(، الأحــكام الســلطانية، تحقيــق: أحمــد جــاد 

-القاهــرة، دار الحديــث: ســنة الطبــع: )1427هـــ -2006م(.

	1)(2 أبــو الحســنات محمــد عبــد الحــي بــن محمــد بــن عبــد الحليــم الأنصــاري 

ــد )شرح  ــأ محم ــى موط ــد ع ــق الممج ــد. )ت1304هـــ(، التعلي ــوي الهن اللكن

ــن  ــي الدي ــق: تق ــق وتحقي ــن(، تعلي ــن الحس ــد ب ــة محم ــك برواي ــأ مال لموط

ــم، الطبعــة الرابعــة )1426هـــ -2005م(. ــدوي، دمشــق – دار القل الن

	2)(2 ــابوري، )ت261هـــ(  ــري النيس ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس أب

ــى  ــة عي ــي )ت1388هـــ( القاهرة-مطبع ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

ــام  ــي – بيروت-ع ــراث العرب ــاء ال ــر دار إحي ــي وشركاه، تصوي ــي الحلب الباب

النــر )1374هـــ -1955م(.

	3)(2 أبــو عبــد اللــه، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة ابــن بردزبــه 

ــق:  ــث: )2493( تحقي ــم الحدي ــاري، رق ــح البخ ــي، صحي ــاري الجعف البخ
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جماعــة مــن العلمــاء، مــر، الطبعــة الســلطانية، بالمطبعــة الكــرى الأميريــة، 

ببــولاق مــر )1311 هـــ،( بأمــر الســلطان عبــد الحميد الثانــي، ثــم صَوّرها 

بعنايتــه: د. محمــد زهــر النــاصر، وطبعهــا الطبعــة الأولى: )1422 هـــ( لــدى 

دار طــوق النجــاة – بــروت.

	4)(2 أحمــد أمــن إبراهيــم الطبــاخ )ت1373هـــ(، موســوعة الحضــارة الإســامية، 

بــروت – لبنــان-دار نوبليــس للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى)2006م(.

	5)(2 الأبشــيهي شــهاب الديــن محمــد بــن أحمــد أبى الفتــح الأبشــيهي، المســتطرف 

ــة الأولى:  ــة، الطبع ــب العلمي ــان -دار الكت ــروت -لبن ــتظرف، ب ــن مس في كل ف

)1423ه 2002م(.

	6)(2 الأصفهانــي، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد اللــه الأصفهانــي، )ت430هـــ(، حلية 

الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، -مصر-مطبعــة الســعادة، عــام النــر )1394هـ 

-1974م(. 

	7)(2 الإمام الصادق المهدي: نداءات العصر ـ دار الشماسة للطباعة والنشر 2002م.

	8)(2 الإمام الصادق المهدي: العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي 

ـ القاهرة منشورات الأمة ـ )1987م(.

	9)(2 الإمام الصادق المهدي؛ العلمانية جذورها وأبعادها؛ محاضرة قدمها في دار جامعة 

أم درمان الإسلامية سنة 1979م.

	0)(3 الإمام الصادق المهدى: نحو ثورة ثقافية، القاهرة -مكتبة الشروق الدولية الطبعة 

الأولى 2006م.

	1)(3 ــق  ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــه ورقم ــأ، صحح ــس، الموط ــن أن ــك ب ــام مال الإم

عليــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بــروت لبنــان، دار إحيــاء الــراث العربــي 

عــام النــر )1406 هـــ -1985 م(.
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	2)(3 الجرجانــي، عــي بــن محمــد بن عــي الزيــن الشريــف الجرجانــي )ت816هـ(، 

كتــاب التعريفــات، ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بــإشراف النــاشر، 

بــروت – لبنــان – دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى: )1403ه، -1983م(.

	3)(3 الدمــري، محمــد بــن مــوسى بــن عيــى بــن عــي الدمــري أبــو البقــاء، كمال 

الديــن الشــافعي المتوفى)808هـــ(، حيــاة الحيــوان الكــرى، بــروت – لبنــان، 

دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى )1425هـــ(.

	4)(3 ــادر  ــد الق ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــه محم ــن أبوعبدالل ــن الدي ــرازي، زي ال

ــيخ  ــف الش ــق: يوس ــاح، المحق ــار الصح ــرازي )ت666هـــ( مخت ــي ال الحنف

ــة الطبعــة الخامســة  ــدار النموذجي ــة – ال ــة العصري ــد، بــروت – المكتب محم

)1420هـــ -1999م(.

	5)(3 ــة  ــق-دار القلم-طبع ــرآن، دمش ــاظ الق ــردات ألف ــي، مف ــب الأصفهان الراغ

-1992م(. )1412هـــ 

	6)(3 الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبوبكــر جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، 

ــة )-1432 ــر: طبع ــروت – دار الفك ــور، ب ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ال
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